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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

روسيا تجهز «قوات النمر» السورية 
للقتال في أوكرانيا

إدلب: فراس كرم 
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمـــــــس، بـــأن 
قوات «الفرقة ٢٥» التابعة لقوات 
الحكومة السورية، التي يقودها 
«قوات  سهيل الحسن، وتُعرَف بـ
الــنــمــر»، واصــلــت، لليوم الثالث، 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا فــــي وســــــط ســـوريـــا 
وشــمــالــهــا الــغــربــي «اســـتـــعـــداداً» 
للقتال إلى جانب القوات الروسية 

في أوكرانيا.
وأضاف «المرصد» أن «الفرقة 
تـــدريـــبـــات «عــالــيــة  تُـــجـــري   ،«٢٥
المستوى في مناطق إدلب وريف 
حمص الشرقي وحماة لتجهيز 
عــنــاصــرهــا وقــادتــهــا لــلــقــتــال في 
أوكــرانــيــا إلــى جــانــب الـــروس في 
حال طُلب منها ذلك، في محاولة 
مــــــن الــــــــــــروس لإرســــــــــــال رســــائــــل 

الـــدولـــي بــأن  إعــلامــيــة للمجتمع 
فــــرقــــاً عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــــجــيــش 
الــــنــــظــــام تـــســـتـــكـــمـــل جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
بتلقي التدريبات للمشاركة في 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
فــي حــال تصاعدت حــدة المــعــارك 

والمواجهات» في أوكرانيا.
وتضمنت التدريبات عملية 
إنزال جوي لعناصر «الفرقة ٢٥»، 
حــســب «المــــرصــــد»، الـــــذي أضـــاف 
أنـــــهـــــا «شــــمــــلــــت أيـــــضـــــاً انــــطــــلاق 
مـــروحـــيـــات تـــدريـــبـــيـــة مــــن مــطــار 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم (الـــروســـيـــة) في 
الــلاذقــيــة غــرب ســوريــا.  محافظة 
وشــــــــــارك فـــــي الــــتــــدريــــبــــات نــحــو 
٧٠٠ عـــنـــصـــر ســــــــوري، وضـــبـــاط 
مــن الــقــوات الــروســيــة»، لافــتــاً إلى 
أن الــتــدريــبــات جـــاءت بعد عــودة 
«مــمــثــلــين عـــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
الــــســــوريــــة المـــــوالـــــيـــــة، مـــــن جـــولـــة 

استطلاع في روسيا».

على صعيد آخـــر، استأنفت 
قــــاذفــــات روســـيـــة قــصــف مــنــاطــق 
«داعــــــش» فـــي الـــبـــاديـــة فـــي وســط 
سوريا، بعد تراجع في الضربات 
منذ بدء الحرب في أوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شــبــاط). وقــال «المرصد» 
ذت 

ّ
أمس، إن «مقاتلات روسية نف

نحو ٤ ضربات جوية استهدفت 
مواقع تنتشر بها خلايا تنظيم 
(داعــــــش)، فــي بــاديــة تــدمــر شــرق 

حمص».
وقــــــــال نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
الــــــــروســــــــي «جـــــــاء  الـــــقـــــصـــــف  إن 
فــــي ظــــل تــــراجــــع كــبــيــر فــــي حـــدة 
الــهــجــمــات الــعــســكــريــة والــكــمــائــن 
وحـــمـــلات الــتــمــشــيــط فـــي الــبــاديــة 
السورية، رغم إعلان قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا إرســــال 
تعزيزات بشكل متكرر إلى البادية 
بقصد البدء بحملات تمشيط عن 

خلايا (داعش)».

«ملف قاسم سليماني» عقبة جديدة أمام إحياء «النووي»

«أفضل كأس عالم في التاريخ» إنفانتينو يترشح لولاية ثالثة ويعد بـ

طائرات موسكو تستأنف قصف «داعش» بالبادية

«جبهات كييف» تتحسب لحرب طويلة 
بعد إعادة تموضع القوات الروسية

العالم يترقب قرعة «المونديال» اليوم

كييف: فداء عيتاني

تتحسب جبهات القتال في 
شرق العاصمة الأوكرانية كييف 
وغربها، لحرب طويلة، بعد إعادة 
تموضع القوات الروسية في الأيام 
القليلة الماضية. وبينما أجمعت 
المعلومات الميدانية عن انخفاض 
ملحوظ في عدد القوات الروسية 
في تلك الجبهات، أشارت تقارير 
نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية 
أمس أن القوات الروسية تستقدم 
المزيد من القوات من بيلاروسيا 

والأراضي الروسية.
ولاحـــظ متابعون فــي الأيــام 
انــخــفــاض حــدة  المــاضــيــة  القليلة 
القتال فــي جبهتي كراسيلوفكا 
وبـــــريـــــمـــــوهـــــي (شــــــــــرق كــــيــــيــــف)، 
وجــبــهــة بــوتــشــا ومــحــيــط إربـــين 
(غـــــــــرب كــــيــــيــــف). وقـــــــــال ضـــابـــط 
أوكــــــرانــــــي رفــــــض الإفـــــصـــــاح عــن 
اســـمـــه أو رتـــبـــتـــه: «هـــــذه الــنــقــطــة 
صفر»، في إشارة إلى آخر نقطة 

المــعــاديــة بالتعبير  المــنــاطــق  قــبــل 
الـــعـــســـكـــري. وأضــــــــاف الـــضـــابـــط 
الواقف قــرب النقطة الأخيرة في 
كراسيلوفكا «بــعــد هــذا الحاجز 
لا يــوجــد إلا الـــقـــوات الــروســيــة». 
الــــضــــابــــط أن «الـــــقـــــوات  وتـــــابـــــع 
الــروســيــة تخفف وجـــودهـــا، لكن 
لــديــنــا تعليمات  لــيــس  بــالمــقــابــل 
الــدفــاع  بــالــهــجــوم.. مهمتنا هــي 
عـــن هــــذه الــنــقــطــة». ويــشــيــر إلــى 
حافة الطريق حيث حفرة صغيرة 
وشـــظـــايـــا عــــدة ضـــربـــت الــحــاجــز 
الإســمــنــتــي الــفــاصــل بـــين جهتي 
الــشــارع الرئيسي. ويــقــول «انهم 
يــســتــخــدمــون مــدفــعــيــة الــدبــابــات 
لــلــقــصــف المـــنـــحـــنـــي.. يــفــتــقــرون 
الآن كما يبدو للذخائر المدفعية 
المــنــاســبــة، ويــســتــعــمــلــون قــذائــف 
الـــدبـــابـــات لــتــعــطــيــل أي مــحــاولــة 
لتقدمنا ولتغطية انسحاب جزء 

من قواتهم».
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
كــــيــــيــــف، وقـــــبـــــل الـــــــوصـــــــول إلــــى 

مــــديــــنــــة إربــــــــــين لا تــــــــــزال قــــــوات 
الجيش والشرطة والدفاع المدني 
الأوكـــــرانـــــيـــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــلاء 
السكان من إربين القريبة، بعدما 
انــــخــــفــــضــــت عــــمــــلــــيــــات الـــقـــصـــف 
المــــدفــــعــــي عـــــن الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
لترتفع عمليات الإجــلاء وسرعة 
ســــيــــارات الإســــعــــاف والـــبـــاصـــات 
الــتــي تــجــلــي بــحــســب الأولـــويـــات 
المعهودة: النساء والأطفال وكبار 

السن ثم الفئات العمرية الأدنى.
وتـــصـــل الـــبـــاصـــات صــبــاحــا 
مــــن إربــــــين مــلــيــئــة بـــكـــبـــار الــســن 
والأطــفــال بشكل خــاص، فيخرج 
هؤلاء مباشرة إلى خيم الصليب 
الأحـــــمـــــر الــــــدولــــــي المــــقــــامــــة عــلــى 
بــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات مـــن المــديــنــة، 
ويــحــصــل الــقــادمــون الــجــدد على 
ما يحتاجونه من طعام وشراب 
وكـــســـاء قــبــل أن يــتــم فـــرزهـــم إلــى 
مـــراكـــز لـــجـــوء مــؤقــتــة ســـــواء في 

العاصمة كييف أو خارجها.
(تفاصيل ص٥)

الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــب عـــشـــاق كــــرة الــقــدم 
ّ
يـــتـــرق

الــعــالــم عملية سحب قرعة  فــي 
الــيــوم  «مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢»، 
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــي مـــركـــز الـــدوحـــة 
لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات، الـــذي 
ســــيــــرســــم مــــعــــالــــم المـــنـــافـــســـات 
المقررة من ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبلين.
وأعــلــن الــســويــســري جاني 
انفانتينو على هــامــش سحب 
الــــقــــرعــــة وانـــــعـــــقـــــاد الــجــمــعــيــة 

الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الــــدولــــي 
أمــــس، تــرشــحــه رســمــيــاً لــولايــة 
ثــالــثــة لــرئــاســة (فــيــفــا)، وتعهد 
بـــــــأن تــــكــــون الـــنـــســـخـــة المــقــبــلــة 
لــلــمــونــديــال الــتــي ســتــقــام لأول 
مرة في منطقة الشرق الأوسط، 
أعظم بطولات كــأس العالم في 

التاريخ.
وســيــشــارك فــي النهائيات 
٣٢ منتخباً، عــرفــت هــويــات ٢٩ 
مــنــهــا حــتــى الآن وتــبــقــى ثــلاث 
مــبــاريــات فـــي مــلاحــق مختلفة 
تجمع الأولى بين بيرو خامس 
أميركا الجنوبية وخامس آسيا 
(الإمـــــارات أو أســتــرالــيــا)، وبــين 
نــيــوزيــلــنــدا بطلة أوقــيــانــوســيــا 
وكــوســتــاريــكــا خـــامـــس منطقة 
كــونــكــاكــاف (أمــيــركــا الــوســطــى 
والشمالية والبحر الكاريبي)، 

بالإضافة إلى الملحق الأوروبي، 
حيث تنتظر ويلز التي تخطت 
الــنــمــســا قـــبـــل أيــــــام الـــفـــائـــز مــن 
مواجهة اسكوتلندا وأوكرانيا، 
تُـــــــقـــــــام جــــمــــيــــع هـــــذه  عـــــلـــــى أن 
المباريات في يونيو (حزيران) 
المــــقــــبــــل. وســــيــــكــــون لــــلــــعــــرب ٤ 
ممثلين في النهائيات هي: قطر 
والسعودية والمــغــرب وتونس، 
مـــع احــتــمــال زيـــــادة الـــعـــدد إلــى 
خــمــســة حــــال تـــجـــاوز الإمـــــارات 

الملحق. 
يُــذكــر أن النسخة الحالية 
هـــــي الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــضـــم ٣٢ 
منتخباً، لأن العدد سيرتفع إلى 
٤٨ منتخباً في البطولة المقبلة 
عام ٢٠٢٦ المقررة في ثلاث دول 
هـــي: الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 

والمكسيك. (عالم الرياضة)

{الناتو» يتوقع هجمات جديدة على أوكرانيا... وروسيا تمنع قادة أوروبيين من دخول أراضيها

بوتين يضغط بسلاح الغاز... والغرب يصعّد عقوباته

٩ خطوات صحية لراحة 
الصائم في رمضان

(صحتك)

«أوبك» تنبذ بيانات وكالة الطاقة «المسيسة»نجاح أولى مراحل المشاورات اليمنية في الرياض
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــقـــدت مــنــظــمــة أوبــــــك أمـــس 
اجـــتـــمـــاعـــاً اســتــثــنــائــيــاً مــنــفــصــلاً 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات تحالف 
بــلــس»، وقــــررت استبعاد  «أوبــــك 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة مــن قائمة 
مقدمي البيانات الموثوق بهم لدى 

المنظمة.
وجـــــــــــــــاء الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عـــقـــب 
لــلــهــيــئــة المختصة  جــلــســة دوريـــــة 
بــالــســيــاســات فـــي المــنــظــمــة. وفــي 
وقت سابق من الأسبوع، أوصى 

خبراء أوبك بالتخلي عن الوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة والاســــتــــعــــاضــــة عــنــهــا 
بــشــركــتــي ريـــســـتـــاد انـــرجـــي وود 
ماكينزي الاستشاريتين. وانتقد 
بــــعــــض أعــــــضــــــاء «أوبـــــــــــك بـــلـــس» 
بـــيـــانـــات الـــوكـــالـــة خــــلال الــشــهــور 
المــاضــيــة، وقــالــوا إنــهــا كــانــت غير 
صــحــيــحــة ومـــســـيـــســـة، وأشـــــــاروا 
الـــوكـــالـــة تــنــصــح بتجنب  إلــــى أن 
مزيد من الاستثمارات في قطاع 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، عـــــلاوة على 

إخفاقها في توقع نمو الطلب. 
وفـــي وقـــت ســابــق قـــال وزيـــر 

الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي 
إن مــنــظــمــات مــثــل وكـــالـــة الــطــاقــة 
الــدولــيــة بحاجة لأن تــكــون «أكثر 
تــــقــــدم مــعــلــومــات  واقــــعــــيــــة» وألا 
مضللة للعالم. ويأتي ذلك بينما 
قـــرر تــحــالــف «أوبـــــك بــلــس» أمــس 
الإبقاء على استراتيجيته المتمثلة 
في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط.

فـــــي المــــقــــابــــل، أمــــــر الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن باستخدام 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـــفـــط يـــومـــيـــاً مــن 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي لمــدة 
ســـتـــة أشـــــهـــــر، فـــــي خــــطــــوة «غـــيـــر 

مـــســـبـــوقـــة» فـــــي تـــــاريـــــخ أمـــيـــركـــا 
لــوقــف ارتـــفـــاع الأســـعـــار، حسبما 
أعلن البيت الأبيض أمــس، وذلك 

«بالتنسيق مع الحلفاء».
إلا أن متحدثاً بــاســم رئيس 
وزراء بريطانيا قال إنه لا يعرف 
شــــيــــئــــاً عـــــــن وجــــــــــــود أي خـــطـــط 
لاســـتـــخـــدام جـــــزء مــــن احــتــيــاطــي 
الــــنــــفــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــبـــلاد 
لمـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــخـــام، 
بـــريـــطـــانـــيـــا تــحــتــاج  مــضــيــفــاً أن 

لاستخدام مخزوناتها «بحذر».
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: عمر البدوي 
وعبد الهادي حبتور

ســــــجــــــلــــــت أولـــــــــــــــــى مـــــــراحـــــــل 
المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة - الــيــمــنــيــة، 
نجاحاً فــاق الــتــوقــعــات، فــي وقت 
أبدت الأطراف والمكونات المشاركة 
فــــي المــــــشــــــاورات الـــتـــي تُـــعـــقـــد فــي 
الرياض برعاية مجلس التعاون 
الخليجي، قدراً كبيراً من التوافق 

والحرص على مستقبل اليمن.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــبـــد 
العزيز العويشق، مساعد الأمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي 
للشؤون السياسية والمفاوضات، 
أن حالة التوافق والــتــعــاون التي 
أظـــهـــرتـــهـــا الأطـــــــــراف والمـــكـــونـــات 
اليمنية «فاقت التوقعات»، مؤكداً 
أن المـــجـــال لا يــــزال مــفــتــوحــاً أمـــام 
الحوثيين للانضمام للمشاورات.
الــــــعــــــويــــــشــــــق أن  وأوضـــــــــــــــــح 
المكونات اليمنية المشاركة تشكل 
أكثر من ٩٠٪ من الجسم السياسي 
الـــيـــمـــنـــي وســـتـــخـــرج بــتــوصــيــات 
إيـــجـــابـــيـــة، مــبــيــنــاً أن الــعــمــل بــدأ 
عـــلـــى ســـتـــة مـــــســـــارات مــــتــــوازيــــة: 

السياسي والأمــنــي والاقتصادي 
والاجتماعي والإغاثي والإعلامي.

بــــــــدوره، كـــشـــف ســــرحــــان بــن 
كـــــــروز المـــنـــيـــخـــر، ســـفـــيـــر مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لـــدى الــيــمــن، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن عــــدد  لـــــــ
المــشــاركــين فـــي المــــشــــاورات لامــس 

٨٠٠ مشارك.
مــن جهة أخـــرى، صنف أمن 
الـــــدولـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
٢٥ اســمــاً وكــيــانــاً، لــتــورطــهــم في 
تمويل  أنشطة تسهيل عمليات 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهــابــيــة 

الــقــدس» التابع  بدعم مــن «فيلق 
ــــثــــوري» الإيــــرانــــي،  «الـــحـــرس ال لــــ
مبيناً أنهم يعملون كشبكة دولية 
تــــهــــدف إلـــــى زعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
فــــي الـــيـــمـــن، ودعــــــا إلـــــى تــجــمــيــد 
جميع الأمــوال والأصــول التابعة 
للأسماء المصنفة، وحظر القيام 
بــــأي تــعــامــلات مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة معهم، محذراً أنه ستُتخذ 
الإجراءات النظامية بحق كل من 
تثبت علاقته بالأفراد والكيانات 

الموضحة في البيان.
(تفاصيل ص٣)

أميركا تضخ مليون برميل من الاحتياطي... وبريطانيا تدعو للحذرعدد المشاركين لامس ٨٠٠... و«مجلس التعاون» يؤكد بقاء الباب مفتوحاً أمام الحوثيين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر أمـــــــس، أن 
الــولايــات المتحدة اشترطت على 
إيــــران التخلي عــن أي مــحــاولات 
للانتقام من مقتل الجنرال قاسم 
سليماني بتلبية مطلبها بشطب 
ـــــثـــــوري» مــــن قــائــمــة  «الـــــحـــــرس ال

المنظمات الإرهابية.
وأفـــــــــــــــــادت إذاعــــــــــــــة «فــــــــــــردا» 
الأمــيــركــيــة الــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة، 
عن مصادر مقربة من المفاوضات 
الـــــنـــــوويـــــة بـــــين إيــــــــــران والـــــقـــــوى 
الــكــبــرى، بــأن شــرط إيـــران شطب 

«الـــــحـــــرس» مــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــاب 
«آخــــر عــقــبــة» أمــــام الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق فـــي فــيــيــنــا. وقـــــال مــصــدر 
إن الأجــــــهــــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة «لــــديــــهــــا مــعــلــومــات 
مفصلة عــن خــطــط إيــرانــيــة ضد 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
السابقين الذين تتهمهم طهران 
بـــالـــتـــورط فـــي مــقــتــل ســلــيــمــانــي، 
وفــي مثل هــذه الــظــروف لا يمكن 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــلـــب الــحــكــومــة 

الإيرانية من واشنطن».
وكــانــت وكــالــة «أسوشييتد 
بـــــرس» قـــد نــقــلــت عـــن مــســؤولــين 

أميركيين حاليين أن التهديدات 
الإيـــرانـــيـــة لمـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
سابقين بينهم وزيـــر الخارجية 
السابق مايك بومبيو، قد نوقشت 
خلال المحادثات النووية، قبل أن 
تتوقف مطلع مــارس (آذار) بعد 
مـــطـــالـــب روســــيــــة فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
وانــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
أمــس، فــرض العقوبات الجديدة 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت كـــيـــانـــات عــلــى 
صـــــلـــــة بـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. ونـــقـــلـــت وكــــــالات 

إيـــرانـــيـــة عـــن عــبــدالــلــهــيــان قــولــه 
لنظيره الأوزبكي عمر رزاق أوف، 
فــي الــصــين، أمـــس، إن «كــل شيء 
يــعــتــمــد الآن عـــلـــى مــــا إذا كــانــت 
الــولايــات المتحدة تريد أن تكون 
واقـــعـــيـــة أو مـــســـؤولـــة عــــن فــشــل 
المفاوضات». وقال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده أمــس، إن واشنطن تواصل 
انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 
٢٢٣١ المرتبط باتفاق ٢٠١٥ على 
الرغم من قولها إنها تريد إحياء 

الاتفاق.
(تفاصيل ص٨)

كريستينا أغويليرا تغني أمس في ختام فعاليات معرض «إكسبو ٢٠٢٠» 
الذي انطلق قبل ٦ أشهر. وجرى خلال الحفل الباهر تسليم الراية إلى 
مدينة أوساكا اليابانية التي ستستضيف الحدث عام ٢٠٢٥ (رويترز)

دبي تسدل الستار على «إكسبو»
وتسلم الراية إلى أوساكا اليابانية

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمــــس، أن على 
الـــــدول «غــيــر الــصــديــقــة» أن تــدفــع 
ثمن واردات الغاز ابتداء من اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة) بـــالـــروبـــل، فـــي خــطــوة 

ضغط جديدة بسلاح الطاقة.
وقــــــــــال بـــــوتـــــين بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
مــــرســــوم بــــهــــذا الـــــصـــــدد، إن عــلــى 
الأوروبـــــــيـــــــين ودول أخــــــــرى تــعــد 
«غـــيـــر صـــديـــقـــة» «فـــتـــح حــســابــات 
بــــالــــروبــــل فــــي مــــصــــارف روســـيـــة. 
ويوكل المرسوم العمليات إلى بنك 
«غـــازبـــروم» المــتــفــرع عــن مجموعة 
الــــغــــاز الـــعـــمـــلاقـــة. وحـــــــذر مــــن أن 
الــدفــع بهذه الطريقة  التخلف عــن 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى «إيــــــقــــــاف الـــعـــقـــود 

القائمة».
ورفضت الشركات والحكومات 
الغربية أي خطوة لتعديل عقود 
إمــدادات الغاز بهدف تغيير عملة 
الدفع. ويستخدم معظم المشترين 

الأوروبيين اليورو. 
وقــال وزيــر الاقتصاد الألماني 
روبــرت هابيك إن روسيا لن تقدر 
على تقسيم أوروبـــا، وإن الحلفاء 
الغربيين مصممون على عدم قبول 

«الابتزاز» الروسي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، صـــعّـــدت 
عـــواصـــم غــربــيــة عــقــوبــاتــهــا على 
روســيــا أمــس. وأعلنت واشنطن 
فرض عقوبات جديدة على روسيا 
تــســتــهــدف قــطــاع التكنولوجيا، 
بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع 
أشباه الموصلات في روسيا. كما 
فرضت المملكة المتحدة عقوبات 
ضــــد جــــهــــات «دعــــائــــيــــة روســـيـــة 
والإعـــــــــلام الــــرســــمــــي» تــســتــهــدف 
تــلــفــزيــون يموّلهما  قــنــاتــي  مـــلاّك 
الكرملين، فيما أعلنت ألمانيا أن 
أحــــدث حــزمــة مـــن الــعــقــوبــات لن 

تكون الأخيرة.
في المقابل، أعلنت روسيا منع 
القادة الأوروبيين ومعظم النواب 
الأوروبيين من دخول أراضيها، ردا 

على العقوبات التي استهدفتها.
فــي ســيــاق متصل، قــال حلف 
شمال الأطلسي إنه لا يرى انسحابا 
للقوات الروسية من أوكرانيا، وإنه 

يتوقع «هجمات إضافية».
(تفاصيل ص٥ و٦ و٧)
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طهران تدعو واشنطن إلى «الواقعية أو تحمّل فشل المفاوضات»

 البرلمان يفجر 
ّ

قرار الرئيس حل
 سياسياً ودستورياً في تونس

ً
جدلا

دعوة أممية لحوار ليبي «يعيد تصحيح المسار»

برهم صالح ينفي سحب ترشحه 
للرئاسة في العراق

الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» 
من نزاع الصحراء وروسيا

إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج» 
وتتحسب لتوتر طويل

(ص٢)

(ص٨)

(ص١٠)

(ص٩)

(ص١٠)

نازحون من ماريوبول يسجلون أنفسهم لدى وصولهم إلى مركز بمدينة زابوريزهيا أمس (رويترز)



الرئيس الأوكراني استعرض تطورات المفاوضات مع روسيا

السيسي وزيلينسكي يناقشان أزمة أوكرانيا مجدداً

ر من تداعيات أسوأ من «الحرب البادرة»
ّ
القاهرة تحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في اتصال هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، 
تباحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره 
الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بشأن تطورات النزاع 
العسكري بين موسكو وكييف، مع تركيز خاص على 

تطورات المفاوضات بين طرفي الحرب.
وحسب بيان رئاسي مصري، فإن السيسي تلقى 
اتــصــالاً هاتفياً مــن زيلينسكي، مساء أول مــن أمــس، 
وتناولا «مستجدات الأزمة، حيث استعرض الرئيس 
الأوكـــرانـــي آخــر الــتــطــورات فــي هــذا الإطـــار خصوصاً 
ما يتعلق بمسار المفاوضات. وأكد السيسي «أهمية 
إلــى التهدئة والتوصل  المــؤديــة  تــنــاول جميع السبل 
إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل 
كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى 

الثنائي أو الإقليمي أو الدولي».
كانت مصر قــد صــوّتــت مــع ١٤٠ دولــة أخــرى في 
«الجمعية العامة للأمم المتحدة» لصالح قرار يشجب 
«الـــعـــدوان الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا»، فيما رفــضــتــه ٥ 
دت مصر أسباب 

ّ
دول، وامتنعت ٣٥ دولة أخــرى. وفن

تصويتها بأنها تأتي «انطلاقاً من إيمانها الراسخ 
بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم 
المتحدة». لكنها ورغــم تصويتها لصالح قــرار إدانــة 
روســيــا، فإنها ضمّنت قــرارهــا بــنــداً يــدعــو إلــى «عــدم 
 الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة 

ّ
غض

والتعامل معها بما يضمن نزع فتيلها وتحقيق الأمن 
والاستقرار»، مؤكدةً رفضها في الوقت نفسه «منهج 

توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام 
الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، 
التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما 
أفضت إليه مــن تفاقم معاناة المدنيين طــوال العقود 
الماضية. وعلى مسار التوازن المصري في الأزمة، أجرى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً بنظيره 
الروسي، مؤكداً «دعم القاهرة للمساعي الدبلوماسية 
التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل 

الحد من تدهور الموقف».
تــقــريــبــاً، أجـــرى زيلينسكي أيضاً  وقــبــل أســبــوع 
اتــصــالاً بنظيره المــصــري، تــنــاول «مــســتــجــدات مسار 
المـــــفـــــاوضـــــات»، فــيــمــا شــــــدّد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــلــى 
«ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية» 
مؤكداً «دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة 
تسوية الأزمـــة سياسياً مــن خــلال المباحثات ومسار 
المفاوضات». وأوضح المتحدث الرئاسي المصري، أن 
السيسي أكــد «متابعة مصر بقلق واهــتــمــام بالغينْ 
للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم 
الأوضاع الإنسانية، معرباً عن التقدير للإجراءات التي 
اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خــروج المواطنين 
المصريين مــن المنافذ الأوكــرانــيــة، وضــمــان سلامتهم 
وأمنهم». كما أعرب زيلينسكي، حسب البيان المصري، 
عن «خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من 
جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في 
المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كل سبل العون 
لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم 

إلى الدول المجاورة لأوكرانيا».

رت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، عــلــى لــســان 
ّ
> حـــــذ

وزيرها للتموين علي المصيلحي، من تداعيات 
لــلــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الاقــتــصــاد 
والتجارة العالميين «أسوأ من الحرب الباردة وأقل 

حدة من الحرب العالمية»، وفق تقديره. 
وخـــلال لــقــاء مــع نـــواب الــبــرلمــان، استعرض 
الـــوزيـــر المـــصـــري، أول مــن أمــــس، أســبــاب زيـــادة 
أســعــار بعض السلع الغذائية الأساسية وغير 
الأســاســيــة، وكــان ذلــك رداً على عــدد مــن طلبات 
الإحـــاطـــة الــبــرلمــانــيــة بــشــأن إجــــــراءات الــحــكــومــة 
لمـــواجـــهـــة الــــغــــلاء. وربـــــط المــصــيــلــحــي بـــين أزمـــة 
فيروس «كورونا»، وما أعقبها من اندلاع الحرب.

 ورأى أن تعاقب الأزمتين دفع «أسعار القمح» 
إلــى معدلات غير مسبوقة، فضلاً عن الحد من 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة جـــــراء الــتــضــخــم. لـــكـــنّ الـــوزيـــر 
المــصــري، ومــع إشــارتــه إلــى أن الــعــالــم سيحتاج 
الــعــام تقريباً لاستيعاب تأثيرات  لعام ونصف 
الحرب، حال انتهت الآن؛ فإنه وعد وطمأن بأن 
بــــلاده تــعــتــمــد «تــنــويــع مـــصـــادر الــقــمــح لــتــلافــي 
الـــضـــرر، فــضــلاً عـــن الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
لتعظيم الاستفادة من القمح المنتج محلياً وإلزام 
المــزارعــين نسبياً بتوريد نسبة مــن محصولهم 
للشركات المملوكة للدولة لتحقيق احتياطي من 

المنتج يؤمّن احتياجات البلاد.

أخبار
Issue العدد ١٥٨٣٠ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٢/٤/١ ASHARQ AL-AWSAT

الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» من نزاع الصحراء وروسيا 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول جـــزائـــري رفـــيـــع، أمـــــس، إن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
لــم يطلب مــن الــجــزائــر، الــتــي زارهـــا الأربــعــاء، 
مراجعة علاقاتها مع روسيا، أو تغيير موقفها 
مــن نـــزاع الــصــحــراء، ولــم يتحدث بخصوص 
علاقاتها الدبلوماسية المقطوعة مع المغرب 

منذ أغسطس (آب) الماضي.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــريـــدة 
«الشروق» والصحيفة الإلكترونية «كل شيء 
عن الجزائر»، أمس عن عمار بلاني، المبعوث 
الـــخـــاص المــكــلــف الــصــحــراء والمـــغـــرب الــعــربــي 
بــــوزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، أنـــه يــكــذب ما 
نشرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، 
«بأن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد 
حث الجزائر على إعادة النظر في علاقاتها مع 

روسيا، أو في ملف الصحراء».
الــذي عمل سنوات  وأبـــرز الدبلوماسي، 
طويلة سفيرا للجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، 
أن «هذه الأخبار لم تكن ضمن المحادثات، التي 
تطرق إليها بلينكن مع الجانب الجزائري». 

وأكد أن مقال «أسوشييتد برس»، مبني على 
«استقراء مغرض بلغ حد التلاعب والمناورة».
وأضاف بلاني بأن محادثات بلينكن 
مـــع المــســؤولــين الــجــزائــريــين «لـــم تتضمن 
دعوة الجزائر لوضع حدود لعلاقاتها مع 
روسيا، ولا العمل على تحسين علاقاتها 
مع الجار المغرب». مشيرا إلى أن إجاباته 
على أسئلة صحافيين طرحت عليه خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، والمـــنـــشـــورة فـــي المــوقــع 
لـــوزارة الخارجية الأميركية،  الإلكتروني 
لــم تتناول ذلــك. وتــابــع موضحا: «لقد تم 
التطرق فعلا إلى الوضع في أوكرانيا خلال 
المحادثات، لكن من زاوية آثار الصراع على 

الأمن الغذائي وسوق الطاقة العالمية».
وأردف المسؤول الجزائري موضحا بشأن 
الحرب في أوكرانيا أن بلاده «تؤكد باستمرار 
تمسكها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم 
المتحدة، وقواعد القانون الدولي، القائمة على 
الــدول واستقلالها وسلامتها  احترام سيادة 

الإقليمية».
وبــحــســب الــدبــلــومــاســي الــجــزائــري، فقد 
الــولايــات  «جــاء على لسان السيد بلينكن أن 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تـــدعـــم جـــهـــود المــبــعــوث 
الـــشـــخـــصـــي لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
بــــخــــصــــوص تـــســـيـــيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بالصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة». وأكد 
أن وزير الخارجية الأميركي «لم يطلب إعادة 
تشغيل أنــبــوب الــغــاز مــيــدغــاز»، الــذي أوقفت 
الجزائر تشغيله منذ أربعة أشهر، بحكم أنه 
يــمــر عــبــر الأراضـــــي المــغــربــيــة. مــشــيــرا إلـــى أن 
ويندي شيرمان، مساعدة بلينكن، لم تتطرق 
لهذا الملف خلال زيارتها للجزائر في العاشر 

من الشهر الماضي.
وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي، الذي 
عــقــده قبيل مــغــادرتــه الــجــزائــر مــســاء أول من 
أمس أن «الموقف الأميركي من نزاع الصحراء 
لم يتغير، فنحن ندعم الحل السياسي للملف 
في إطار الأمم المتحدة، وهذا من أجل مستقبل 
سلمي ومــزدهــر لــلــنــاس». مــن دون الــخــوض 
كــثــيــرا فـــي هــــذا المـــلـــف، الـــــذي يــشــكــل الــســبــب 
الــبــلــديــن المغاربيين  الأســاســي للقطيعة بــين 

الكبيرين، الجزائر والمغرب.
وأفــــــاد بــلــيــنــكــن مــخــاطــبــا الــصــحــافــيــين: 
«لاحظتم خــلال الأسابيع الماضية أن كل بلد 

في المغرب العربي استضاف مسؤولا أميركيا 
واحــدا على الأقــل، وهــذه إشــارة من بين أمور 
الــتــي نوليها للعلاقات  أخـــرى على الأهــمــيــة، 

مع هذه المنطقة».
كـــــمـــــا تــــــوقــــــف بـــلـــيـــنـــكـــن عـــــنـــــد الـــــحـــــرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا خــــــلال ردوده عـــلـــى أســئــلــة 
الــصــحــافــيــين، وتــحــدث عــن «مــعــانــاة طويلة 
لبلدان شمال أفريقيا والــشــرق الأوســط من 
عواقب الحملات العسكرية الروسية. وعلى 
سبيل المثال، ففي سوريا وليبيا هناك قوات 
الــصــراعــات  شبه عسكرية روســيــة، تستغل 
لتحقيق مكاسب لموسكو، مع عواقب قاتلة 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــين والمــجــتــمــعــات. والآن 
يشعر الكثيرون في هذه المنطقة بألم الغزو 
الروسي لأوكرانيا بطريقة أخــرى، كارتفاع 
أســــعــــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة». مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
مزارعي القمح في أوكرانيا «وبدل الاهتمام 
بــمــحــاصــيــلــهــم فـــإنـــهـــم يـــقـــاتـــلـــون مــــن أجـــل 
مستقبل بلادهم ومن أجل الاستقلال، وهذا 
على حــســاب ضــمــان تــزويــد أســطــول السفن 
الــذي يتعذر خروجه من موانئ  بالحبوب، 

البحر الأسود.

السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بعودة «الحكم المدني» 
الخرطوم: أحمد يونس

لــــــــقــــــــي مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــر مـــــصـــــرعـــــه 
بــــالــــرصــــاص، وأصــــيــــب آخـــــــرون فــي 
المواكب الاحتجاجية، التي نظمتها 
أمــس لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة في 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـــــدن الــبــلاد 
الأخـــــــرى، لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودة الــحــكــم 
المــدنــي، وعـــودة الجيش إلــى ثكناته 
ومـــحـــاكـــمـــة قـــتـــلـــة المـــحـــتـــجـــين. وفـــي 
غــضــون ذلــــك قــدمــت لــجــان المــقــاومــة 
لـــلـــرأي  فـــــي ١٥ ولايــــــــة  الــــســــودانــــيــــة 
العام مبادرة جديدة، أطلقت عليها 
الــشــعــب»،  الـــثـــوري لسلطة  «المــيــثــاق 
تتضمن «انتزاع» السلطة عبر العمل 
الـــــثـــــوري، وتـــحـــديـــد فـــتـــرة انــتــقــالــيــة 

مدتها أربع سنوات.
وقــالــت لــجــنــة الأطـــبـــاء المــركــزيــة 
(مهنية معارضة)، في بيان أمس، إن 
المحتج عاصم حسب الرسول، البالغ 

مـــن الــعــمــر ٢٣ ســـنـــة، لــقــي مــصــرعــه 
برصاصة في الصدر أطلقتها عليه 
قــــــوات الأمــــــن «مــلــيــونــيــة ٣١ مــــارس 
بمدينة الخرطوم»، ليبلغ بذلك عدد 
قتلى الاحتجاجات ٩٣ قتيلا، ونحو 
أربــعــة آلاف جــريــح، بعضهم أصيب 

بعاهات دائمة.
ونــددت اللجنة بالعنف المميت 
تــــجــــاه الـــــثـــــوار الـــســـلـــمـــيـــين، وقـــالـــت 
إن الــــثــــوار «مـــــا يــــزالــــون مــتــمــســكــين 
بسلميتهم، التي أثبتت قوتها ضد 

الرصاص والترسانة الأمنية».
المـــحـــتـــجـــين فــي  وشــــــــــارك آلاف 
مواكب احتجاجية، دعــت لها لجان 
المقاومة السودانية، لكن تصدت لها 
أجــهــزة الأمـــن بــالــرصــاص والــقــنــابــل 
الـــصـــوتـــيـــة، وقـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع والــهــراوات، ما أدى لإصابة 
الــعــشــرات، قبل أن تتفرق فــي الموعد 
ـــــــذي دأبـــــــت لــــجــــان المــــقــــاومــــة عــلــى  ال

تــــحــــديــــده لـــنـــهـــايـــة الاحــــتــــجــــاجــــات. 
ولـــــم تــقــتــصــر المــــواكــــب عـــلـــى مــديــنــة 
الــخــرطــوم، بــل شــاركــت فيها بعض 
المــدن السودانية الاخـــرى، من بينها 
ودمــدنــي وســط الــبــلاد، ومــدن أخرى 
في الشرق والغرب.  في غضون ذلك، 
تــوافــقــت لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة 
الممثلة لـ١٥ ولاية، من جملة الولايات 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ١٨ ولايـــــــة، عـــلـــى مــا 
أطلقت عليه «الميثاق الثوري لسلطة 
الشعب»، الذي يدعو إلى توحيد قوى 
«انــتــزاع» السلطة عنوة من  لـــ الثورة 
المــقــاومــة السلمية،  العسكريين عبر 
والــشــروع فــي فترة انتقالية جديدة 
مدتها ٤ ســنــوات، وتكوين مجالس 
تــشــريــعــيــة ولائــــيــــة واتــــحــــاديــــة عــبــر 
التمثيل المباشر لقوى الثورة، تختار 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء وحــــكــــام الــــولايــــات. 
وقـــالـــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــفـــي، عـــقـــدتـــه بــشــكــل ســـــري فــي 

الخرطوم أمــس، إنها تقدم «الميثاق 
الـــثـــوري لــســلــطــة الــشــعــب» إلـــى قــوى 
الـــثـــورة «لـــلاطـــلاع عــلــيــه وتــوقــيــعــه»، 
مــســتــثــنــيــة فـــي ذلــــك كـــل الأحـــــــزاب أو 
الــــجــــمــــاعــــات، الــــتــــي شـــــاركـــــت نـــظـــام 
الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر، وظـــلـــت في 
الحكم حتى لحظة سقوطه. موضحة 
أن ولايــــــات «كـــســـلا بـــغـــرب كـــردفـــان، 
والخرطوم» غير المنضوية للميثاق، 
ما زالت تتدارسه من أجل الانضمام 
إليه بعد مواءمته مع المواثيق، التي 
تقدمت بها في أوقات سابقة. علما أن 
لجان مقاومة ولايــة الخرطوم سبق 
أن تقدمت بميثاق مشابه فــي وقت 

سابق. 
مــن جــهــة أخــــرى، وقــعــت أحـــزاب 
وفـــــصـــــائـــــل اتــــــحــــــاديــــــة ســـــودانـــــيـــــة، 
بحضور الزعيم الديني محمد عثمان 
الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك 
الفاضل المهدي في العاصمة المصرية 

الــقــاهــرة، أمــس، مــبــادرة جــديــدة لحل 
الأزمة السودانية.

وتقوم مبادرة الأحزاب الاتحادية 
وحــزب الأمــة، بقيادة مبارك الفاضل 
المــهــدي، على حفظ مكتسبات ثــورة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، والــحــفــاظ 
عـــلـــى وحـــــــدة الـــــبـــــلاد، وإقـــــامـــــة دولــــة 
المواطنة، وإلغاء الاتفاقيات القائمة 
على كيانات قبلية أو جهوية، وتهيئة 
المــنــاخ، وإعــــادة بــنــاء الــثــقــة، وإطـــلاق 
ســراح المعتقلين السياسيين، ووقف 

خطاب الكراهية.
كما دعت المبادرة إلى ترتيبات 
دســتــوريــة جــديــدة، وتعديل الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة وفـــقـــا لــبــنــود المــــبــــادرة، 
واعـــتـــبـــار الـــقـــوات المــســلــحــة «راعـــيـــة» 
لــــلانــــتــــقــــال، تـــــقـــــوم بــــمــــهــــام مــجــلــس 
الـــســـيـــادة وســـلـــطـــة الأمــــــن والــــدفــــاع، 
وتكوين مجلس تشريعي من جميع 

مكونات الشعب.

ويكسلر قال لـ إنه بحث في الرياض اقتراحات لاحتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

رئيس «أبراهام للسلام»: لن يتحقق أي سلام إقليمي من دون السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال روبرت ويكسلر، السيناتور 
الأمـــيـــركـــي ورئــــيــــس «مــــركــــز دانــيــيــل 
أبراهام للسلام في الشرق الأوسط»، 
إنــــــه لــــن يــتــحــقــق أي ســــــلام حــقــيــقــي 
إقليمي في المنطقة من دون السعودية، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــلاقـــة الــســعــوديــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة حـــجـــر الأســــــــاس لــيــس 
فــقــط لــلأمــن المـــــادي المـــلـــمـــوس، ولــكــن 
أيضاً للتعامل مع صدمات الإرهــاب 
المــتــصــل بــمــكــافــحــة الآيــديــولــوجــيــات 
الــفــاعــلــة  الـــجـــهـــات  المـــتـــطـــرفـــة وردع 
الشائنة والاستعداد لقرن جديد مع 
الــنــاشــئــة، معتبراً أن  الــقــوى العالمية 
العلاقة بين الرياض وواشنطن بالغة 
الأهمية ليس فقط في مجال السياسة 
الــتــقــلــيــديــة، ولــكــن تــتــجــاوز ذلـــك إلــى 
الابتكار والاقتصاد والتفاهم العالمي 

وجهود السلام الإقليمية.
وذكــــــــــــــر روبـــــــــــــــــرت فـــــــــي حـــــديـــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن هــنــاك فهماً  لــــ
عميقاً للطبيعة الأســاســيــة للعلاقة 
الأميركية - السعودية والقيمة الهائلة 
للشراكة الطويلة والمصالح والأهداف 
المشتركة، وأن السعودية حجر الزاوية 
لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة وحــلــفــائــهــا، 

وقــال: «عندما يتعلق الأمــر بالسلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني، يكاد يكون 
من المستحيل تخيل حدوث أي صفقة 
أو تحقيق تقدم حقيقي ملموس نحو 
الــســلام مــن دون الــســعــوديــة»، مشيراً 
إلى أن إعلان الراحل الملك عبد الله بن 
عبد العزيز عن مبادرة السلام العربية 
في عام ٢٠٠٢ خلق رؤية رائعة للسلام، 
مضيفاً أن «التحدي الجماعي الذي 
نواجهه الآن هو بناء ســلام مستدام 

لبنة تلو الأخرى».
ومــــع إقــــــراره بــتــحــمــل إســرائــيــل 
جـــزءاً مــن عملية انــهــيــار الــســلام في 
المنطقة، رفــض ويكسلر تحميل تل 
أبيب كامل المسؤولية عن الفشل في 
تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي ســيــاق الــصــراع 
الــفــلــســطــيــنــي، مشيراً   - الإســرائــيــلــي 
إلى أن اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات 
الــــــســــــلام الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــع مــصــر 
والأردن تؤكد انفتاح الإسرائيليين 
على المنطقة، مشيراً إلى أن اتفاقيات 
إبراهيم ليست مجرد اتفاقيات سلام 
بين الحكومات، ولكنها تمثل سلاماً 
أكــــثــــر دفــــئــــاً بــــين الــــشــــعــــوب. وشــــرح 
أن زيـــــارات الإســرائــيــلــيــين لـــلإمـــارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن والمـــــــغـــــــرب مـــصـــحـــوبـــة 
بــمــشــورة تــجــاريــة ثنائية وإقليمية 

كبيرة تقدم المعاملات والاستثمارات، 
مشدداً على أهمية أن تتأكد الحكومات 
أن جــمــيــع شـــعـــوب المــنــطــقــة «يــمــكــن 
أن تــســتــفــيــد مـــن هــــذه الــديــنــامــيــكــيــة 
الجديدة وأن عملية التقدم الإقليمي 
لا تــــأتــــي عـــلـــى حــــســــاب الــــتــــقــــدم فــي 
الــصــراع الإســرائــيــلــي - الفلسطيني، 
بــل تستخدم الانــفــتــاح الــجــديــد على 
المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، لـــدفـــع الــتــقــدم 
وتضييق الخلافات وتحسين حياة 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين على 
حــد ســــواء». وكــشــف ويكسلر، الــذي 

يــزور الرياض حالياً: «تواصلت مع 
السعوديين وبحثت مع وزير الدولة 
الــخــارجــيــة عــــادل الجبير،  لــلــشــؤون 
إمكانيات النهوض بالاستراتيجيات 
الـــلازمـــة لتحسين حياة  والــخــطــوات 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين على 
حــد ســـواء وتضييق نــطــاق الــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، خصوصاً 
أن رؤيـــة قــيــادة الــســعــوديــة تتماشى 
مــع تمكين الــقــيــادة وإمــكــانــيــة الزخم 
الإيــجــابــي لــصــنــاعــة الـــســـلام». وزاد: 
 
ً
«نـــظـــرنـــا فـــي أكـــثـــر المــــســــارات حــكــمــة
 لمـــســـاعـــدة الأطـــــــــراف عــلــى 

ً
وواقــــعــــيــــة

تــقــدم هـــادف، منخرطين في  تحقيق 
هذه الموضوعات عبر أفضل السبل، 
الــعــلاقــة التاريخية بين  للبناء على 
البلدين، وركزنا في مباحثاتنا على 
الأطر والاقتراحات العملية لمساعدة 
على  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 
تــقــدم هـــادف عــنــدمــا يتعلق  تحقيق 
الـــصـــراع. وناقشنا  الأمـــر بتفاصيل 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات 

الأميركية - السعودية».
وأوضـــــــح ويـــكـــســـلـــر: «كــــــان ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان واضحاً في تعليقاته وأفعاله 
العلنية لصنع السلام، إذ إنه يسعى 

إلــــى مــســتــقــبــل ســــلام إقــلــيــمــي شــامــل 
بــهــدف تحقيق الاســتــقــرار للمنطقة، 
وهو في ذلك اتخذ خطوات جادة توفر 
إلــى ميثاق  الأمــل وإمكانية التوصل 
إقليمي يتضمن احتياجات ورغبات 
وكرامة الفلسطينيين والإسرائيليين 

على حد سواء».
ويعتقد ويكسلر أن السعودية 
بــلــد شـــاب ومــتــفــائــل يتطلع شبابها 
إلى الابتكار والتكنولوجيا ومستقبل 
أكـــثـــر إشــــراقــــاً يــمــكــنــه الــتــغــلــب عــلــى 
تــحــديــات وآلام المـــاضـــي، مـــؤكـــداً أنــه 
يــــرى فـــي المــمــلــكــة الـــقـــيـــادة الــشــجــاعــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــذكــيــة والاســتــعــداد 
لإعادة صياغة المشكلات القديمة مع 
التقدم إلى الأمــام بهدف توفير سبل 
صناعة الكرامة والازدهار والمستقبل 
الحقيقي. وزاد: «في السعودية أصبح 
هــنــاك تـــجـــاوز الــكــلــمــات إلـــى الأفــعــال 
وإيــجــاد طــرق لتضييق الاختلافات، 
حــتــى لـــو لـــم نــتــمــكــن مـــن حـــل جميع 
القضايا وتوفير السوابق والمشاريع 
الــتــي يمكن أن تــضــع أســاســاً جــديــداً 
لا ينتظر حــلــولاً كــامــلــة، ولا يتطلب 
التخلي عــن الــقــيــم المــقــدســة بــل ينقل 
الـــــواقـــــع الــــيــــومــــي إلــــــى مــــكــــان جــديــد 

للجميع».

روبرت ويكسلر (الشرق الأوسط)

الملك سلمان مغادراً الرياض وفي وداعه الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى جدة وفي مقدمة مستقبليه الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة (واس)

وصول خادم الحرمين الشريفين إلى جدة قادماً من الرياض

جدة: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــــل خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، مــســاء أمـــس (الــخــمــيــس) 

إلـــــى جــــــدة، قــــادمــــاً مــــن الــــريــــاض. 
وكـــان فــي استقباله، بمطار الملك 
الــدولــي، الأمير خالد  عبد العزيز 
الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، 
فيما كان في وداعه لدى مغادرته 

الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز أمير منطقة الرياض، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة 

الرياض.

ووصــــــــــــل فـــــــي مــــعــــيــــة خـــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، كــــــل مــــن: 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن فــهــد بـــن خــالــد، 
والأمــــيــــر مــنــصــور بـــن ســـعـــود بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر خـــالـــد بن 

سعد بــن فهد، والأمــيــر سطام بن 
سعود بن عبد العزيز. كما وصل 
في معيته كل من: فهد بن محمد 
الــعــيــســى رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي، 
وخــالــد بــن صــالــح الــعــبــاد رئيس 

المراسم الملكية، وفهد بن عبد الله 
العسكر نائب السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين مساعد 
رئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي لــلــشــؤون 
التنفيذية، وتميم بن عبد العزيز 

السالم مساعد السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين، وعبد 
العزيز بن إبراهيم الفيصل رئيس 
الشؤون الخاصة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين، والـــدكـــتـــور صــالــح بن 

عــلــي الــقــحــطــانــي رئـــيـــس مجلس 
الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات 
الملكية، والــفــريــق أول ركــن سهيل 
بن صقر المطيري رئيس الحرس 

الملكي.

نائب وزير الدفاع يرعى نيابة عن ولي العهد 
تخريج طلبة كلية الملك فهد البحرية

الجبيل: «الشرق الأوسط»

 عن الأمير محمد بن 
ً
نيابة

سلمان، ولــي العهد السعودي، 
رعـــى الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان، 
نائب وزيــر الــدفــاع، أمــس، حفل 
الــدفــعــة (٣٥) مــن طلبة  تــخــريــج 
كلية الملك فهد البحرية، ودورة 
تـــأهـــيـــل الــــضــــبــــاط الــجــامــعــيــين 

بـــمـــقـــر  وذلـــــــــــك   ،(٢٦) الـــــدفـــــعـــــة 
الـــكـــلـــيـــة بــــالــــجــــبــــيــــل، بـــحـــضـــور 
كــبــار المــســؤولــين وأولـــيـــاء أمــور 

الخريجين.
وشــهــد نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي الـــعـــرض الــعــســكــري 

الذي أقيم بهذه المناسبة.
 كما أدى الخريجون القسم، 
وأعلنت النتائج، حيث تم تكريم 

الطلبة المتفوقين.
وأوضح قائد اللواء البحري 
الــطــيــار الـــركـــن فــيــصــل بـــن فهـــد 
الــغــفــيــلــي، قــائــد كليـة المــلــك فهد 
الــدفــعــة الخامسة  الــبــحــريــة، أن 
والـــثـــلاثـــين قـــد ضــمــت عـــــددًا من 
أبناء الدول الشقيقة (البحرين، 
والأردن، وموريتانيا، واليمن، 

وجيبوتي). 

نائب وزير الدفاع السعودي يشهد العرض العسكري لتخريج طلاب الملك فهد البحرية ودورة تأهيل ضباط جامعيين (واس)
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د. عبد العزيز العويشق لدى تحدثه مع وسائل الإعلام بمقر مجلس 
التعاون الخليجي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

تحذيرات يمنية من سياسة إهدار الفرص
الرياض: عمر البدوي

ر مشاركون في المشاورات اليمنية التي 
ّ
حذ

تحتضنها الرياض، برعاية خليجية من سياسة 
إهدار الفرص التي آلت إليها كل المحاولات السابقة 
للأطراف السياسية التي فرطت في مساعي إنقاذ 
الــحــادة، داعــين  الصف الوطني مــن الانقسامات 
لاستثمار فرصة الاجتماع في الرياض لتعزيز 
الجهود والمبادرات الهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء 

معاناة اليمنيين.
وتواصل المشاورات اليمنية أعمالها لليوم 
الـــثـــانـــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســر الــجــلــيــد وتــقــريــب 
وجــهــات النظر، وتــدشــين تفاهمات وطنية، في 
ظل مشاركة عدد كبير من الأطــراف، هو الأوسع 
منذ تنامي الخلافات الجانبية والتنافسية التي 

ساهمت في تعقيد المشهد الداخلي اليمني.
وقـــال المــحــلــل الــســيــاســي الــدكــتــور عــبــد الملك 
الــتــي حصلت  اليوسفي، أن المعضلة الحقيقية 
خــــلال ســبــع ســـنـــوات مـــن الــــحــــرب، هـــي الــفــرص 
المهدرة، وأن ما يمكن تلمسه في هذه المشاورات، 
هو أنها ستكون فرصة لن تلتحق بسابقاتها من 
إلــى الإيجابية في قبول  المــهــدرة، بالنظر  المــرات 
وتــعــاطــي مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــشــاركــة 

والفاعلين في المشهد اليمني مع الخطوة.
وأضاف «نتمنى أن تتحول هذه المشاورات، 
إلــــــــى إرادة صــــــادقــــــة وتــــشــــخــــيــــص حــقــيــقــي 
للمعضلات القائمة والخروج بمقاربات من أجل 
الحل، يجهز مجموع اليمنيين لرؤية سياسية 
وتنموية واقتصادية وإغاثية متكاملة، للذهاب 
نحو إطــار الحل الشامل مع جماعة الحوثي، 
في حال توفرت لديها إرادة السلام، أو اتخاذ 
المسار الآخر وتجهيز الدولة والمجتمع من أجل 

المعركة الفاصلة».
ولفت اليوسفي إلى أن حشد عناصر القوة 
مجتمعة، أمــر مهم وضـــروري مــن أجــل الخطوة 
الكبرى لإقــرار السلام في البلاد، واصفاً المعركة 
بأبعد من مواجهة عسكرية بالسلاح، بل هناك 
عناصر قوة محيّدة بسبب الخلافات السياسية، 
قـــوة إضــافــيــة، نتيجة  الــحــوثــي إزاءهـــــا  يستمد 

ضعف واختلاف الأطراف المتنازعة.
وأضــــــاف «حـــســـب مـــا رأيـــتـــه مـــن أجــــــواء في 
القيادات السياسية،  المحادثات والمــشــاورات من 
تــبــدو هــنــاك رغــبــة جــــادة لإصــــلاح الاخـــتـــلالات، 
ســواء في المشهد السياسي أو النسيج الوطني 
الــدولــة، لتجهيزها فــي سبيل المعركة أو  وبنية 
الــســلام المستدام بسقف واحــد للمسارين، وهو 
مــا يمكن ليمن واحـــد مستقر يعيش مثل بقية 
البلدان بأهداف تنموية وحضارية، ويخرج من 

مستنقع الحرب».
من جهته قال الدكتور عبده سعيد، أمين عام 
المـــشـــاورات، فرصة  الــشــورى اليمني إن  مجلس 
ثمينة لجمع الفرقاء اليمنيين، ومن بينهم جماعة 

الحوثي في حال أرادت السلام.
إلــى محطات السلام التي  وأضــاف «بالنظر 
لم تستجب لها جماعة الحوثي، سواء المبادرات 
الخليجية منها أو الأممية، يعبرون عن كونهم 
مشروع حرب وليس مشروعاً للسلام». وأن اليمن 
الذي يلعب دوراً رئيسياً في الإقليم، يتعلق بما 
يــســمــى الاقــتــصــاد الأزرق، بــفــضــل إطــلالــتــه على 
عدد من الممرات المائية المهمة للاقتصاد العالمي، 
ويـــشـــكـــل مــــشــــروع الـــحـــوثـــي تـــهـــديـــداً لــجــغــرافــيــا 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، ولأســــس الــتــعــايــش في 
الإقليم، ويجري توظيفهم من قــوى إقليمية في 

ملفات الحوار مع المجتمع الدولي.

العويشق: ما زال المجال مفتوحاً أمام الحوثيين للحضور

توافق يمني يفوق التوقعات في بداية مشاورات الرياض
الرياض: عمر البدوي
 وعبد الهادي حبتور

أبـــــــدت الأطــــــــــراف والمــــكــــونــــات 
الــيــمــنــيــة المــشــاركــة فـــي مـــشـــاورات 
الــــريــــاض الـــتـــي يـــرعـــاهـــا مــجــلــس 
التعاون الخليجي، قدراً كبيراً من 
الــتــوافــق والــحــرص على مستقبل 
بــلادهــم، وســـارت هــذه المــشــاورات 

بروح ودية وتوافقية وتعاونية.
وأوضــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد 
الــعــزيــز الــعــويــشــق، مــســاعــد أمــين 
الـــتـــعـــاون الخليجي  عــــام مــجــلــس 
للشؤون السياسية والمفاوضات، 
أن حــالــة الــتــوافــق والــتــعــاون التي 
أظـــهـــرتـــهـــا الأطــــــــــراف والمــــكــــونــــات 

اليمنية فاقت «التوقعات».
وفي ردّه على ســؤال «الشرق 
الأوسط» أفاد العويشق بأن المجال 
لا يــــزال مــفــتــوحــاً أمــــام الــحــوثــيــين 
للانضمام للمشاورات، كما كشف 
 من الأسبوع 

ً
عن الاستعانة بداية

الــقــادم ببعض المنظمات الدولية 
لإبداء رأيها. وقال: «ما زال المجال 
مـــفـــتـــوحـــاً لــلــحــوثــيــين ولمــجــامــيــع 
أخرى حدث بعض الإشكالات في 
وصولهم إلى الرياض أو الوصول 
إلـــيـــهـــم. أرســـلـــنـــا دعــــــــوات كــثــيــرة 
لبعض المكونات وبعض المستقلين 
لم تصل إليهم الدعوات بسبب عدم 
وجود وسائل اتصال. كلها حُلت».

وتـــــابـــــع: «الــــــدعــــــوة مـــــا زالـــــت 
قــــائــــمــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين ولــــــعــــــدد مــن 
اليمن،  فــي  اليمنية  الشخصيات 
نــأمــل أن يــتــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول، 
والمجال مفتوح إلى نهاية الأسبوع 
القادم، الحوثيون كانوا مدعوين 
ووجــــودهــــم يــســاعــدهــم ويــســاعــد 
الـــيـــمـــن عـــلـــى وحــــــــدة الــــصــــف إذا 

اخــتــاروا الحضور، فهم مدعوون 
الـــحـــضـــور  وإذا اخـــــــتـــــــاروا عـــــــدم 
فالمكونات اليمنية الموجودة تشكل 
أكثر من ٩٠٪ من الجسم السياسي 
اليمني وسيخرجون بتوصيات 

إيجابية».
ولــفــت الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الــذي قــدم ملخصاً لأهــم فعاليات 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي لـــلـــمـــشـــاورات، إلــى 
أن المــســار الــســيــاســي عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال كــــانــــت مـــعـــظـــم المــــكــــونــــات 
اليمنية ممثلة فيه بالإضافة إلى 
المستقلين، كان النقاش فيه مثمراً 
جــداً وتعهد الجميع بــأن يعملوا 

صفاً واحداً لمستقبل اليمن.
وأضــــاف: «الــيــوم (أمــــس) بــدأ 
العمل على ستة مسارات متوازية: 
السياسي والأمــنــي والاقــتــصــادي 
والاجتماعي والإغاثي والإعلامي. 
المشاورات كانت مركّزة على تقييم 
الوضع الحالي، وأدهشنا التوافق 
بـــين جــمــيــع المـــكـــونـــات فـــي الــيــمــن 
على حرصهم على مستقبل اليمن 
وعـــلـــى أن تـــــدور هــــذه المــــشــــاورات 
بروح ودية وتوافقية وتعاونية».

وأشـــــــار الـــدكـــتـــور الــعــويــشــق 
إلى أن المجتمعون ناقشوا المسار 
الأمــــــنــــــي وتــــــــم تـــقـــيـــيـــم الــــثــــغــــرات 
المــوجــودة فــيــه، إلــى جــانــب المسار 
الاقتصادي والتحديات الموجودة. 
وتــــــــابــــــــع: «ســــنــــســــتــــعــــين بـــبـــعـــض 
المنظمات الدولية لتأتي وتعطي 
رأيـــهـــا، ونــأمــل ونــتــطــلــع أن يكون 
الــتــوافــق يـــوم الأحـــد كــمــا وجــدنــاه 
الـــــروح  الــــيــــوم وأن تــســتــمــر هـــــذه 
الــتــوافــقــيــة والــتــعــاونــيــة والــبــنــاءة 

التي فاقت جميع التوقعات».
وكشف الأمــين العام المساعد 
بـــدأت بتشخيص  أن «المـــشـــاورات 

الوضع في كل مسار من المسارات، 
وبـــــدءاً مـــن الأحــــد ســيــتــم الــحــديــث 
عـــــن الــــصــــعــــوبــــات والــــتــــحــــديــــات، 
فـــــيـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون يــــــــــوم الاثـــــنـــــين 
فــرصــة لــلــمــتــشــاوريــن والمــشــاركــين 
لــلاجــتــمــاع مــع الــحــكــومــة اليمنية 
بــكــامــل هــيــئــتــهــا ومــنــاقــشــتــهــا في 
المواضيع التي ناقشوها منذ بداية 

المشاورات».
وأضــــــــــاف: «الـــــثـــــلاثـــــاء تـــعـــود 
المجموعات على المسارات الستة، 
لـــتـــقـــديـــم الــــحــــلــــول والمــــقــــتــــرحــــات 
وآلــيــات التنفيذ للمستقبل، فيما 
التوصيات ستكون يومَي الأربعاء 

والخميس،
من جانبه قال أحمد الصالح، 
أحــــــــــد المـــــــشـــــــاركـــــــين فــــــــي المـــــحـــــور 
السياسي، إن المشاورات في يومها 
الـــثـــانـــي ســـــارت بــشــكــل جــيــد رغــم 
الخلافات والتباينات بين الأطراف. 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـط» إن «إدارة الــحــوار كانت 
عطيت المساحة للجميع 

ُ
منظمة وأ

بسقف مفتوح، دون تحفظ، وبكل 
شفافية مطلقة».

وتابع: «الجميع كان متفهماً 
جـــمـــيـــع الــــخــــلافــــات والـــتـــبـــايـــنـــات 
المـــــوجـــــودة بــــين الأطــــــــــراف، وكــــان 
هناك نوع من الاستيعاب والصبر 
خصوصاً على الخلافات القديمة، 
لكن الجميل أن هــنــاك الكثير من 
نقاط الالتقاء بين الأطــراف، وهي 
نــقــطــة مــهــمــة جـــــداً يــمــكــن الــبــنــاء 

عليها».
إلــى «الحاجة  ولــفــت الصالح 
إلى آلية ضغط لبناء إطار يخرج 
بــــالمــــشــــاورات لــبــر الأمــــــان فـــي ظل 
وجود فرصة وفرصة كبيرة جداً»، 

على حد تعبيره.

هدوء نسبي يعم الجبهات والجيش اليمني يلتزم وقف عملياته

زخم دبلوماسي على هامش «مشاورات الرياض» وتطلع حكومي لإحلال السلام
عدن: علي ربيع

مع دخول المشاورات اليمنية - 
اليمنية، التي يستضيفها مجلس 
لــدول الخليج العربية في  التعاون 
الـــريـــاض، يــومــهــا الــثــانــي فــي غياب 
الـــحـــوثـــيـــين، عـــــمّ الـــــهـــــدوء الــنــســبــي 
مختلف جبهات القتال، بالتزامن مع 
إعلان الجيش اليمني وقف عملياته 
العسكرية وإبداء مخاوفه من ألا تفي 

الميليشيات بالتزام التهدئة.
فـــي  المـــــــشـــــــاركـــــــون  يــــــأمــــــل  وإذ 
المشاورات أن تكلل الجهود بالخروج 
برؤية شاملة لتوحيد الصف اليمني 
المــــؤيــــد لـــلـــشـــرعـــيـــة، يـــشـــهـــد هــامــش 
المــشــاورات زخماً دبلوماسياً أممياً 
وأمــيــركــيــاً وأوروبــــيــــاً، وســـط تطلع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــــى اســتــعــادة 
الـــــدولـــــة وإحـــــــــلال الـــــســـــلام وإنــــهــــاء 

الحرب.
وفــي حــين أصـــدر مجلس حكم 
الانقلاب الحوثي في صنعاء بياناً 
فهم منه أن الميليشيات لا ترغب في 
التهدئة، فإن وتيرة الأعمال القتالية 
إلـــى أدنــــى مستوياتها،  انــخــفــضــت 
مـــع الــــتــــزام تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
والــقــوات الحكومية بالتهدئة التي 
دعــــا إلــيــهــا مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربي، وهي التهدئة التي 
تــأمــل الأمـــم المتحدة أن تتحول إلى 
وقف شامل لإطلاق النار، خلال شهر 
رمــضــان المـــبـــارك، مــع الــتــركــيــز على 
التدخلات الإنسانية لوقف معاناة 

اليمنيين.
وفـــي تــصــريــح لــرئــيــس أركـــان 
الجيش اليمني وقــائــد العمليات 
المشتركة الفريق صغير بن عزيز، 
أكــــــد أن الـــــقـــــوات مـــلـــتـــزمـــة بـــدعـــوة 
مجلس التعاون الخليجي بوقف 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، إلا أنــــه عــاد 
لإبـــــــداء المــــخــــاوف مــــن عـــــدم الـــتـــزام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــالـــتـــهـــدئـــة، وقــــــال: 
«التزامنا يأتي رغم أن التجربة مع 
ميليشيات الحوثي لا تبشر بأنها 
ستلتزم بأي عهد أو دعوة سلام لأن 

ذلك يؤثر على وجودها وبقائها».
وفـــــي خـــضـــم المـــــشـــــاورات الــتــي 
أنــــجــــزت أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) يــومــهــا 
الثاني على أمل استكمال النقاشات 
الأحـــــــد المـــقـــبـــل، شــــهــــدت الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض تحركات مكثفة 
للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غــرونــدبــيــرغ، والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
تيم ليندركينغ، ومسؤولين وسفراء 
أوروبيين، كما شهدت حراكاً لقيادة 

الشرعية ومؤسساتها.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب عـــــقـــــد الــــــنــــــواب 
ـــين لـــــــقـــــــاء عــــــلــــــى هــــامــــش  الـــــيـــــمـــــنـــــيــ
المشاورات، ذكرت المصادر الرسمية 
أن رئيس الحكومة معين عبد الملك 
اســــتــــعــــرض مـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
هــانــس غــرونــدبــيــرغ، مــقــتــرح الأمـــم 
المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية 
والــدفــع بجهود استئناف العملية 

السياسية لإحلال السلام.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» أن 
المـــبـــعـــوث أطــــلــــع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
«عــلــى الإطــــار الــجــاري إعــــداده وفــق 
عــمــلــيــة مـــتـــعـــددة المـــــســـــارات لــرســم 
ملامح طريق الــوصــول إلــى تسوية 
سياسية جامعة، ونتائج المشاورات 
التي عقدها مع الأحــزاب والمكونات 
السياسية اليمنية والخبراء وممثلي 
المجتمع المدني لتحديد الأولــويــات 

على المدى القريب والبعيد».
وتناول اللقاء - بحسب المصادر 
- مشاورات الرياض المنعقدة تحت 
مظلة مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــي، فـــي إطــــار تــكــامــل الــجــهــود 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لـــلـــدفـــع قــدمــاً 
بــالــحــل الــســيــاســي، والـــــدور الأمــمــي 
لــلــضــغــط عــلــى ميليشيا  المـــطـــلـــوب 
الحوثي للاستجابة لدعوات الحوار 
ووقــــــــف تـــصـــعـــيـــدهـــا المـــــهـــــدد لأمــــن 
واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، 
إلــى إيجاد إجـــراءات عاجلة  إضافة 
لــدعــم الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، وجــهــود 
الــحــكــومــة لتخفيف حـــدة الأوضـــاع 

الإنسانية.
وجدّد عبد الملك «دعم الحكومة 

لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي ومــــا يــبــذلــه من 
جهود للتهدئة على طريق استئناف 
استمرار  رغــم  السياسية،  العملية 
الــتــعــنــت والـــرفـــض الــحــوثــي بإيعاز 
من داعمي الميليشيات في طهران». 
مـــؤكـــداً أن حــكــومــتــه «لـــم تــكــن يــومــاً 
عــائــقــاً أمــــام أي مـــبـــادرات أو جهود 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام وإنــــهــــاء مــعــانــاة 
الــيــمــنــي»، وأنــهــا «تتعاطي  الشعب 
بــإيــجــابــيــة مـــع كـــل الــــدعــــوات تحت 
ســقــف المــرجــعــيــات الــثــلاث المــتــوافــق 

عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية 
إلـــــى رفـــــض المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــــدعــــوات الـــــحـــــوار، وآخــــرهــــا دعــــوة 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وإلــى 
رفضها استقبال المبعوث الأممي في 
صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة 
الــحــيــويــة فــي السعودية  والمــنــشــآت 
للإضرار بالاقتصاد العالمي، وقال: 
«تظهر الميليشيات عداوتها للسلام 
والاســتــخــفــاف بــمــعــانــاة اليمنيين، 
كـــــونـــــهـــــا تـــــتـــــحـــــرك وفـــــــــق أجــــــنــــــدات 
ومــصــالــح الــنــظــام الإيـــرانـــي الــداعــم 

لها».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية 
على أهمية استمرار الموقف الدولي 
المـــــوحـــــد تــــجــــاه مــــواجــــهــــة الـــتـــدخـــل 
الإيراني في اليمن، واتخاذ مزيد من 
الإجراءات الرادعة لميليشيا الحوثي، 
الــتــي تــجــســدت فـــي الـــقـــرار الــصــادر 

مؤخراً عن مجلس الأمن.
الــوزراء اليمني  وتطرق رئيس 
إلى التحديات المركبة التي أفرزتها 
المـــتـــغـــيـــرات الــعــالمــيــة الـــراهـــنـــة على 
الاقـــتـــصـــاد فـــي بـــــلاده، الـــتـــي تشكل 
الــغــذائــي، كما تطرق  تهديداً للأمن 
إلــى خطط حكومته للتعامل معها 
والدعم الدولي المطلوب، وقــال: «إن 
ضـــعـــف الـــتـــعـــهـــدات لـــتـــمـــويـــل خــطــة 
الاستجابة الإنسانية لليمن ٢٠٢٢ 
تتطلب التفكير بمقاربات مختلفة 
طالما أكدت عليها الحكومة، والمتمثلة 
في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار 
ذلـــــك أفــــضــــل الــــوســــائــــل المـــســـتـــدامـــة 

لتخفيف المعاناة الإنسانية».
ونسبت المــصــادر اليمنية إلى 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي أنــــه أكــــد الــحــاجــة 
«للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع 
بداية شهر رمضان، وضمان تيسير 
حرية الحركة والتنقل»، وأنه «شدد 
عــلــى ضــــــرورة اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة وأهــــمــــيــــة مــــــشــــــاورات 
الــــريــــاض فـــي الــــوصــــول إلــــى حــلــول 
للتحديات الاقتصادية الصعبة التي 
يواجهها اليمنيون وتعزيز فاعلية 

مؤسسات الدولة».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــتــــحــــركــــات 
الدبلوماسية نفسها، التقى وزيــر 
الخارجية اليمني أحمد عــوض بن 
مبارك السفراء اليمنيين المشاركين 
فــي مــشــاورات الــريــاض، كما التقى 
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية 

الخاص تيم ليندركينغ.
وبــحــســب المــــصــــادر الــرســمــيــة، 
تــــطــــرق وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
إلــى «المـــشـــاورات اليمنية - اليمنية 
الــريــاض»، وأكد  المنعقدة حالياً في 
أنـــهـــا «تـــعـــد خـــطـــوة هـــامـــة ستعمل 
على تقريب وتوحيد الصف اليمني 
بمكوناته وأطيافه كافة للعمل بما 
تها 

ّ
يــحــقــق إنــهــاء الــحــرب الــتــي شن

المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ضــــد أبـــنـــاء 
الــشــعــب كـــافـــة»، وأشـــــاد «بـــالأجـــواء 
الإيــجــابــيــة والــتــفــاعــل المـــســـؤول من 
قبل جميع المشاركين في المشاورات، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه بــالــخــروج بنتائج 
إيــجــابــيــة مــن هـــذه المـــشـــاورات وبما 
يـــــخـــــدم إحـــــــــلال الـــــســـــلام وتـــحـــقـــيـــق 

الاستقرار».
واســـتـــعـــرض وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــيـــمـــنـــي الــــجــــهــــود الـــــتـــــي تـــبـــذلـــهـــا 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي ســــبــــيــــل مــــواجــــهــــة 
التحديات الاقتصادية، خاصة في 
ظل المتغيرات على الصعيد العالمي 
وما أضافته من أعباء جديدة على 
أســــعــــار الـــــغـــــذاء والــــطــــاقــــة، مـــؤكـــداً 
على اســتــمــرار الحكومة فــي تنفيذ 
الإصلاحات المالية والنقدية الهادفة 

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشــــدّد بــن مــبــارك عــلــى أهمية 
الــدعــم الإقليمي والــدولــي  اســتــمــرار 
للحكومة في هذا الجانب، باعتباره 
أهــــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســتــســاهــم في 
الــتــخــفــيــف مـــن المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
التي تسببت بها حرب الميليشيات 
الحوثية فــي اليمن، وفــق مــا نقلته 

عنه وكالة «سبأ» الحكومية.
إلى ذلك، نسبت المصادر اليمنية 
إلى المبعوث الأميركي أنه «أعرب عن 
سعادته بانطلاق المشاورات اليمنية 
فــي الـــريـــاض ودعــــم بــــلاده للجهود 
الرامية إلى الوصول لحلّ سياسي 
في اليمن، كما شدد على أهمية دعم 
الاقتصاد اليمني وجهود الحكومة 
في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية 
والمــالــيــة»، مــؤكــداً عــلــى «الاســتــمــرار 
بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم 
بـــلاده للحكومة الشرعية ولــوحــدة 

واستقرار وأمن اليمن».
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
رفــــضــــت المــــشــــاركــــة فـــــي مـــــشـــــاورات 
الـــريـــاض المــرعــيــة خــلــيــجــيــاً، وجـــدد 
يــتــم التسليم  زعــيــمــهــا اشـــتـــراط أن 
يــتــوقــف  بــــانــــقــــلاب جـــمـــاعـــتـــه، وأن 
تحالف دعــم الشرعية عــن مساندة 
المــعــتــرف بها دولــيــاً، وأن  الحكومة 
ترفع القيود المفروضة على المنافذ 
الــخــاضــعــة لمــيــلــيــشــيــاتــه، بــمــا فيها 

مطار صنعاء وموانئ الحديدة.
ومع المساعي المبذولة من قبل 
المبعوث الأممي لتشكيل إطار شامل 
للبدء فــي مــســارات الــســلام، جــددت 
الميليشيات رسمياً رفضها استقباله 
فـــي صــنــعــاء، بــحــســب مـــا صــــرح به 
رئـــيـــس مــجــلــس حــكــمــهــا الانــقــلابــي 
مهدي المــشــاط فــي أحــدث ظهور له، 
وذلـــك بــذريــعــة عــدم رفــع الــقــيــود عن 
موانئ الحديدة، التي تقول الحكومة 
المــدعــومــة  الــشــرعــيــة إن الميليشيات 
من إيران تستغلها لتهريب السلاح 
وتستخدمها منطلقاً لشنّ الهجمات 
الإرهابية، إلى جانب نهبها لعائدات 
هذه الموانئ وتسخيرها للمجهود 

الحربي.

«أمن الدولة» السعودي
يصنف ٢٥ شخصاً وكياناً لتمويلهم الحوثيين

الرياض: «الشرق الأوسط»

صــنــفــت رئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة 
في السعودية، ٢٥ اسماً وكياناً، 
لـــتـــورطـــهـــم فــــي أنـــشـــطـــة تــســهــيــل 
عـــــمـــــلـــــيـــــات تـــــمـــــويـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
«الـــحـــوثـــي» الإرهـــابـــيـــة بــدعــم من 
ــــقــــدس الـــتـــابـــع لــلــحــرس  فـــيـــلـــق ال
الثوري الإيراني، يعملون كشبكة 
دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار 

في اليمن.
وأوضـــــــح بـــيـــان صـــــدر أمـــس 
عن أمن الدولة السعودي، أن هذا 
الإجــراء يأتي في إطار استهداف 
التنظيمات الإرهــابــيــة والمنتمين 
والمــمــولــين ومــقــدمــي التسهيلات 
لــتــلــك الــتــنــظــيــمــات، تــقــوم المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة في 
رئــاســة أمــن الــدولــة بشكل منفرد 
ومـــنـــســـق مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــــي وزارة  الأمــــيــــركــــيــــة «مـــمـــثـــلـــة 
الخزانة الأميركية - مكتب مراقبة 
الأصــــول الأجــنــبــيــة»، وفــيــمــا يلي 

نص أسماء الأفراد:
شيرانجيف كومار سينج، 
هــنــدي الــجــنــســيــة، وعـــبـــده عبد 
الـــــلـــــه دائــــــــــل أحـــــمـــــد «يــــمــــنــــي»، 
وكونستانتينوس ستافريديس 
«يـــونـــانـــي الــجــنــســيــة» وســعــيــد 

أحــمــد مــحــمــد الــجــمــل «يــمــنــي»، 
ومــانــوج صــبــهــاروال «هــنــدي»، 
وجامي علي محمد «صومالي»، 
وهاني عبد المجيد محمد أسعد 
«يـــمـــنـــي الـــجـــنـــســـيـــة»، وعـــبـــدي 
ناصر علي محمود «بريطاني»، 
وطـــــالـــــب عـــلـــي حـــســـين الأحـــمـــد 
الراوي، «سوري»، وعبد الجليل 

ملاح، «سوري الجنسية».
أمـــا الــكــيــانــات فــهــي: شــركــة 
أورم شيب ما نجمنت، وشركة 
بـــيـــريـــدوت لـــلـــتـــجـــارة والــشــحــن 
المـــــــحـــــــدودة،  المـــــســـــؤولـــــيـــــة  ذات 
وشركة مساهمة «جــي جي أو» 
لصناعة وتجارة المواد الغذائية، 
وشركة غرانتي لتجارة الذهب 
والمجوهرات الخارجية، وشركة 
لــلــتــجــارة ذات المسؤولية  الــفــلــك 
المـــــحـــــدودة، وشــــركــــة إكــســبــرس 
العالمية للصرافة والتحويلات، 
وشــــــركــــــة الــــحــــظــــاء لـــلـــصـــرافـــة، 
وشــركــة أدون لصناعة وتجارة 
المـــواد الــغــذائــيــة، وشــركــة سويد 
وأولاده للصرافة، وشركة أدون 
للتجارة العامة ذات المسؤولية 
المــحــدودة، ومؤسسة معاذ عبد 
الله دائل للاستيراد والتصدير، 
ومؤسسة فإني لتجارة النفط، 
ومؤسسة أدون للتجارة العامة، 

وســــفــــيــــنــــة تـــــريـــــبـــــل ســـكـــســـيـــس 
 MOI» :رقــــم المــنــظــمــة الـــبـــحـــريـــة
٩١٦٧١٤٨»، وسفينة لايــت مون 
 MOI» :رقــــم المــنــظــمــة الـــبـــحـــريـــة

.«٩١٠٩٥٥٠
وقــــال الــبــيــان، إنـــه اســتــنــاداً 
لنظام مكافحة جــرائــم الإرهــاب 
وتـــمـــويـــلـــه، الــــصــــادر بــالمــرســوم 
الملكي رقـــم: أ/ ٢١ وتــاريــخ ١٢/ 
٢/ ١٤٣٩هـــ، والآليات التنفيذية 
لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه، 
قـــرار مجلس الأمـــن رقــم:  ومنها 
الـــذي يستهدف   ،(٢٠٠١) ١٣٧٣
من يقوم بالأعمال الإرهابية أو 
مقدمي الدعم للإرهابيين، فإنه 
يـــجـــب تــجــمــيــد جــمــيــع الأمــــــوال 
والأصــــــــــول الـــتـــابـــعـــة لـــلأســـمـــاء 
المصنفة أعلاه، كما يحظر القيام 
بـــأي تــعــامــلات مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة معهم أو لصالحهم أو 
نيابة عنهم، من قبل المؤسسات 
المـــالـــيـــة والمــــهــــن والأعـــــمـــــال غــيــر 
المالية المحددة وكافة الأشخاص 
الاعتباريين والطبيعيين، محذراً 
أنه ستتخذ الإجراءات النظامية 
بــــحــــق كــــــل مــــــن تـــثـــبـــت عـــلاقـــتـــه 
بـــالأفـــراد والــكــيــانــات المــوضــحــة 

في البيان.

أبو الغيط يدعو لرد دولي حازم
 على عدوان «الحوثي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
أبــو الغيط،  الــدول العربية أحمد 
إن استمرار «ميليشيا» الحوثي 
فــي مباشرة أعمالها العدوانية، 
ورفــضــهــا مـــبـــادرات الــســلام كافة 
ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار «يــتــعــين أن 
يـــقـــابـــلـــه رد حــــــــازم ومـــــوحـــــد مــن 

المجتمع الدولي».
كما شدد أبو الغيط في بيان، 
أمس، على أهمية «قيام الولايات 
المتحدة الأميركية بالنظر مجدداً 
فــــي إعــــــــادة تــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
 
ً
الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة

أن القرار ٢٦٢٤ الصادر عن مجلس 
الأمن في فبراير (شباط) الماضي 
يـــنـــص بــــوضــــوح عـــلـــى تــصــنــيــف 

الحوثي كجماعة إرهابية».
وقــــــال أبـــــو الـــغـــيـــط إن الــحــل 
الوحيد  السبيل  السياسي يظل 
لإنهاء الأزمة اليمنية، مرحباً في 
هذا الصدد بالمشاورات اليمنية - 
اليمنية التي تستضيفها الرياض 
حالياً، ومعتبراً أن هذه المشاورات 
تمثل خطوة على طريق تحقيق 
هــــــذا الــــحــــل، الـــــــذي يـــحـــقـــن دمــــاء 
الـــيـــمـــنـــيـــين، ويـــعـــيـــد الاســــتــــقــــرار 
لــبــلــدهــم، ويــحــول دون اســتــغــلال 

اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.

وجــــــدد أبـــــو الـــغـــيـــط، إدانـــتـــه 
الــتــي تشنها  المــتــكــررة  للهجمات 
ميليشيا الحوثي على السعودية 
والإمـــــــارات، وكــذلــك عــلــى الشعب 
اليمني، بما يمثل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي والقانون الدولي 
بــــاعــــتــــبــــار أن هــــذه  الإنـــــســـــانـــــي، 
الــــهــــجــــمــــات تـــســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت 
مــدنــيــة وتـــعـــرض حـــيـــاة الــســكــان 

للخطر.
وأكـــد أن «إحــــلال الــســلام في 
الــيــمــن لــن يــكــون ممكناً مــا دامــت 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي لا تــســتــشــعــر 
إجــمــاعــاً دولـــيـــاً بــرفــض مسلكها 

الإجرامي».
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«النقد الدولي»: منخرطون في مساعدة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد المتحدث باسم «صندوق 
النقد الدولي» جيري رايس أمس 
(الخميس) أن الصندوق منخرط 
فــي مــســاعــدة لــبــنــان فــي معالجة 
أزماته الاقتصادية والاجتماعية، 
لكنه تحدث عن الحاجة إلى «عمل 

مكثف» بسبب التعقيدات.  
وأعـــــلـــــن رايــــــــس فـــــي إفــــادتــــه 
الــدوريــة أن فريقا من  الصحافية 
مــوظــفــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

مــــــارس  مــــنــــذ ٢٨  لــــبــــنــــان  يــــــــــزور 
(آذار) الماضي لمناقشة التطورات 
الاقتصادية ومــا إذا كــان بإمكان 

الصندوق دعم البلاد. 
والتقى الفريق خلال اليومين 
ــيـــين رؤســـــــاء الــجــمــهــوريــة  المـــاضـ
ــة،  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــس الـــــنـــــواب والـ ــجـ ومـ
وقالت معلومات إن المهمة ستمتد 

لـ١٥ يوماً. 
الـــصـــنـــدوق  وأكــــــد رايــــــس أن 
«لا يــــزال مــنــخــرطــا بــشــكــل وثــيــق 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــســـاعـــدة لــبــنــان 

ــة الاقــتــصــاديــة  فــي مــعــالــجــة الأزمــ
ــتــــي لــــم يــســبــق  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
لـــهـــا مـــثـــيـــل فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد وفـــي 
صـــــيـــــاغـــــة بــــــرنــــــامــــــج إصــــــــــــلاح». 
إفــادتــه  وقـــال للصحافيين خـــلال 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــــدوريــــــة: «يـــجـــري 
الــفــريــق مــنــاقــشــات مــع السلطات 
اللبنانية»، مضيفا أن المحادثات 
تــمــضــي بــشــكــل جــيــد لــكــن هــنــاك 
حاجة إلى عمل مكثف نظرا لعمق 
ومـــــدى تــعــقــيــد الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تواجه لبنان.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وفد صندوق النقد أمس (الوكالة الوطنية)

قال إنه لن يترك موقعه قبل الكشف عن كل فاسد

عون: مسؤولية إعادة النهوض بلبنان ستقع على من سيخلفني
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال 
عون إنه لن يترك موقعه إلا ويكون 
قد كشف عن كل فاسد، لكنه ألقى 
مهمة إعادة النهوض بالبلاد على 
عاتق من سيخلفه، مجدّداً تحميل 
مسؤولية مــا وصــل إليه الوضع 
الــنــقــدي لحاكم المــصــرف المــركــزي 

رياض سلامة.
وقـــــــــــال عـــــــــون خـــــــــلال لـــقـــائـــه 
ــد  ــديــ ــجــ ــيــــذي الــ ــفــ ــنــ ــتــ المــــجــــلــــس الــ
لــلــرابــطــة المــارونــيــة، إنـــه «لـــو قــدر 
لــلــبــنــان امــتــلاكــه المـــقـــدرات المــالــيــة 
الــكــافــيــة لــكــان اســتــطــاع مساعدة 
مــواطــنــيــه عــلــى تـــجـــاوز الــظــروف 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، إلا أن ديــونــه 
بــلــغــت ١٦٨ مـــلـــيـــار دولار وســـط 
تــوقــف الإعـــمـــار وغــيــاب التدقيق 
ــدداً الــتــأكــيــد  ــبــــة»، مــــجــ ــاســ والمــــحــ
أنـــه جــاهــد «لــلــتــوصــل إلـــى إقـــرار 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فــي الحكومة 
لتحديد المــســؤولــيــة عما وصلت 
إليه البلاد، لا سيما أن المسؤول 
عن الحفاظ على النقد وقيمته هو 
المصرف المركزي، كما أن المسؤول 
عن صناديق المصرف المركزي هو 

حاكم المصرف».
وإذ ذكــر عــون بــأن الحكومة 
«أقـــرت التدقيق الجنائي فــي ٢٦ 
بــعــد حــرب  (آذار) ٢٠٢٠  مـــــارس 

ـــــروس»، قـــال إن «الــعــراقــيــل لا  ضـ
تزال تذلل تباعاً لوضعه على سكة 
الــتــنــفــيــذ». وتـــحـــدث عـــن عــراقــيــل 
وضــــغــــوط يـــواجـــهـــهـــا فــــي ســعــيــه 
لإقـــــرار الــتــدقــيــق الــجــنــائــي كــذلــك 
إقــرار الكابيتال كونترول  «لعدم 
مــن قــبــل الــبــعــض، فــطــارت ودائـــع 
المودعين وهرِبت رؤوس الأمــوال 
ــارج». ورأى أن «الــواقــع  ــخـ الـ إلـــى 

ــو بــفــعــل  ــوم هــ ــيــ الــــــذي نــعــيــشــه الــ
تـــراكـــم المـــمـــارســـات مـــن قــبــل هــذا 
ــوات ســابــقــة  ــنــ الـــبـــعـــض طــيــلــة ســ
سعى في خلالها إلى عدم تطبيق 

الدستور».
ورفض عون اتهامه بمحاولة 
قــائــلاً:  الــرئــاســي،  تطبيق النظام 
ــــت أنـــــــا تــطــبــيــق  ــاولــ ــ «عــــنــــدمــــا حــ
ــور، اتـــهـــمـــونـــي بــتــطــبــيــق  ــتــ الــــدســ

ــي، فــــيــــمــــا هــم  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
يعملون على إفــلاس لبنان بــدلاً 
مــن إصــــلاح الــوضــع فــيــه وإعــــادة 
استنهاض اقتصاده». وأضــاف: 
«لا أريد إقامة نظام رئاسي، أريد 
أن أكون رئيساً»، مشدداً في الوقت 
عينه على أنه لن يترك موقعه «إلا 
ويــكــون قــد كشف عــن كــل فاسد»، 
ــادة  ــ إعــ مـــعـــتـــبـــرا أن «مـــســـؤولـــيـــة 

النهوض بالبلاد ستقع على من 
سيخلفني»، داعياً إلى «تشجيع 
الأوادم والــشــجــعــان عــلــى تسلم 
مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته».

ــل أنـــه  ــابـ ــقـ وأكــــــد عـــــون فــــي المـ
«ســيــتــم إنـــجـــاز خــطــة اقــتــصــاديــة 
ــة الـــتـــعـــافـــي  ــ ــدايـ ــ ــكـــون بـ ــتـ ــاً لـ ــبـ ــريـ قـ
الاقــــتــــصــــادي»، مــتــمــنــيــاً أن «يــتــم 
تــحــصــيــل أكــبــر نــســبــة مـــن ودائـــع 
المـــودعـــين والمــبــاشــرة فــي مسيرة 

النهوض من جديد».
ــجـــــــالات، انـــتـــقـــد  ــســـــ وعـــــــــن الـــــ
ــيــــس عــــــون «مــــــا بــــــات عــلــيــه  ــرئــ الــ
الـــوضـــع بــعــدمــا أصـــبـــح الــبــعــض 
يـــدافـــع عـــن الــشــتــيــمــة بــاعــتــبــارهــا 
رأيــا حــرا»، مشددا على «ضــرورة 
إصـــلاح الــقــضــاء كــمــا المــؤســســات 
الأخــرى»، وقــال: «لا إصلاح طالما 
المؤسسات ممسوكة بــل ستكون 
الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد 

إلى الوراء».
ــح  ــ ــلــــى ســـــــــــؤال، أوضــ وردا عــ
الرئيس عون أن «النظام السياسي 
التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس 
بحيث إنه إذا خالف أحد الرؤساء 
لا يــتــخــذ أي قـــــرار»، وقــــال: «بــهــذه 
الــطــريــقــة لا يــمــكــن أن يــحــكــم بــلــد، 
لذلك طرحت اللامركزية الموسعة 
والمالية، إلا أن اللجنة النيابية التي 
كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز 

شيئاً في السياق ذي الصلة».

عون مع أعضاء الرابطة المارونية (الرئاسة اللبنانية)

محقق يقرر الإفراج عن شقيقه وقاضية تستأنفه

حاكم «المركزي» اللبناني يغيب عن جلسة استجوابه
بيروت: الشرق الاوسط

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ أرجــــــــــأ الـ
اســتــجــواب حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة، في دعوى النيابة 
ــده بــــجــــرم «تــبــيــيــض  الـــعـــامـــة ضـــ
الأمــــوال والإثــــراء غير المــشــروع»، 
إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
بعدما تخلّف عن حضور جلسة 
كــانــت مــزمــعــة أمـــس (الــخــمــيــس)، 
في حين استأنفت النائبة العامة 
فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة 
عون قراراً قضائياً بإخلاء سبيل 

شقيق سلامة.
وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة، بـــأن قــاضــي 

فـــي جــبــل لبنان  الــتــحــقــيــق الأول 
نـــقـــولا مــنــصــور أرجـــــأ إلــــى شهر 
يــونــيــو المــقــبــل، اســتــجــواب حاكم 
ــــاض ســـلامـــة،  مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــ
فــي دعـــوى الــنــيــابــة الــعــامــة ضــده 
بجرم «تبييض الأمـــوال والإثــراء 
المـــشـــروع». وحــضــر الجلسة  غير 
الــتــي كــانــت مــقــررة أمـــس الــوكــيــل 
القانوني لسلامة المحامي شوقي 

قازان الذي قدم دفوعاً شكلية.
ــة الاتــــهــــامــــات  ــ ــــلامـ ــــى سـ ــفـ ــ ونـ
الموجهة له عند اتصال «رويترز» 
بـــه، وقـــــال، إنـــه أمـــر بــمــا وصفها 
بأنها مراجعة لحساباته تظهر 
أن الأمـــوال العامة ليست مصدر 
ــه. ويــــواجــــه ســــلامــــة، الــــذي  ثــــروتــ

يــتــولــى منصبه مــنــذ نــحــو ثلاثة 
ــداً مــنــذ  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــاً مـ عـــــقـــــود، تـــدقـــيـــقـ

الانهيار المالي للبنان في ٢٠١٩.
وفــــــي جـــلـــســـة أمــــــــس، عـــرض 
محام يمثل سلامة دفاعه المبدئي 
عــن موكله ضــد اتــهــامــات الكسب 
غــــيــــر المــــــشــــــروع الــــتــــي وجــهــتــهــا 
القاضية عون له الأسبوع الماضي.

وقبل أيــام ألقي القبض على 
شقيقه الأصــغــر رجــا ووُجـــه إليه 
اتـــهـــام رســمــي بــمــســاعــدة ســلامــة 
فـــــي غــــســــل الأمــــــــــــوال فـــــي قــضــيــة 
قالت عون، إنها «مرتبطة بشراء 
وإيجار شقق في باريس بما في 

ذلك للبنك المركزي».
وقــــــــــــال مـــــحـــــامـــــي رجــــــــــــا، إن 

اتـــهـــامـــات الــكــســب غــيــر المـــشـــروع 
وغسل الأموال الموجهة إلى موكله 
«بلا أساس». ووصف الأدلة بأنها 
«تــكــهــنــات إعـــلامـــيـــة مـــن دون أي 

دليل».
ــي الــتــحــقــيــق  ــاضــ وأصـــــــــدر قــ
نقولا منصور، أمس، أمراً بإخلاء 
سبيل رجــا سلامة بكفالة مالية 
ــن الـــســـفـــر لـــلـــخـــارج.  ــع مــنــعــه مــ مــ
لـــكـــن الــــقــــرار الـــقـــضـــائـــي، تــعــرض 
قـــــــال مـــصـــدر  ــاف؛ إذ  ــنــ ــئــ ــتــ لــــلاســ
قضائي رفيع، إن النائبة العامة 
الــقــاضــيــة غـــــادة عــــون اســتــأنــفــت 
أمــــــس قــــــــرار إخــــــــلاء ســـبـــيـــل رجـــا 
سلامة بكفالة مالية. وقال المصدر 
القضائي الرفيع، إن رجا لا يزال 

قيد الاحتجاز بانتظار البت في 
استئناف القاضية عــون، مشيراً 
الــكــفــالــة حـــددت بعشرين  إلـــى أن 

مليون دولار.
وكــــان قــد ألــقــي الــقــبــض على 
رجا في ١٧ مارس (آذار) الماضي 
بتهمة التواطؤ في تبييض أموال 
مـــن إثـــــراء غــيــر مـــشـــروع. ويــنــفــي 

الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
ويجري التحقيق بشأن ثروة 
ســلامــة فــي خــمــس دول أوروبــيــة 
على الأقل، بعد تحقيق سويسري 
ـــوص اخــــــــــتــــــــــلاس ٣٣٠  بـــــــخـــــــصــــ
المــركــزي.  مليون دولار مــن البنك 
وجمّدت خمس دول أوروبية هي 
فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورج، 

ــا أصـــــــولاً  ــكـ ــيـ ــلـــجـ ومـــــونـــــاكـــــو، وبـ
يــــورو، ذكــر  قيمتها ١٢٠ مــلــيــون 
أنــهــا مرتبطة  ألمـــان  ممثلو ادعـــاء 

بتحقيق الاختلاس.
وســـبـــق أن ذكــــر ســـلامـــة (٧١ 
ثــــــروتــــــه مــــصــــدرهــــا  عـــــــامـــــــاً)، أن 
الاستثمارات التي قام بها عندما 
كان يعمل في «ميريل لينش» قبل 

توليه منصبه في ١٩٩٣.
وذكــــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام»، أمس، أنه، بعد مراجعة 
الــعــدل  الــقــضــايــا فــي وزارة  هيئة 
حول مصير الكتاب الــوارد إليها 
من جانب المدعي العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات بــشــأن 
تجميد أموال حاكم مصرف لبنان 

ريــــاض ســلامــة فــي بــعــض الـــدول 
الأجــنــبــيــة، أفـــــادت رئــيــســة هيئة 
القضايا القاضية هيلانة إسكندر، 
بأنه، فور ورود كتاب النائب العام 
التمييزي إليها، والـــذي يعلمها 
فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة 
لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان وشــركــائــه 
موضوعة في مصارف سويسرا، 
ــا،  ــيـ ــانـ وفــــرنــــســــا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وألمـ
ولــــوكــــســــمــــبــــورغ؛ وذلـــــــك نــتــيــجــة 
ــتـــهـــم بــــجــــرائــــم اخــــتــــلاس  ــقـ مـــلاحـ
المــــال الـــعـــام والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
ــه ســوف  ــ ــوال، وأنـ وتــبــيــيــض الأمـــــ
يــوافــيــهــا بــالأجــوبــة عــلــى طلبات 

التجميد فور ورودها إليه.
وقالت الوكالة الرسمية، إن 

الــقــاضــيــة إســكــنــدر وجــهــت كتاباً 
إلى وزير المالية، عطفاً على كتاب 
كانت قد وجهته إليه بالموضوع 
نــفــســه فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي تطلب فيه تكليف 
محامٍ أو مكتب محاماة لمعاونتها 
ــام المــحــاكــم الأجــنــبــيــة، وفــقــاً لما  أمـ
ــك بــغــيــة  ــ ــقــــوانــــين؛ وذلــ تـــفـــرضـــه الــ
حـــجـــز الأمــــــــوال الــــعــــائــــدة لــحــاكــم 
مصرف لبنان وشركائه لمصلحة 
ــة الــلــبــنــانــيــة، ومــداعــاتــهــم  الــــدولــ
أمــــام الــقــضــاء الأجــنــبــي لــلــحــؤول 
دون مـــصـــادرة هــــذه الأمــــــوال من 
قــبــل الــــدول الــتــي يــحــاكــمــون أمــام 
قضائها؛ لأن «هذه الأموال عائدة 

قانوناً للدولة اللبنانية».

يعلن التعبئة العامة لاستعراض قوته أمام المجتمع الدولي

«حزب الله» يستهدف «التقدمي» و«القوات» استعداداً للاستحقاق الرئاسي... والنووي

استبق «حزب الله» حلفاءه 
ــيــــين  ــيــــاســ ــه الــــســ ــ ــــومـ ــــصـ ــــل خـ ــبـ ــ قـ
بإعلانه التعبئة العامة استعداداً 
لخوضه الانتخابات النيابية من 
خلال إطلاقه لماكينته الانتخابية 
التي تضم الألوف ما بين متفرغ 
ومتطوع، واضعاً نصب عينيه، 
كما تقول مصادره، الأولوية لرفع 
منسوب الاقتراع عما كان عليه 
فــي دورة الانــتــخــابــات السابقة 
ــرة بــعــلــبــك -  ــ ــ ــداً فــــي دائــ وتــــحــــديــ
الهرمل (١٠ مقاعد نيابية) للفوز 
بــالــتــعــاون مـــع حــلــفــائــه بجميع 
مقاعدها لإســقــاط مــرشــح حزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» عــن المقعد  «الـ
المـــــارونـــــي أنــــطــــوان حــبــشــي فــي 
ضــوء إصــــراره على منع الــهــواء 
عــنــه بــالــضــغــط عــلــى المــرشــحــين 
ــلـــى الـــلائـــحـــة  ــتــــرشــــح عـ بــــعــــدم الــ
التي يسعى لتشكيلها مع قوى 
المـــعـــارضـــة لمــنــعــه مـــن الــحــصــول 
على الــحــاصــل الانــتــخــابــي الــذي 
يــــؤمــــن لـــــه الـــــعـــــودة ثـــانـــيـــة إلـــى 

البرلمان العتيد.

«حـــــــزب الـــــــلـــــــه»، بــحــســب  فــــــــ
ــا، يــــخــــوض  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ المـــــــــصـــــــــادر نـ
ــقـــوات» فــي هـــذه الــدائــرة  ضــد «الـ
مـــعـــركـــة كـــســـر عـــظـــم، خــصــوصــاً 
وأنــهــا الــوحــيــدة الــتــي تضعهما 
فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة، باعتبار 
ــرار فـــي إدارتـــــــه لــلــمــعــركــة  ــقــ أن الــ
الانتخابية يكاد يكون محصوراً 
ــــح حـــركـــة  ــــرشـ بـــــه بـــاســـتـــثـــنـــاء مـ
«أمــل» النائب غــازي زعيتر، فإن 
المرشحين عن المقعدين السنيين 
والآخرين عن المقعدين الماروني 
والكاثوليكي يحلون ضيوفاً على 
الــوفــاء للمقاومة»،  لائحة «كتلة 
ويعود له اليد الطولى في ترتيبه 
لـــتـــوزيـــع الأصـــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة 
عليهم لضمان استئثاره بالمقاعد 
النيابية المخصصة لهم من جهة، 
ــريــــق عـــلـــى مـــرشـــح  ولـــقـــطـــع الــــطــ

«القوات» في خرقه للائحة.
لكن قرار «حزب الله» بإدراج 
«الـــقـــوات» على لائــحــة أولــويــاتــه 
بــــاســــتــــهــــدافــــه انــــتــــخــــابــــيــــاً، كــمــا 
«الشرق  تقول المصادر المواكبة لـ
الأوســـط»، يعني أن أمينه العام 
أصـــــــدر أمــــــر عـــمـــلـــيـــات بــتــحــريــم 

انتخاب مرشحيه لعله يمنعه من 
زيادة حصته في البرلمان العتيد 
من ناحية، ويؤمن لخصمه في 
الشارع المسيحي رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل الاحـــتـــفـــاظ بــأكــبــر كتلة 

نيابية من ناحية ثانية.
ومـــع أن «حــــزب الــلــه» يــدرج 
اســم «الــقــوات» على رأس لائحة 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــ ــدافـ ــ بـــنـــك أهـ
يريد الاقتصاص سياسياً منه، 
فإن حربه المفتوحة ضد جعجع 
تـــنـــســـحـــب أيــــضــــاً عـــلـــى الـــحـــزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» لــلــثــأر 
مـــن رئــيــســه ولـــيـــد جــنــبــلاط مع 
فــارق يعود إلى أن دائــرة بعلبك 
- الهرمل تشكل نقطة الاحتكاك 
المــبــاشــر بــين الــحــزب و«الــقــوات» 
بــخــلاف الــحــرب الــتــي يخوضها 
بالواسطة من خلال حلفائه ضد 

«التقدمي».
ــي  ــابــ ــخــ الانــــتــ الـــــهـــــم  أن  إلا 
ــلـــه» لــيــس مــحــصــوراً  «حـــزب الـ لــــ
بـــــالاقـــــتـــــصـــــاص ســــيــــاســــيــــاً مـــن 
ــقـــدمـــي» وإنــمــا  ــتـ ــــوات» و«الـ ــقـ ــ «الـ
يتمدد باتجاه استعداده لمواجهة 

أبــــرز الاســتــحــقــاقــات السياسية 
ــيــــة  أكــــــانــــــت مـــحـــلـــيـــة أو خــــارجــ
ــاك  ــ ــــسـ ــلــــى الإمـ بـــــــــدءاً بــــرهــــانــــه عــ
بالأكثرية النيابية فــي البرلمان 
لــه كلمة الفصل  لــيــكــون  الــعــتــيــد 
فـــي انــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
جديد خلفاً للحالي ميشال عون 
المنتهية ولايته الرئاسية في ٣١ 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــــي الإعــــــــــداد لمـــواجـــهـــة  ــاً فـ ــ ــــضـ وأيـ
المرحلة السياسية المستجدة في 
المنطقة فــي حــال انتهى مؤتمر 
فيينا إلى تعويم الاتفاق النووي 
بين الولايات المتحدة الأميركية 

وإيران.
ــان  الـــــلـــــه» وإن كــ «حــــــزب  فـــــــ
يــراهــن عــلــى اســتــئــثــاره وبــفــارق 
كــبــيــر بــالــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة في 
الــبــرلمــان الــجــديــد، فــإن خصومه 
فــي المقابل يسعون للتقليل من 
ــه فــــي حـــصـــولـــه وحــلــفــائــه  قــــدرتــ
على أكثرية نيابية وازنــة حتى 
ــد الــثــلــث  لــــو تـــمـــكـــنـــوا مــــن حـــصـ
الــضــامــن فــي الــبــرلمــان فــي أســوأ 
لـــه مـــن دور مباشر  الأحـــــوال لمـــا 
في تعطيل الجلسات المخصصة 

لانتخاب رئيس جمهورية جديد 
الــقــانــونــي  لــلــنــصــاب  بتطييرهم 
المطلوب أســوة بما فعله الحزب 
وحـــلـــفـــاؤه بــتــعــطــيــلــهــم جــلــســات 
انــتــخــاب الــرئــيــس ولــــم يــفــرجــوا 
عنها إلا بعد ضمانهم انتخاب 

عون رئيساً للجمهورية.
وبــصــرف الــنــظــر عــن حصول 
الـــحـــزب وحــلــفــائــه عــلــى الأكــثــريــة 
الــنــيــابــيــة، فــــإن الــســيــنــاريــو الـــذي 
اعــتــمــد فــي الــســابــق وأمـــن وصــول 
عــــون إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة الأولــــى 
لن يتكرر، وبالتالي لن يكون في 
مقدور البرلمان العتيد ولاعتبارات 
إقليمية ودولية، كما تقول المصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  المــــواكــــبــــة لــــــ
المجيء برئيس جديد يكون على 

قياس عون ولا باسم آخر.
لــذلــك فــــإن الـــحـــزب وإن كــان 
مـــن أولـــويـــاتـــه الــتــصــويــب على 
«الـــقـــوات» و«الــتــقــدمــي» لخفض 
مـــقـــاعـــدهـــمـــا فــــي الــــبــــرلمــــان، فـــإن 
إصـــــــــــــراره عــــلــــى رفــــــــع مـــنـــســـوب 
الاقتراع عما كان عليه في الدورة 
السابقة، وخصوصاً في الدوائر 
ــكـــمـــن فـــــي تـــمـــريـــره  الـــشـــيـــعـــيـــة يـ

رســالــة إلــى الــداخــل مفادها بأن 
لــم تتأثر بالانتفاضة  حاضنته 
الــشــعــبــيــة الــتــي انــطــلــقــت فـــي ١٧ 
أكتوبر ٢٠١٩ وما زالت وفية له، 
وأخرى إلى الخارج تحت عنوان 
بأن الإقبال بكثافة على صناديق 
يـــشـــكـــل رداً مـــبـــاشـــراً  الاقــــــتــــــراع 
عــلــى إدراج اســـمـــه عــلــى لائــحــة 
العقوبات والإرهاب وبات يتمتع 
بتأييد غير مسبوق من الطائفة 
الشيعية فــي مواجهته للحراك 
المـــدنـــي ومــنــعــه مـــن تــســجــيــل أي 

اختراق.
ــإن تــركــيــز «حـــزب  وعــلــيــه، فــ
الله» في تصويبه على «القوات» 
ــلـــذيـــن يــشــكــلان  و«الـــتـــقـــدمـــي» الـ
الـــــتـــــصـــــدي  فــــــــي  رأس حـــــــربـــــــة 
سياسياً لمحور الممانعة بقيادة 
إيــــــران ولــحــلــيــفــه فـــي لــبــنــان في 
اســتــخــدامــه لــفــائــض الــقــوة، كما 
تقول المصادر المواكبة، للإطاحة 
بقواعد اللعبة الداخلية بتغيير 
الوجه السياسي للبنان بانتمائه 
إلى محيطه العربي، لن يحجب 
ــار عـــن إخــفــاقــه بتحضير  ــظـ الأنـ
الأجواء أمام حليفيه «اللدودين» 

حركة «أمــل» و«التيار الوطني» 
ــرة  لـــلائـــتـــلاف انــتــخــابــيــاً فـــي دائــ

جزين - صيدا.
ــلــــه» يــقــف  ــزب الــ ــ كـــمـــا أن «حــ
حالياً أمام مهمة يمكن أن تكون 
أقـــــــل صــــعــــوبــــة مـــــن مـــهـــمـــتـــه فــي 
جزين - صيدا وتتعلق بتذليله 
ــتــــي تــــؤخــــر تــفــاهــم  لـــلـــعـــقـــبـــات الــ
ــــلان والـــوزيـــر  الــنــائــب طـــلال أرسـ
السابق وئــام وهــاب مــع باسيل 
لتسهيل ولادة اللائحة الائتلافية 
عـــن دائـــــرة الـــشـــوف - عــالــيــه في 
مــواجــهــة تــحــالــف «الــتــقــدمــي» - 
ــوات»، مـــع أن عــامــل الــوقــت  ــقــ «الــ
بات يحشر حلفاء البيت الواحد 
الــــذيــــن اســـتـــحـــال عــلــيــهــم حــتــى 
ــاع بـــاســـيـــل بــضــم  ــ ــنـ ــ ــة إقـ ــاعــ الــــســ
الوزير السابق ناجي البستاني 
إلــى اللائحة الائتلافية بذريعة 
أن الــلائــحــة لا تــتــســع لمــرشــحــين 
مــن بــلــدة ديـــر الــقــمــر، فــي إشـــارة 
إلــى تبنيه لترشح النائب فريد 

البستاني.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
بـــــــــأن الاتـــــــــصـــــــــالات لـــــــم تـــنـــقـــطـــع 
واستمرت إلى ما بعد منتصف 

لــيــل أمــــس فـــي مـــحـــاولـــة لإقــنــاع 
بـــاســـيـــل بـــســـحـــب الـــفـــيـــتـــو الــــذي 
ــي  ــاجــ ــح نــ ــ ــرشــ ــ ــه عـــــلـــــى تــ ــ ــعــ ــ وضــ
البستاني بذريعة أن البستاني 
الآخـــر، أي فــريــد، ليس فــي وارد 
الترشح على نفس اللائحة لأنه 
يتقدم عليه بالصوت التفضيلي.

ــاق، تــقــول  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
مـــصـــادر شــوفــيــة بــــأن وهــــاب لم 
ينقطع عن التواصل مع باسيل 
لحثه على حسم أمره مع اقتراب 
انتهاء المهلة المــحــددة لتسجيل 
الــداخــلــيــة،  لـــدى وزارة  الــلــوائــح 
ــرار الحسم  وتــتــوقــع بـــأن يـــرى قــ
ــع تـــرجـــيـــحـــهـــا  ــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ ــ ــور ال ــ ــنــ ــ ــ ال
بــخــضــوع بــاســيــل لــلأمــر الــواقــع 
لأن افتراقه عن وهــاب وأرســلان 
ــاد  ــجـ ــلـــى إيـ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ ســـيـــفـــقـــده الـ
الــبــدائــل، أكــانــت درزيـــة أو سنية 
ــلــــدخــــول فــي  لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا لــ
منافسة مع حليفيه، وأخرى مع 
لائــحــة «الــــقــــوات» و«الــتــقــدمــي»، 
وبالتالي لــن يــكــون فــي مــقــدوره 
تـــأمـــين الـــحـــواصـــل الانــتــخــابــيــة 
المطلوبة ليتقاسم معهما المقاعد 
الانتخابية وعددها (١٣ مقعداً).

انتخابات لبنان: «حزب الله» قبل «١٧ أكتوبر»

حسام عيتاني

امع اقتراب موعد الانتخابات 
النيابية في لبنان وتزايد وضوح 
التحالفات السياسية والإعــلان 
عن باقي لوائح المرشحين التي 
لم تكشف أسماء أعضائها بعد، 
يبدو أن مسألتين تحتلان الجزء 
ــام المــرشــحــين  ــمـ ــتـ ــن اهـ ــر مــ ــبــ الأكــ
والــنــاخــبــين: الأزمـــة الاقتصادية 
الاجتماعية ودور «حـــزب الله» 
الــســيــاســي بصفته  الــنــظــام  فـــي 
الحامي الرئيس له والمدافع الأول 

عن كامل المنظومة الحاكمة.
ــــذي يتجنب  الـ الـــوقـــت  وفــــي 
ــحـــين ســــــواء مــن  ــرشـ ــن المـ ــدد مــ ــ عـ
المحسوبين على قوى «انتفاضة 

ــر) أو مــن  ــوبــ ــتــ تـــشـــريـــن» (أكــ  ١٧
الباحثين عــن الــدعــم فــي أوســاط 
الـــعـــائـــلات والـــــــــولاءات المــحــلــيــة، 
ــاك  ــة إمــــســ الإشــــــــــــارة إلـــــــى قـــضـــيـ
الحزب بزمام السلطة الفعلية في 
البلاد خشية التعرض لحملات 
الــتــخــويــن المـــعـــروفـــة أو خــســارة 
عــدد مــن الأصـــوات المحتملة في 
المـــنـــاطـــق الـــشـــيـــعـــيـــة، فـــــإن عــمــق 
الأزمــة يعيد طرح حقيقة القوى 
الحاكمة وتحالفاتها على نحو 
لا يترك هامشا واسعا للمناورة 

والمراوغة من قبل المرشحين.
مقاربات عدة تحاول الفصل 
بـــين المــســألــتــين وتـــقـــديـــم الأولــــى 
عــلــى الــثــانــيــة أو الــعــكــس. تــقــوم 
ــدة مــن المــقــاربــات هـــذه على  واحــ
ــة الاقــتــصــاديــة آخر  اعــتــبــار الأزمـ
الـــطـــريـــق المــــســــدود الــــــذي وصـــل 
النظام الطائفي إليه وأن ما من 

الــكــارثــة الاجتماعية  مــخــرج مــن 
قبل إعــادة النظر في كامل بنية 
الـــطـــوائـــف فيها  الــســلــطــة ودور 
تمهيدا لإسباغ قــدر من العدالة 
الاجتماعية بهدف وقف الانهيار 
الــشــامــل الـــذي يعصف بــالــبــلاد. 
تــقــلــيــص هيمنة  ــك  ويــتــطــلــب ذلــ
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة  ــقــ الــ
ــم فــي  ــكـ ــي الـــحـ ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ ــتــــي شـ الــ
العقود الأخيرة وأوصلت لبنان 
إلـــــى وضـــعـــه الــــحــــالــــي، تــمــهــيــدا 
لإقــصــائــهــا والــــشــــروع فـــي بــنــاء 
ــانــــون  ــقــ ــم الــ ــكــ ــنـــى حــ ــبـ ــتـ دولـــــــــة تـ
والفصل بين السلطات وتوازنها. 
بــكــلــمــات ثــانــيــة: الـــبـــدء بــالــســيــر 

نحو الدولة المدنية الحديثة.
رأي آخر يذهب إلى القول أن 
كل كلام عن الوضع الاقتصادي - 
الاجتماعي ولا يأخذ في الحسبان 
الــلــه» على الحياة  تسلط «حـــزب 

العامة في لبنان، وليس فقط على 
الطائفة الشيعية والمناطق التي 
تشكل فيها الأكــثــريــة السكانية، 
هو بمثابة تجاهل لحقيقة الأزمة 
وسببها الأبرز. ويضيف أصحاب 
هــذا الـــرأي أن الــحــزب سيمنع أي 
ــاق بـــين الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  ــفـ اتـ
وبين صندوق النقد الدولي وغيره 
ــه  مـــن المــؤســســات الــدولــيــة لإدراكــ
أن اتفاقا كــهــذا يــرمــي إلــى عقلنة 
ومـــأســـســـة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
ســيــصــب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
طرح أسئلة عميقة ومحرجة عن 
حقيقة مــا يــجــري فــي مؤسسات 
الدولة وخضوعها، من بابها إلى 
محرابها، لاعــتــبــارات وحسابات 

الحزب.
عــلــيــه، ســتــكــون كــل الجهود 
الــــرامــــيــــة إلـــــى عـــــلاج اقـــتـــصـــادي 
الــقــائــم، غير ذات فائدة  للوضع 

بــالــحــائــط المسمى  وســتــصــطــدم 
ــــرة «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» عـــلـــى  ــطـ ــ ــيـ ــ سـ
الــدولــة بمؤسساتها وأجهزتها 
وإداراتـــــهـــــا. الأجــــــدى، وفــــق هــذا 
ــرأي، هــو العمل على تقليص  الــ
عدد المقاعد التي سيسطر عليها 
ــفـــاؤه فـــي المــجــلــس  ــلـ الـــحـــزب وحـ
النيابي المقبل، وبغض النظر عن 
المآخذ على بعض خصومه، من 
أجــل تشكيل كتلة نيابية وازنــة 
تمنع استمرار الاستتباع المشكو 
منه وتباشر وضــع أســس علاج 
جــدي تنظر إلــى الأزمـــة الحالية 
بمكونيها الاثنين: هيمنة الحزب 
ومنعه للإصلاح وهما المفضيان 
إلى تفاقم الكارثة الاقتصادية - 
الاجتماعية. وأن من دون مقاربة 
مــركــبــة تــدمــج بــين المــعــطــيــين مع 
منح الأولية لوضع حد للسيطرة 
الــحــزبــيــة عــلــى الـــدولـــة، لا معنى 

لكل الجهود التي يبذلها مؤيدو 
«حراك ١٧ تشرين».

يمكن العثور على تجسيد 
مــلــمــوس لــهــاتــين المــقــاربــتــين في 
الــدائــرة لتشكيل لوائح  المــعــارك 
المرشحين في بيروت. في الدائرة 
الانتخابية الأولى من العاصمة 
حيث الأكــثــريــة مسيحية، تبدو 
مــوازيــن الــقــوى أقـــرب إلــى الفهم 
نظرا إلى وجود كتلة قوية مؤيدة 
ــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وأخـــــرى  ــلــ «لــ
لأنصار المجتمع المدني وتواجد 
أقـــــل «لـــلـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر». 
ــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــدائـ ــ ــي الـ ــا فــ ــ أمـ
يــغــلــب عــلــيــهــا أبـــنـــاء الــطــائــفــتــين 
ــيـــة، فــــالأمــــور  ــيـــعـ الـــســـنـــيـــة والـــشـ
أكـــثـــر تــعــقــيــدا. وانـــكـــفـــاء رئــيــس 
الـــوزراء الأســبــق سعد الحريري 
يترجمه أنــصــاره بحرب شرسة 
تـــشـــن عـــلـــى كـــــل مـــــن يــــرغــــب فــي 

الترشح إلى الانتخابات. وهكذا 
يصبح من كان حليفا للحريري، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق فــــؤاد 
السنيورة، عدوا له في حسابات 
«تــيــار المستقبل». شــيء مشابه 
يجري في طرابلس التي يرفض 
«المـــســـتـــقـــبـــل» وجــــــود مــرشــحــين 
بـــارزيـــن مـــن الــســنــة فــيــهــا، فيما 

يعلن عزوفه عن ترشيح أحد.
غــنــي عـــن الـــبـــيـــان أن المــزيــد 
من التفتت في أجــواء الناخبين 
الــــســــنــــة فـــــي بــــــيــــــروت، ســيــعــنــي 
تسليم تمثيل المدينة إلى «حزب 
ــه. خـــصـــوصـــاً أن  ــاعــ ــبــ ــه» واتــ ــلــ الــ
للحزب عـــدداً لا يستهان بــه من 
الناخبين في العاصمة وهــو ما 
بــرز فــي انتخابات ٢٠١٨ عندما 
الله» أمين  حصل مرشح «حــزب 
شري على أصوات تزيد عن تلك 

التي نالها سعد الحريري.

يــــطــــرح هــــنــــا الــــــســــــؤال عــمــا 
إذا كــانــت انــتــخــابــات هـــذا الــعــام 
ســــتــــكــــرس الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــجـــــاري 
ــة المــــديــــنــــة ووجـــهـــهـــا  ــ ــويـ ــ ــــي هـ فــ
الــجــواب البسيط  ومستقبلها؟ 
هو أن تغييرا كهذا لن يتوقف وأن 
بيروت التي عرفها اللبنانيون 
ــقـــلال لــبــنــان  ــتـ والــــعــــرب مـــنـــذ اسـ
قــد انــتــهــت إلـــى غــيــر رجــعــة. وأن 
أشــخــاصــاً مثل مرشحي «حــزب 
إلــى الحصول  الله» والطامحين 
على أصوات الحزب ومساعدته 
للفوز بمقاعد نيابية في المدينة، 
سيكونون في الأعوام المقبلة هم 

«الوجه الحقيقي» لبيروت.
ــا ســـبـــق يـــبـــقـــى تــحــت  ــ ــل مـ ــ كـ
عــلامــة اســتــفــهــام كــبــيــرة تتعلق 
بــإمــكــان إرجـــــاء الانــتــخــابــات أو 
إلغائها تبعا لحسابات داخلية 

وإقليمية كبيرة.

بيروت: محمد شقير
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تقدم روسي في ماريوبول المحاصرة وأوضاع كارثية في خاركيف

بوتين يصعّد ضد الغرب: يستخدم أنظمته المالية سلاحاً
موسكو: رائد جبر

ســــــــــار الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين خــطــوة جــديــدة 
نــحــو تــضــيــيــق شـــــروط إمــــــدادات 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــــروســـــي إلـــى 
أوروبا. وأعلن، أمس (الخميس)، 
ع مرسوماً بشأن «إجراءات 

ّ
أنّه وق

الــــــدفــــــاع بـــــالـــــروبـــــل لـــــلـــــدول غــيــر 
الصديقة»، ملوّحاً بإنهاء العقود 
المبرمة للأطراف التي تمتنع عن 

الالتزام بشروطه.
ــــــــك مــــــع تــصــعــيــد  تــــــزامــــــن ذل
ضــد الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبي، وقال بوتين إن واشنطن 
تـــســـتـــخـــدم ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــربـــين 
لتحقيق  السعي  العالميتين عبر 
مــــكــــاســــب مــــــن عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
العالمي. في حين أعلنت الخارجية 
الروسية عن تبني رزمة عقوبات 
واسعة ضد مسؤولين أوروبيين.

وقـــــــــــال بــــــوتــــــين فـــــــي خــــطــــاب 
خُـــــــصّـــــــص لمــــعــــالــــجــــة تـــــداعـــــيـــــات 
العقوبات الأجنبية على قطاعات 
ــع مرسوماً بشأن 

ّ
روســيــة، إنــه وق

إجـــــــراء جـــديـــد لـــدفـــع ثـــمـــن الـــغـــاز 
الـــروســـي مــن جــانــب «الـــــدول غير 
الصديقة». وأوضــح: «نحن نقدم 
لـــهـــذه الـــبـــلـــدان مــخــطــطــاً واضــحــاً 
الــغــاز الطبيعي  وشــفــافــاً. لــشــراء 
الـــــــروســـــــي، يــــجــــب عـــلـــيـــهـــم فــتــح 
حـــســـابـــات بـــالـــروبـــل فـــي الــبــنــوك 
الــروســيــة. ومــن هــذه الحسابات، 
سيتم الدفع مقابل الغاز الذي يتم 
ا مــن الــغــد (الــيــوم)».  تــوفــيــره بـــدء
وأضــــاف أن مــوســكــو ســـوف تعدّ 
«رفـــــض هــــذه الـــقـــواعـــد تــقــصــيــراً، 

وستوقف العقود القائمة».
وفـــــي تـــبـــريـــر لـــخـــطـــوتـــه، زاد 
بوتين أن «قرارات تجميد الأصول 
الــروســيــة فــي الــخــارج أظــهــرت أن 
الدول الغربية تستخدم أنظمتها 
المالية كسلاح». وأضاف: «زوّدنا 
المستهلكين الأوروبيين بمواردنا، 
وهـــنـــا نــحــن نــتــحــدث عـــن الـــغـــاز. 
لقد حصلوا على المــوارد ودفعوا 
لنا بــالــيــورو، ثــم قــامــوا بتجميد 

أموالنا».
ووفــقــاً لــلــمــرســوم الــرئــاســي، 
فإن قرار بوتين يتعلق بصادرات 
المواد الخام من شركة «غازبروم» 
الــتــي تنقل  عــبــر شبكة الأنــابــيــب 
الإمــــدادات إلــى أوروبــــا. مــا يعني 
يــــــذهــــــب خــــطــــوة  لـــــــم  بــــــوتــــــين  أن 
أوســع تــردد الحديث بشأنها في 
موسكو خلال اليومين الماضيين، 
مـــن خـــلال ظــهــور دعـــــوات لــفــرض 
الــدفــع بــالــروبــل عــلــى مــســتــوردي 
النفط الروسي أيضاً. وكان لافتاً 
أن المرسوم حدد «غازبروم بنك» 
كمصرف معتمد لفتح حسابات 
بالروبل لمشتري الغاز من البلدان 
الأوروبية، علماً بأن هذا المصرف 
فُــرضــت عليه عقوبات  كــانــت قــد 

أوروبية في وقت سابق.
وكــان بوتين قــد أعلن فــي ١٨ 
مارس (آذار) أن مدفوعات إمدادات 
الغاز للدول التي فرضت عقوبات 
ل إلى الروبل  على روسيا ستحوَّ
ابتداءً من بداية أبريل (نيسان). 
وأشــار إلــى أن موسكو لن تُدخل 
تعديلات على الأسعار التي نصّت 

عليها العقود المبرمة.
الــــخــــطــــوة رداً مــن  وشــــكّــــلــــت 

جانب موسكو على القيود واسعة 
النطاق التي فرضها الأوروبيون 
على روســيــا، بعد بــدء العمليات 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا، وبينها 
تــجــمــيــد نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار دولار 
مـــن الـــذهـــب واحــتــيــاطــيــات النقد 

الأجنبي في الغرب.
وكـــان الكرملين قــد لــوح قبل 
أيام باحتمال قطع إمدادات الغاز 
عن الدول الأوروبية التي ترفض 
تسديد التزاماتها بالروبل. ورأى 
أمــــــس، أن بــوتــين  خــــبــــراء روس، 
يــمــكــن أن «يـــذهـــب نــحــو الــنــهــايــة 

فــي هــذا المــوضــوع بــهــدف إحــداث 
هـــزة فــي أوروبـــــا وتــوســيــع شــرخ 
بــــين الأوروبـــــيـــــين والأمـــيـــركـــيـــين، 
فضلاً عن إحــداث ثغرة مهمة في 
العقوبات المفروضة على القطاع 

المصرفي الروسي».
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال بـــــوتـــــين إن 
ــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تـــــحـــــاول  ال
الاســــتــــفــــادة مــــن عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
الــعــالمــي كــمــا فــعــلــت فـــي الــحــربــين 
الـــعـــالمـــيـــتـــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة. 
وأكـــد خـــلال اجــتــمــاع حــكــومــي أن 
«الــولايــات المتحدة ستحاول حل 

مشكلاتها على حساب الآخرين 
من خلال خلق موجات جديدة من 
العجز العالمي»، مضيفاً أن «الدول 
الغربية تحاول إلقاء اللوم على 
روســـيـــا فـــي أخـــطـــائـــهـــا». وأشــــار 
إلــى أن العقوبات المفروضة على 
روسيا هي ثمن «لحقّ روسيا في 
الحرية والاستقلال والحفاظ على 

مصالحا وقيمها».
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، أعــلــنــت 
مــوســكــو فـــرض قــيــود عــلــى كــبــار 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، 
رداً على العقوبات أحادية الجانب 

التي اتخذها التكتل في الأسابيع 
الأخــــــــــيــــــــــرة بــــــحــــــق شــــخــــصــــيــــات 
وكـــيـــانـــات فـــي روســـيـــا. وشــــددت 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة فــــي بــيــان 
على أن «سياسة العقوبات التي 
ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق 
روســـيـــا تـــجـــاوزت كـــل الـــحـــدود»، 
مــشــيــرةً إلــى أن بــروكــســل فرضت 
قـــيـــوداً أحـــاديـــة الــجــانــب «بــشــكــل 
جماعي وتعسفي» على شركات 

ومواطنين روس.
وحـــــــمّـــــــل الـــــبـــــيـــــان الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي المسؤولية عن «تجاهل 

جــــمــــيــــع المـــــعـــــايـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــة 
الدولية» من خلال نشر البيانات 
الشخصية للمدرجين على قوائمه 
السوداء، مشيراً إلى أن بروكسل 
تحاول إلقاء اللوم على موسكو 
فــي «الأزمـــــة الهيكلية فــي مجال 

الأمن الأوروبي».
وشـــــــــددت الــــــــــــوزارة عـــلـــى أن 
تصرفات الاتحاد الأوروبي تمثل 
«جـــزءاً مــن نهج الــغــرب الجماعي 
الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع 
تطورها لخدمة استئناف هيمنته 
المطلقة في العالم ومنع بلدنا من 
ضــمــان أمــنــه وحــمــايــة مصالحه 
القومية ورفــض حقه في تحديد 
ــــــاءة عــلــى 

ّ
أجــــنــــدة مــســتــقــلــة وبــــــن

الصعيد الدولي».
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أن هــذه 
القيود تشمل «كبار قادة الاتحاد 
الأوروبـــــــي»، بــمــن فــيــهــم عـــدد من 
المــســؤولــين فــي المــفــوضــيــة وقـــادة 
الـــهـــيـــاكـــل الـــعـــســـكـــريـــة لـــلاتـــحـــاد، 
وأغلبية نــواب البرلمان الأوروبــي 
الـــــذيـــــن «يــــــروجــــــون لــلــســيــاســات 

المعادية لروسيا».
ولفت البيان إلى أن «القائمة 
الـــســـوداء» الــروســيــة تــضــم أيضاً 
أســــمــــاء مـــســـؤولـــين كــــبــــار، مــنــهــم 
ممثلون عن حكومات وبرلمانات 
عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وشخصيات 
عامة وموظفين في وسائل الإعلام 
«يتحملون المسؤولية الشخصية 
عن تقديم العقوبات غير القانونية 
ضــــد روســــيــــا وتـــأجـــيـــج المــشــاعــر 
المعادية لروسيا وانتهاك حقوق 
وحـــــريـــــات المــــواطــــنــــين الــنــاطــقــين 

باللغة الروسية».
ميدانياً، كــان ملاحَظاً أمس 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  إعــــــلان وزارة 
عـــن تـــدهـــور كـــارثـــي لــلــوضــع في 
مــديــنــتــي مــاريــوبــول وخــاركــيــف. 
الــوزارة مَن  وفي الحالين، حمّلت 
وصفتهم «بـالنازيين» المسؤولية 
عـــــن حــــصــــار المــــدنــــيــــين وتــــدهــــور 

أوضاعهم المعيشية.
ومـــــــــع إعـــــــــــلان الـــعـــســـكـــريـــين 
الــــــروس عـــن إحــــــراز تـــقـــدم جــديــد 
فــــــي وســـــــط مــــديــــنــــة مــــاريــــوبــــول 
المـــحـــاصـــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أسابيع، قالت الوزارة إن «نداءات 
الاستغاثة من سكان المناطق التي 
يحاصرها النازيون الأوكرانيون 
في ماريوبول تَرِد يومياً إلى مقر 
المــشــتــرك بــين الإدارات  الــتــنــســيــق 
فـــي روســـيـــا عــبــر الــخــط الــســاخــن 
لــــلاســــتــــجــــابــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــي 

أوكرانيا».
وفي خاركيف، قالت المصادر 
العسكرية الروسية إن «السكان 
المــحــلــيــين، خــوفــاً مــن اســتــفــزازات 
المتطرفين، يضطرون إلى اللجوء 
 إلــى أنــه بات 

ً
إلــى الأقبية. إضــافــة

الكثير من المنازل من دون تدفئة 
أو كهرباء وغيرها من ضروريات 
أن  الـــــــــــــوزارة  الـــــحـــــيـــــاة». وزادت 
«الــــرجــــال لا يــــغــــادرون مــنــازلــهــم 
خـــوفـــاً مـــن اقــتــيــاد الـــنـــازيـــين لهم 

قسراً إلى المعارك».
وأضــــــافــــــت أن «الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــــنـــــازل لا يـــصـــل إلـــيـــهـــا الـــتـــيـــار 
الكهربائي والغاز والتدفئة، فيما 
تتقاعس إدارة المدينة عن أعمال 

الترميم».

بوتين يرأس اجتماعاً عبر تقنية الفيديو في مقر إقامته خارج موسكو أمس (أ.ف.ب)

الصين تطالب واشنطن بالتفاوض مع موسكو
لحل «جوهر» الأزمة الأوكرانية 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــــــــددت بــــكــــين عــــلــــى ضـــــــرورة 
انـــخـــراط الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي فــي مــحــادثــات مع 
«جوهر»  روســيــا لحل مــا وصفته بـ
الأزمة الأوكرانية والمخاوف الأمنية 
لكل من موسكو وكييف، مؤكدة في 
الوقت ذاته معارضتها لأي شكل من 

أشكال العقوبات أحادية الجانب.
وقـــال تشن وي تشينغ، سفير 
بـــكـــين لـــــدى الـــــريـــــاض، إن «أســـبـــاب 
تــطــور الأوضــــاع فــي أوكــرانــيــا حتى 
يومنا هذا معقدة ومتشابكة. تعتقد 
الصين أنه لحل الأزمة الحالية، يجب 
التزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
المــتــحــدة، واحـــتـــرام وحــمــايــة ســيــادة 
ووحــــــــدة أراضــــــــي جـــمـــيـــع الـــبـــلـــدان؛ 
والــتــمــســك بــمــبــدأ الأمـــن غــيــر القابل 
للتجزئة واحترام الشواغل الأمنية 

المشروعة للأطراف المعنية».
وشـــــــــدد تـــشـــيـــنـــغ، فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عــلــى ضـــرورة  لــــ
الاعــتــمــاد عــلــى الـــحـــوار والــتــفــاوض 
والـــوســـائـــل الــســلــمــيــة لــحــل الـــنـــزاع، 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق ســــــلام واســــتــــقــــرار 
دائــمــين فــي المــنــطــقــة، وصــيــاغــة آلية 
أمـــنـــيـــة أوروبـــــيـــــة مـــتـــوازنـــة وفــعــالــة 

ومستدامة.
وفيما يتعلق بموضوع الحرب 
والــــســــلام، قــــال تــشــيــنــغ: «نـــقـــف إلــى 
جــانــب الــســلام. ومــن بــين العقوبات 
الأحـــاديـــة والــــحــــوار، نــقــف نــحــن مع 
الــحــوار؛ ومــن بــين صــب الــزيــت على 
الــنــار وتهدئتها ومــن ثــم إخمادها، 
فــنــحــن إلــــى جــانــب الــتــهــدئــة. وبــعــد 
الأزمــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، قـــــام الـــرئـــيـــس 
الصيني شــي جينبينغ باتصالات 
هاتفية مــع قــادة روســيــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، وحــث 
جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة عــلــى بــذل 

جهود مشتركة لإنهاء الأزمة».
ووفــــق تــشــيــنــغ، فـــإن اتــصــالات 
الــرئــيــس الــصــيــنــي ســعــت إلــــى منع 

حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــبــيــنــا أن مــســتــشــار 
الــدولــة ووزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانغ يي طرح مبادرة من ست نقاط، 
منوها أن بـــلاده خصصت دفعتين 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
لأوكرانيا ومساعدة دول الجوار على 

توطين النازحين الأوكرانيين.
ولـــفـــت تــشــيــنــغ إلــــى أن الــصــين 
مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي 
لمــواصــلــة الـــدعـــوة إلــــى وقــــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار وإنــــــهــــــاء الــــــحــــــرب، وتـــعـــزيـــز 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام، ومــنــع الأزمــــات 
الإنــســانــيــة واســـعـــة الــنــطــاق، وفــتــح 

الباب أمام السلام.
إلى ذلك، رفض تشينغ التشكيك 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــــدور الــصــيــنــي في 
الأزمــة الروسية - الأوكرانية. وقال: 
اتـــبـــاع ســيــاســة (إذا لم  «لا يــصــلــح 
تــكــن مــعــي فـــأنـــت ضـــــدي) عــنــد حل 
القضايا المعقدة، فلكل دولة الحق في 
تقرير سياساتها الخارجية بشكل 
مــســتــقــل. لـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــحـــقـــائـــق أن 
الطريقة القديمة المتمثلة في عقلية 
الحرب الباردة ومجابهة المعسكرات 
أمـــا طريقة  قــابــلــة للتنفيذ،  لــم تــعــد 
الانحياز إلى أحد الأطراف وتقسيم 
العالم فهي الأكثر بعدا عن إمكانية 
التنفيذ. البشرية جمعاء هي مجتمع 
ذو مصير مشترك، وينبغي لجميع 
لــبــنــاء هيكل  الــــدول أن يعملوا مــعــاً 
أمني عالمي وإقليمي متوازن وفعال 

ومستدام».
وحــــول الــــرد الــصــيــنــي المــتــوقــع 
على تلويح واشنطن بعقوبات على 
بكين، قال تشينغ: «لم تكن العقوبات 
يوماً وسيلة أساسية وفعالة لحل 
المــــشــــاكــــل، فـــهـــي لــــن تـــــــؤدي إلا إلـــى 
الأضرار المتبادلة، وبالتالي تصبح 
الأوضاع أكثر تعقيدا، والتناقضات 
أكثر حدة، ويصبح الأكثر تضررا هم 

الأشخاص العاديون».
وأضـــــــــــاف: «لــــيــــس مـــــن الــــعــــدل 
الــســمــاح للبلدان  الــقــانــونــي  ولا مــن 

والــشــعــوب الــذيــن ليسوا أطــرافــاً في 
الــنــزاع بــدفــع ثمن الــصــراع الــروســي 
- الأوكــرانــي. تقوم الصين وروسيا 
بــالــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
الـــطـــبـــيـــعـــي عـــلـــى أســـــــاس المـــــســـــاواة 
والمــــنــــفــــعــــة المـــــتـــــبـــــادلـــــة والاحـــــــتـــــــرام 
المتبادل. تعارض الصين أي شكل من 
أشكال العقوبات الأحــاديــة الجانب 
و«الولاية القضائية طويلة الذراع» 

من قبل الولايات المتحدة».
وعـــــــــــن انـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الأزمـــــــــــة 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا وأمــنــيــا على 
الــعــالــم عــامــة وعــلــى الــصــين خاصة، 
تــــــم رفـــــــع حــــدة  تـــشـــيـــنـــغ «إذا  قـــــــال 
الــتــصــعــيــد فـــي الــــنــــزاع بـــين روســيــا 
وأوكــرانــيــا بشكل أكــبــر، فــقــد يــؤدي 
ذلــــك إلــــى أزمـــــات اقــتــصــاديــة عــالمــيــة 
خطيرة في التمويل والطاقة والغذاء 
وسلاسل الصناعة والإمداد وما إلى 
ذلك، ما سيؤدي إلى تفاقم صعوبات 
الاقتصاد العالمي تحت تأثير وباء 
كــوفــيــد - ١٩ وســيــســبــب خــســائــر لا 

يمكن إصلاحها».
مــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والأمنية وفق تشينغ، تؤدي الأزمة 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة إلــــى تــفــاقــم 
المـــنـــافـــســـة الــجــيــوســيــاســيــة وتـــهـــدد 
بــســبــاق تــســلــح إقــلــيــمــي، وتــقــوض 
الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي الــعــالمــي، 
وتــضــعــف أســــاس الــتــعــاون الــدولــي 
المــتــعــدد الأطـــــــراف، وتــضــعــف كــذلــك 
دور المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المــتــعــددة 

الأطراف.
الـــصـــين، وفــــق تشينغ،  وتـــأمـــل 
أن تتحلى جميع الأطــراف المشاركة 
فـــي الأزمــــــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
بــالــهــدوء والــعــقــلانــيــة، مــشــددا على 
إلــى تواصل الحوار  أن بكين تنحاز 
والـــتـــفـــاوض، وأن تــســعــى الأطـــــراف 
المعنية إلى إيجاد حل سياسي، مع 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق إيــقــاف 
إطلاق النار وإنهاء الحرب في وقت 
الــعــواقــب  مــبــكــر، تجنبا للمزيد مــن 

السلبية.

جبهتا كييف الشرقية والغربية بانتظار حرب طويلة 
كييف: فداء عيتاني

نــتــيــجــة  أم  بـــــقـــــرار ســــيــــاســــي 
فــشــل عــمــلــيــاتــي، انــخــفــضــت حــدة 
القتال على جبهتي كراسيلوفكا 
وبريموهي (٢٠ كيلومترا شرقي 
الــعــاصــمــة كـــيـــيـــف)، وأيـــضـــاً على 
جـــبـــهـــة بــــوتــــشــــا ومــــحــــيــــط إربـــــين 
كـــيـــيـــف).  كــــيــــلــــومــــتــــرا غـــــــرب   ٢٠)
وأفـــادت جميع التقارير الميدانية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة عـــن 
انخفاض ملحوظ في عدد القوات 
الــروســيــة فــي هــذه المــنــاطــق، ولكن 
التقارير التي تنشرها وزارة الدفاع 
الأوكرانية أكدت يوم الخميس بأن 
القوات الروسية تستقدم المزيد من 
القوافل من بيلاروسيا والأراضي 

الروسية إلى هذه النقاط.
«هــــــذه الــنــقــطــة صـــفـــر» يــقــول 
ضــابــط أوكـــرانـــي رفـــض الإفــصــاح 
عـــــن اســــمــــه أو رتــــبــــتــــه. والـــنـــقـــطـــة 
صفر هــي آخــر نقطة قبل المناطق 
المعادية بالتعبير العسكري. «بعد 
هـــذا الــحــاجــز لا يــوجــد إلا الــقــوات 
ــــــروســــــيــــــة»، يـــضـــيـــف الـــضـــابـــط  ال
الــواقــف قـــرب النقطة الأخــيــرة في 
كراسيلوفكا وهو يتجه لمنع سيارة 
مدنية من الاقــتــراب منه، ويصرخ 
بـــالأوكـــرانـــيـــة طــالــبــا مـــن الــســائــق 

العجوز العودة من حيث أتى.
«الــقــوات الروسية تخفف من 
تواجدها» يقول، قبل أن يضيف، 
ولكن بالمقابل ليس لدينا تعليمات 
بالهجوم، مهمتنا هي الدفاع عن 
هــــذه الــنــقــطــة. ويــشــيــر إلــــى حــافــة 
الــــطــــريــــق حــــيــــث حـــــفـــــرة صـــغـــيـــرة 
وشـــظـــايـــا عــــــدة ضــــربــــت الـــحـــاجـــز 
الإســـمـــنـــتـــي الـــفـــاصـــل بــــين جــهــتــي 
الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي. يـــقـــول «انــهــم 
يــســتــخــدمــون مــدفــعــيــة الـــدبـــابـــات 
يــفــتــقــرون الآن  المــنــحــنــي،  للقصف 
كــــمــــا يـــــبـــــدو لــــلــــذخــــائــــر المـــدفـــعـــيـــة 
المـــنـــاســـبـــة، ويــســتــعــمــلــون قـــذائـــف 
الــــدبــــابــــات لــتــعــطــيــل أي مــحــاولــة 
لتقدمنا ولتغطية انسحاب جزء 

من قواتهم».

فـــــقـــــد خـــــفـــــت حـــــــــدة الـــقـــصـــف 
المدفعي فــي الأيـــام الأخــيــرة بشكل 
كـــبـــيـــر بـــحـــســـب مـــــا تــــقــــول إحـــــدى 
الــســيــدات مــن قــريــة كراسيلوفكا. 
ويؤكد بالمقابل الضابط الأوكراني 
بأن محاولات التقدم الروسية شبه 
مــعــدومــة بــعــد الــهــجــمــات المــضــادة 
التي نفذها الجيش الأوكراني في 

نهاية الأسبوع الماضي.
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــوجـــودة 
عــلــى مــســافــة كــيــلــومــتــر مـــن مــكــان 
الضابط عملت بشكل متواصل في 
الأيام الأخيرة لتحصين مواقعها، 
وإنــــشــــاء مـــواقـــع دفـــاعـــيـــة لـــلأفـــراد 
والآليات الثقيلة، كما للانسحاب 
مـــن نـــقـــاط يــصــعــب الـــدفـــاع عــنــهــا. 
القادمون من هذه القرى  المدنيون 
والـــذيـــن لا يـــزالـــون يــتــدفــقــون على 
مناطق قريبة مثل مدينة بروفاري 
الــــقــــوات  كـــيـــلـــومـــتـــرات غــــــرب   ١٠)
الـــــروســـــيـــــة وبـــــاتـــــجـــــاه الـــعـــاصـــمـــة 

كييف).
فــي المــقــابــل لــلــقــوات الــروســيــة 
تـــوزعـــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة على 
نــقــطــتــين، الأولــــى مــتــقــدمــة مقابلة 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة، وأخــــــرى على 
مـــــن الأولــــــــى،  مــــتــــرا  مـــســـافـــة ١٥٠ 

«بـــــي أم  حـــيـــث مـــوهـــت عــــربــــات الــــــ
«بي تي أر» الناقلة للجند  بي» والـ
وقانصة الدبابات، وحفظت بعيدا 
عن أعين طائرات الدرون الروسية، 
وتـــوزعـــت الــعــنــاصــر الــقــتــالــيــة في 
خنادق قريبة ولم يبق على الطريق 
الــعــام إلا بعض عناصر الحماية 

وقادة العربات.
على مدخل مدينة بــروفــاري، 
الــتــي اشــتــهــرت أخــيــرا فــي الإعـــلام 
كــــونــــهــــا المـــــديـــــنـــــة الأخـــــــيـــــــرة قــبــل 
كــيــيــف، تــمــتــد أيــضــاً عــلــى جانبي 
الــطــريــق وفـــي عـــدة أمــاكــن متفرقة 
خـــنـــادق دفــاعــيــة لــلــجــنــود، وحــفــر 
كــــــبــــــيــــــرة مــــخــــصــــصــــة لــــــدبــــــابــــــات 
الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، بــيــنــمــا تمر 
على الطريق قافلة كبيرة نسبيا 
للجيش الأوكراني معاد تشكيلها 
أو منسحبة من كراسيلوفكا. هذه 
القافلة التي تحمل عشرات الجنود 
تتألف مــن عــربــات هامفي مقدمة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــــدد من 
الشاحنات الشرقية الصنع، ورغم 
أن الجنود يحملون أسلحة شرقية 
إلـــى أنهم  إلا أن تسليحهم يشير 
مـــن وحــــــدات الــنــخــبــة فـــي الــجــيــش 

الأوكراني.

الـــتـــشـــكـــيـــل أو  إلا أن إعــــــــــادة 
سحب بعض الوحدات من الجبهة 
الشرقية لمدينة كييف لا يعني بأي 
حــال تــراجــع الاستنفار العسكري 
هــنــا، ولا فـــي مــنــاطــق أخــــرى مثل 
إربــــين غـــرب الــعــاصــمــة، فــمــا زالـــت 
الــتــقــاريــر الــعــســكــريــة تــتــحــدث عن 
الــروســي هــو مجرد  أن الانسحاب 
إعـــــــادة تــجــمــيــع لـــلـــقـــوات، وتــعــيــد 
مــعــلــومــات الأيــــام الأخــيــرة بـــأن كل 
الإجــــــراءات الــروســيــة غــيــر جــديــرة 
بالثقة، وأن وقــف إطــلاق النار في 
مــــاريــــوبــــول لــــن يــصــمــد أبـــعـــد مــن 
مهمته في إجلاء السكان المدنيين 
وبـــعـــض الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة عن 

المدينة.
 ١٣٠) ومــــــــــــن شـــــريـــــنـــــيـــــهـــــف 
كــيــلــومــتــرا شــمــال كــيــيــف) تخبرك 
إحـــــدى المـــتـــطـــوعـــات بــــأن الــقــصــف 
لا يــــزال شـــديـــدا فـــي المــنــطــقــة، وأن 
الطرق نحو كييف صعبة للغاية 
لـــم تعد  المــديــنــة  وخـــطـــيـــرة، إلا أن 
مــحــاصــرة كــمــا الأســبــوع المــاضــي، 
مـــــحـــــدودة مــن  أعــــــــداد  وأن إجــــــلاء 
السكان في سيارات مدنية أصبح 

متاحا مع نسبة من المغامرة.
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 

كييف، وقبل الــوصــول إلــى مدينة 
إربــــــــــين لا تــــــــــزال قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والشرطة والدفاع المدني الأوكرانية 
تعمل على إخلاء السكان من إربين 
القريبة، بعدما انخفضت عمليات 
الــقــصــف المــدفــعــي بــشــكــل ملحوظ 
عن الأيام الماضية، لترتفع عمليات 
الإخلاء وسرعة سيارات الإسعاف 
والـــبـــاصـــات الـــتـــي تــخــلــي بحسب 
ـــــــويـــــــات المـــــعـــــهـــــودة: الـــنـــســـاء  الأول
والأطــفــال وكــبــار الــســن ثــم الفئات 

العمرية الأدنى.
تــــصــــل الــــــبــــــاصــــــات صـــبـــاحـــا 
مـــــن إربــــــــين مـــلـــيـــئـــة بــــكــــبــــار الـــســـن 
والأطـــفـــال بــشــكــل خــــاص، فيخرج 
هــؤلاء مباشرة إلــى خيم الصليب 
الأحــــــمــــــر الـــــــدولـــــــي المـــــقـــــامـــــة عــلــى 
مبعدة ٧ كيلومترات مــن المدينة، 
ويــحــصــل الـــقـــادمـــون الـــجـــدد على 
مــا يحتاجونه مــن طــعــام وشـــراب 
وكساء قبل أن يتم فرزهم إلى مراكز 
لــجــوء مؤقتة ســـواء فــي العاصمة 

كييف أو خارجها.
كييف من ناحيتها تبدو أكثر 
أمنا رغم صافرات الإنذار والانتظار 
الــصــعــب لــتــدفــق المــزيــد مــن الــقــوات 
الروسية على أطرافها، إلا أن طرقها 
بــدأت تمتلئ بــالمــارة، والــحــديــث لا 
يدور فقد عن الأطراف حيث أغلبية 
الـــســـكـــان الـــبـــاقـــين فـــي المـــديـــنـــة، بل 
أيضاً في وسط العاصمة وبعض 
أماكنها التي كانت شبه مقفرة في 

الأسابيع الماضية.
الجيش يعيد تنظيم العوائق 
في الطرق، ويزيل بعض السواتر 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا مــــتــــطــــوعــــون فــي 
الأيام الأولى للحرب، وأصبح الآن 
الــجــيــش والــشــرطــة هــمــا الممسكان 
بكل المدينة دون وجــود أي أطراف 
أخـــــرى، ومـــع ازديـــــاد وتـــيـــرة مـــرور 
السيارات فإن التدابير الأمنية وإن 
كانت قاسية على مداخل العاصمة 
إلا أنها تتبدل في داخلها، وتتيح 
حـــركـــة أســـهـــل لــلــســيــارات والمــــــارة، 
أمـــد طويل  يــبــدو مــع  متكيفة كــمــا 

للحرب الدائرة هنا.

عربة مدرعة أوكرانية في نقطة المواجهة الأولى مع القوات الروسية (الشرق االأوسط)

تركيا تتهم روسيا وأوكرانيا بعدم تنفيذ أي من تفاهمات «مفاوضات إسطنبول»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــيــمــا أعــلــنــت تــركــيــا أن روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا لـــم تــنــفــذا أيـــا مـــن الأمـــور 
التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها 
فــــي المــــفــــاوضــــات بــــين وفـــديـــهـــمـــا فــي 
إســطــنــبــول الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، أكـــدت 
تــمــســكــهــا بــعــقــد لــقــاء بـــين الــرئــيــســين 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين وفــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيلينسكي، معلنة أنها قد تستضيف 
قــريــبــاً اجــتــمــاعــاً لــــوزيــــري خــارجــيــة 

البلدين.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، إن بـــــــلاده تــهــدف 
لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي 
والأوكراني في أقرب فرصة، مضيفاً: 
الــدول  «تركيا يمكن أن تكون إحــدى 
الــضــامــنــة لــتــحــقــيــق أمــــن أوكـــرانـــيـــا، 
وأنـــهـــا تــنــظــر بــإيــجــابــيــة لـــهـــذا الأمـــر 

المــبــدأ، لكن يجب توضيح  مــن حيث 
الــتــفــاصــيــل». وتـــابـــع إردوغــــــــان، في 
تصريحات لصحافيين رافقوه خلال 
رحلة عودته من زيارة لأوزبكستان، 
نـــــشـــــرت أمـــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة): «إنــــنــــي 
مــصــمــم عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاء بــــين بــوتــين 
وزيــلــيــنــســكــي... سنقول لكليهما إن 
هــدفــنــا هـــو أن نــجــمــعــكــمــا فـــي أقـــرب 
فرصة». وأعــرب عن أمله في تحديد 
تاريخ للقاء بين بوتين وزيلينسكي، 
لافتاً إلى استعداد تركيا لاستضافة 
الاجتماع، حيث قال: «سنكون سعداء 
الــحــرب لكون  إنــهــاء  إذا نجحنا فــي 
تــركــيــا دولـــة يــثــق بــهــا كــل مــن بوتين 

وزيلينسكي».
فــي المقابل، قــال المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــين، دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن 
مـــوقـــف مــوســكــو إزاء إمــكــانــيــة عقد 
هـــذه الــقــمــة لا يــــزال ثــابــتــاً، موضحاً 

أنــه لا يمكن عقد مثل هــذا الــلــقــاء إلا 
بــعــد صــيــاغــة اتــفــاقــيــة تــتــيــح وضــع 
حــد لــلأعــمــال القتالية بــين الطرفين. 
وأضـــاف بيسكوف: «ســبــق أن أكدنا 
أن الــلــقــاء عــلــى أرفــــع مــســتــوى يجب 
أن يسبقه إتمام العمل على صياغة 
نص الاتفاقية وتنسيقها وتوقيعها 
من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، 
وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن لقاء 
على أرفع مستوى... لا أود تحديد أي 

جدول زمني محدد».
من جانبه، حمل وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو كلا 
من روسيا وأوكرانيا المسؤولية عن 
عدم تنفيذ أي شيء على الأرض حتى 
الــســاعــة، قــائــلا إن نــتــائــج مــحــادثــات 
إســــطــــنــــبــــول بــــــين الـــــطـــــرفـــــين لا يــتــم 

تنفيذها على الأرض.
كانت روسيا أعلنت عن تقليص 

أنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة فــــي مـــحـــوري 
كــيــيــف وتــشــيــرنــيــغــوف، ضــمــن إطـــار 
الــتــي أطلقتها فــي أوكرانيا  العملية 
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، بينما 
الــوفــد الأوكـــرانـــي خطياً موافقة  أكـــد 
المــطــالــب المبدئية  كييف عــلــى بــعــض 
المــطــروحــة مــن قبل موسكو، بما في 
ذلك التخلي عن فكرة انضمامها إلى 
حلف شمال الأطلسي (نــاتــو) مقابل 
تلقيها ضمانات أمنية من مجموعة 

من الدول.
وقال جاويش أوغلو إن الطرفين 
اســتــعــانــا بـــقـــوات أجــنــبــيــة ومــرتــزقــة 
لــلــقــتــال عــلــى الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــلــتــقــي 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
لافـــــروف نــظــيــره الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو 
كوليبا، ربما بعد أسبوعين، لإجراء 

محادثات».

وأضـــــــاف الــــوزيــــر الــــتــــركــــي، فــي 
مقابلة تلفزيونية أمس: «قد يحصل 
اجـــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـــلـــى (مـــن 
مــســتــوى وفــــدي الــتــفــاوض الــروســي 
والأوكراني)، على الأقل على مستوى 
بــعــد أســـبـــوع أو  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء 
أســــبــــوعــــين... مــــن المــســتــحــيــل إعــــلان 
موعد». وأعلنت الخارجية الروسية، 
بالتزامن، أن لافروف لن يرفض لقاء 
نظيره الأوكراني، إذا كانت المحادثات 

موضوعية، وذات مغزى.
كـــانـــت جـــولـــة المـــفـــاوضـــات الــتــي 
عقدت لمدة أربع ساعات في قصر دولمه 
بهشه في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، 
تركزت على الضمانات الأمنية التي 
طلبتها أوكــرانــيــا، فضلاً عــن مسألة 
الــحــيــاد، والانــضــمــام لحلف الــنــاتــو، 
ووضع شبه جزيرة القرم، بالإضافة 
إلى ضرورة صياغة الاتفاق النهائي 

فــــي قـــمـــة رئـــاســـيـــة تـــجـــمـــع الــــروســــي 
فلاديمير بــوتــين بنظيره الأوكــرانــي 

فولوديمير زيلينسكي.
كان كبير المفاوضين الروس في 
المــفــاوضــات مــع أوكــرانــيــا، فلاديمير 
مــيــديــنــســكــي، أكـــد أن حــكــومــة كييف 
وافقت للمرة الأولى، خلال مفاوضات 
إسطنبول، على تلبية سلسلة المطالب 

المبدئية المطروحة من قبل موسكو.
وأضــــــــــــــاف مــــيــــديــــنــــســــكــــي، فـــي 
تــصــريــحــات الليلة قــبــل المــاضــيــة، أن 
الجانب الأوكــرانــي أكــد، خطياً للمرة 
الأولــــى، اســتــعــداده لتطبيق سلسلة 
الشروط ذات الأهمية القصوى لبناء 
علاقات طبيعية، آمل أن تكون مبنية 
الــجــوار، مع روسيا  على مبدأ حسن 
في المستقبل. وتابع أن الوثيقة التي 
ســلــمــهــا وفـــد كــيــيــف إلـــى المــفــاوضــين 
الـــــروس تــنــص عــلــى مـــبـــادئ اتــفــاقــيــة 

مــســتــقــبــلــيــة مــحــتــمــلــة بـــين الــدولــتــين 
تــقــضــي بــتــخــلــي أوكـــرانـــيـــا عـــن فــكــرة 
الناتو وإثبات  انضمامها إلى حلف 
وضــعــهــا كـــدولـــة خـــــارج أي تــكــتــلات 
عسكرية سياسية، والتزامها بعدم 
الــســعــي إلـــى الــحــصــول عــلــى أسلحة 
الــدمــار  نــوويــة أو غيرها مــن أسلحة 
الشامل، والتزامها بعدم استضافة 
قواعد وقــوات أجنبية في أراضيها، 
والتزامها بعدم إجـــراء أي تدريبات 
عسكرية إلا بموافقة الدول الضامنة، 

ومنها روسيا.
وحمل ميدينسكي، وهــو أيضا 
الــروســي، حكومة  مستشار الرئيس 
كييف وداعميها الغربيين المسؤولية 
عـــن تــجــاهــل المــطــالــب الــروســيــة على 
مــدى سنوات منذ الإطــاحــة بحكومة 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي الــســابــق فيكتور 
يــــانــــوكــــوفــــيــــتــــش، مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 

انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإنشاء 
قواعد للحلف في أراضيها كان مسألة 

وقت لا أكثر.
واعتبر رئيس الوفد الروسي أن 
أوكــرانــيــا أعلنت، بــذلــك، استعدادها 
الــتــي كانت  المــطــالــب المبدئية  لتلبية 
روســيــا تصر عليها على مــدى هذه 
تـــطـــبـــيـــق هـــذه  تـــــم  الـــــســـــنـــــوات. وإذا 
الالتزامات فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة 
خطر إنشاء معسكر خــاص بالناتو 
في أراضي أوكرانيا، ويكمن في ذلك 
مــضــمــون ومـــغـــزى وأهــمــيــة الــوثــيــقــة 
التي تم تنسيقها على مستوى رفيع 
إلى حد ما. ولفت ميدينسكي إلى أن 
المفاوضات ما زالت مستمرة، مشدداً 
على أن موقف روسيا المبدئي بشأن 
وضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ما 

زال ثابتاً.
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تشكيك أميركي وغربي في سحب روسيا قواتها من شمال أوكرانيا تمهيداً لهجوم جديد

معلومات «مضللة» لبوتين عن «عمليته العسكرية» وخلافات مع الجيش
واشنطن: إيلي يوسف

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــتـــكـــشـــف فــيــه 
الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات عـــن «الأخـــطـــاء 
ــات» الـــتـــي عــانــتــهــا الـــقـــوات  والإخــــفــــاقــ
الروسية في «عمليتها الخاصة» في 
أوكرانيا، بدا واضحاً أن عملية «تقييم» 
روسية جارية، لإعادة إطلاق العمليات 
ــديــــدة.  ــداف جــ ــ ــأهـ ــ ــو بـ ــ ــة، ولــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ومــع تــراجــع الــحــديــث عــن الإيجابيات 
الــتــي خــرجــت مــن اجــتــمــاع المــفــاوضــين 
الروس والأوكرانيين في تركيا، جددت 
ــقــــوى الــغــربــيــة  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــ
الأخـــــــرى الـــتـــحـــذيـــر مــــن أن الإعــــلانــــات 
الروسية عن سحب قواتها خصوصاً 
مــن محيط مدينة كييف، قــد لا يكون 
أكثر من مجرد إعــادة تجهيز وتعبئة 
تمهيداً لشن هجوم جــديــد. كما أعلن 
مسؤولون أميركيون وأوروبــيــون أول 
ل  من أمــس (الأربــعــاء)، إن بوتين مضلَّ
ــذيـــن يــخــشــون  بــســبــب المــســتــشــاريــن الـ
إبــلاغــه بــمــدى ســـوء مــجــريــات الــحــرب 
في أوكرانيا وبحجم الأضرار الناجمة 
ــم يــصــدر  ــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. ولــ عـ
الكرملين تعليقاً على الفور على هذه 

التصريحات

معلومات مضللة وانقسامات بين بوتين والجيش
فـــي هـــذا الـــوقـــت كــشــفــت مــعــلــومــات 
استخبارية أميركية رُفعت السرية عنها، 
وكذلك معلومات استخبارية بريطانية، 
عن أن غزو أوكرانيا المتواصل منذ أكثر 
مـــن شـــهـــر، تــســبــب فـــي انــقــســامــات بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار 
مستشاريه العسكريين. وأكــد مسؤول 
أميركي أن «هناك الآن توتراً مستمراً بين 
الــدفــاع». ويــوم الأربعاء  بوتين ووزارة 
أكــــــدت مــــديــــرة الاتـــــصـــــالات فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض كــيــت بيدينغفيلد، هـــذا الأمــر 
في إحاطة صحافية. وقالت بيدنغفيلد: 
«نعتقد أن مستشاري بوتين يضللونه 
بشأن مدى سوء أداء الجيش الروسي 
ــــي يــشــل  ــــروسـ ــاد الـ ــتــــصــ ــيــــف أن الاقــ وكــ
بفعل العقوبات، لأن كبار مستشاريه 
يخشون إخباره بالحقيقة». وأضافت: 
«لــذلــك، مــن الــواضــح بشكل مــتــزايــد أن 
حـــرب بــوتــين كــانــت خــطــأ استراتيجياً 

ــعــــف عــلــى  ــا أضــ ــ ــيـ ــ ــعـــل روسـ فـــــادحـــــاً، جـ
إلــى عزلها بشكل  المــدى الطويل، وأدى 
الــعــالمــي». وقدمت  المــســرح  متزايد على 
المــخــابــرات العسكرية البريطانية يوم 
الأربعاء المزيد من المؤشرات على صراع 
روسيا العسكري. وقال الملحق الدفاعي 
البريطاني المارشال الجوي ميك سميث، 
ــدات الـــروســـيـــة الــتــي تــكــبــدت  إن «الــــوحــ
خسائر فادحة أُجبرت على العودة إلى 
بــيــلاروســيــا وروســـيـــا لإعــــادة التنظيم 
وإعــادة الإمـــداد»، محذراً من أن القوات 
الــروســيــة ســتــحــاول الــتــعــويــض بمزيد 
الــضــربــات بالمدفعية والــصــواريــخ.  مــن 
ــتــــخــــبــــارات  ــــس الاســ ــيـ ــ ــا أوضـــــــــح رئـ ــمــ كــ
ــمـــي فـــلـــمـــيـــنـــغ، أن  ــريـ ــيـ الــــبــــريــــطــــانــــي جـ
مستشاري ومساعدي الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، يخشون إخبار قائدهم 
بتفاصيل تعثر غــزو قواته لأوكرانيا. 
وقــال إن معلومات استخبارية جديدة 
أظــهــرت أن بــعــض الــجــنــود الــــروس في 
أوكرانيا رفضوا تنفيذ الأوامر وعطّلوا 
عتادهم وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى 
طائراتهم. وشدد فلمينغ على أن بوتين 
قد «أساء تقدير» قدرات الجيش الروسي 
التي كانت هائلة في يوم من الأيام، وأنه 
الــوقــت نفسه بإمكانيات  اســتــهــان فــي 
المــقــاومــة لــدى الشعب الأوكــرانــي وقــوة 
شكيمة الإرادة لدى الغرب، الذي عاقب 
موسكو بعقوبات وســط تنسيق كبير 
محكم. ولفت المسؤول البريطاني خلال 
خـــطـــاب ألـــقـــاه فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
الأســتــرالــيــة فـــي كــانــبــيــرا، إلــــى اعــتــقــاد 
وكالته أن «مستشاري بوتين يخشون 
ــالـــة  ــاً لـــوكـ ــ ــقـ ــ إبـــــلاغـــــه بـــالـــحـــقـــيـــقـــة»، وفـ
«رويــتــرز». وقــال: «رأيــنــا جنوداً لديهم 
ــفــــاض فــي  ــلــــحــــة وانــــخــ ــقـــص فــــي الأســ نـ
الروح المعنوية، يرفضون تنفيذ الأوامر 
ــربــــون أســـلـــحـــتـــهـــم، بــــل أســـقـــطـــوا  ــخــ ويــ
ــأ إحـــــــدى طـــائـــراتـــهـــم».  بـــطـــريـــق الـــخـــطـ
المــعــروفــة  ولــلاســتــخــبــارات البريطانية 
ــــالات الــحــكــومــيــة،  ــــصـ بـــاســـم هــيــئــة الاتـ
الـــتـــي تــجــمــع مــعــلــومــاتــهــا مــــن جــمــيــع 
أنحاء العالم لاكتشاف التهديدات ضد 
بــريــطــانــيــا واعــتــراضــهــا، عــلاقــة وثيقة 
ــقـــومـــي الأمــيــركــيــة  ــالــــة الأمــــــن الـ مــــع وكــ
ووكـــالات تجسس فــي أستراليا وكندا 
ونــيــوزيــلــنــدا، مـــن خـــلال تــجــمــع يُــعــرف 

باسم «العيون الخمس».
ــغ ثــــلاثــــة مـــســـؤولـــين  ــلــ ــك أبــ ــ ــــى ذلــ إلــ
أمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى مـــعـــرفـــة بــالمــعــلــومــات 
ــتــــرز»، بــأن  الاســتــخــبــاريــة، وكــالــة «رويــ
تــقــديــرات الـــولايـــات المــتــحــدة تــفــيــد بــأن 
ــاق بــعــض  ــ ــفــ ــ ــن إخــ ــ ــي مــ ــانــ ــعــ ــا تــ ــ ــيــ ــ روســ
الصواريخ «دقيقة التوجيه» بمعدلات 

تصل إلى ٦٠٪.
ويزعم بوتين أن «العملية العسكرية 
الــخــاصــة» فـــي أوكـــرانـــيـــا ضـــروريـــة لأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــســتــخــدم أوكــرانــيــا 
لتهديد روسيا وأنه يتعين على موسكو 
التصدي لاضطهاد الناطقين بالروسية 
على يد كييف. في المقابل تقول أوكرانيا 
إنــهــا تــقــاتــل اســتــيــلاءً اســتــعــمــاريــاً على 
أراضيها، وإن مزاعم بوتين عن «الإبادة» 
محض هــراء. وتقول روسيا إن الغرب 
أعـــلـــن فــعــلــيــاً حـــربـــاً اقـــتـــصـــاديـــة عليها 
إلــى الشرق بعيداً عن  وإنها ستتحول 
أوروبا لبناء شراكة مع الصين. بيد أن 
مدير الاستخبارات البريطانية فليمنغ 
قال إن «ارتباطهما بشكل وثيق يشكّل 
خــطــراً عــلــيــهــمــا، وعــلــى الــصــين بــدرجــة 

أكبر». وأضاف: «تدرك روسيا أن الصين 
ستزداد قوة على المدى البعيد عسكرياً 
تـــعـــارضـــت بــعــض  ــاً. وإذا  ــتــــصــــاديــ واقــ
مصالحهما فإن روسيا قد تجد نفسها 

خارج المعادلة».

«بيرقدار» في خطر إذا ربحت روسيا
في هــذا الــوقــت، قــال تقرير أميركي 
إن الطائرات التركية المسيّرة «بيرقدار»، 
فـــــي تــمــكــين  كـــبـــيـــراً  لـــعـــبـــت دوراً  الــــتــــي 
الأوكرانيين من مقاومة الغزو الروسي، 
قد تتعرض صناعتها إلى انتكاسة، فيما 
لو تمكنت روسيا من احتلال أوكرانيا. 
وأضاف التقرير أن إنتاج تلك الطائرات 
يعتمد على محركات تنتجها أوكرانيا، 
وهــــو مـــا قـــد يــتــوقــف فـــي حــــال تمكنت 
روسيا من تحقيق نصر. وحذر صامويل 
بــيــنــيــت، الــخــبــيــر فـــي مــركــز الــتــحــلــيــلات 
البحرية، ومقره الولايات المتحدة، من أن 
أي انتصار روسي في أوكرانيا قد يؤدي 
إلى انتكاسة صناعة الطائرات من دون 
طيار المتنامية بسرعة في تركيا. وقال 
بينيت: «تعد روسيا الأجهزة الخاصة 

بطائرة (بيرقدار) على وجه الخصوص، 
سلاحاً وتكنولوجيا ذات قدرة تنافسية 
عالية، ليس فقط في الفضاء السوفياتي 
السابق، ولكن في سوق المركبات الجوية 
العالمية». وأضاف: «يشعر الروس بقلق 
مــتــزايــد مـــن اخـــتـــراق الـــطـــائـــرة لــلــفــضــاء 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق والـــقـــوقـــاز وآســيــا 
الــوســطــى والآن أوكـــرانـــيـــا». وقــــال: «إذا 
تمكن الروس من ممارسة سلطة واسعة 
المــحــتــمــل أن  المـــفـــاوضـــات، فــمــن  بنتيجة 
الــتــعــاون العسكري  إلـــى تقييد  يــســعــوا 
الأوكراني مع تركيا، حتى لا تعزز الميزة 
التركية المتزايدة في تقنيات معينة مثل 

الطائرات من دون طيار».
وتتمتع أوكرانيا بخبرة متطورة في 
صناعة المحركات، ولا تضع قيوداً على 
الشركات التركية التي تبيعها لأطراف 
ثالثة. وأثار استخدام الطائرات التركية 
من دون طيار في صراعات مثل الحرب 
الــلــيــبــيــة والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الإثــيــوبــيــة، 
ــيـــة مـــن جــمــاعــات حــقــوق  ــقـــادات دولـ ــتـ انـ
الإنــــســــان. ويـــقـــول الــتــقــريــر إن صــنــاعــة 
الطائرات من دون طيار التركية لن تتمتع 

بنفس حرية الاســتــخــدام إذا لجأت إلى 
حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين مـــن أجـــل الــحــصــول 
عــلــى المـــحـــركـــات. ويـــفـــرض الأمــيــركــيــون 
والبريطانيون وغيرهم من الأوروبيين، 
قــيــوداً على تــوريــد تلك المــكــونــات، وهو 
ما قد تضعه تركيا في الحسبان. وهو 
مــا دفــع تركيا لبدء برنامجها الأصلي 
للطائرات من دون طيار بالاعتماد على 
الأوكــــرانــــيــــين، بــعــدمــا مــنــع الــكــونــغــرس 
الأميركي بيع طائرات «ريبر بريداتور» 
ــيّـــرة، الـــتـــي تــطــيــر عــلــى مــســتــويــات  المـــسـ
متوسطة الارتــفــاع، لتركيا. كما فرض 
الكونغرس قيوداً متزايدة على إمدادات 
المكونات العسكرية لتركيا، بعد شرائها 
نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي 

«إس - ٤٠٠».

روسيا تعيد تجميع قواتها للمساومة
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون  ــ وقـ
جــون كيربي، إن روســيــا أعـــادت تمركز 
عـــــدد صــغــيــر مــــن قـــواتـــهـــا حـــــول كــيــيــف 
فــــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة. لــكــنــه أضــــاف 
ــم يــعــد إلــى  ــدات لـ ــاً مـــن تــلــك الــــوحــ أن أيــ
وطنه. وأضــاف: «إنهم يغادرون كييف 
إلــى الشمال بعيداً عن  ويتجهون أكثر 
المدينة، لكنّ غالبية القوات الروسية لا 
تزال حول كييف مع استمرار الضربات 
الــجــويــة». وقــال مــســؤولــون غربيون إن 
الــذي  التحول الاستراتيجي العسكري 
أعــلــن عــنــه الــكــرمــلــين ســابــقــاً يــشــيــر إلــى 
ــد مــعــاقــلــه  تــركــيــز أكـــبـــر عــلــى تـــأمـــين أحــ
داخــل أوكرانيا وتوسيعه، ربما كورقة 
مساومة في محادثات السلام الجارية 
ــيـــس  ــرئـ والمــــتــــوقــــعــــة. وهـــــــو مـــــا دفـــــــع الـ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، إلى 
ــدّق الــتــعــهــدات الــتــي  ــه لا يـــصـ ــ ــقـــول إنّـ الـ
أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها 
العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته 
تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق 
البلاد. وجــاء إعــلان الرئيس الأوكراني 
بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
أن قواتها ستلتزم، اعتباراً من صباح 
أمس (الخميس)، وقفاً لإطلاق النار في 
ماريوبول، إفساحاً في المجال أمام إجلاء 
المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة، 
الأمـــر الـــذي عــدّتــه نائبة رئــيــس الـــوزراء 
الأوكــرانــيــة «تــلاعــبــاً». وقــال زيلينسكي 

فـــي رســـالـــة مـــصـــوّرة: «نــحــن لا نــصــدّق 
أحــداً، ولا حتى عبارة جميلة واحــدة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ الـــقـــوات الــروســيــة تعيد 
انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع 
فــي شــرق الــبــلاد. وأضـــاف: «لــن نتنازل 
عن أي شيء. سنقاتل من أجل كل شبر 

من أرضنا».
وكانت موسكو قد تعهدت «بالحد 
بشكل جذري من نشاطها العسكري في 
اتجاه كييف وتشيرنيهيف» في شمال 
ــفــــاوضــــات الـــروســـيـــة -  الــــبــــلاد، بـــعـــد المــ
الأوكرانية في إسطنبول، وبأن تركيزها 
ســـيـــكـــون عـــلـــى شـــــرق الــــبــــلاد فــــي إقــلــيــم 
دونباس، حيث المنطقتان الانفصاليتان 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك. غــيــر أن وزارة 
الدفاع الأوكرانية توقعت تزايد الهجمات 
الروسية على القوات الأوكرانية، معتبرة 
أن «مــحــاصــرة مدينة تشيرنيهيف» لا 
ــيــــة. ولــفــت  ــلـــقـــوات الــــروســ ــاً لـ ــدفـ ــزال هـ ــ تــ
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية 
أولكسندر موتوزيانيك، أول من أمس، 
إلــــى أنــــه لاحــــظ خــــروج وحـــــدات معينة 
مــن كييف وتشرنيهيف، لكن «لــم يكن 
هناك انسحاب مكثف للقوات الروسية 
ــلــــى عــــكــــس مــا  مـــــن هـــــــذه المـــــنـــــاطـــــق»، عــ
تــعــهــدت بــه مــوســكــو. وتــواصــل الــقــوات 
الروسية في الشرق «محاصرتها لمدينة 
خاركيف وقصفها»، حسب هيئة الأركان 
ــه «بـــاتـــجـــاه  ــ ــالـــت إنـ ــتـــي قـ ــة الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
دونيتسك، يحاول العدو السيطرة على 
بوباسنا وروبيجني والاستيلاء على 
ماريوبول» حيث يواصل الروس «تنفيذ 
هجماتهم». وقـــال فــاديــم دينيسينكو، 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــاري وزيـــــــــــر الــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ أحـــــــــد مـ
الأوكـــــــرانـــــــي، عـــبـــر قــــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة 
أوكرانية، إن «الــروس بــدأوا باستخدام 
مــطــار بــريــســت فــي بــيــلاروســيــا لقصف 
ــنــــا». وفــــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا قــال  ــيــ أراضــ
الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة 
عــلــى طــريــق ســريــع اســتــراتــيــجــي يربط 
ــال مــســؤول  ــ خــاركــيــف بــشــوهــويــف. وقـ
ــة لــوكــالــة  ــيـ ــرانـ فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـ
الصحافة الفرنسية: «هناك جثث روسية 
منتشرة فــي كــل مــكــان»، مضيفاً: «كــان 
القتال صعباً جداً، واستمر قرابة ثلاثة 
أيــام». وغــادرت القوات الروسية مدينة 

تروستيانتس بعد شهر من احتلالها.

بوتين مع وزير دفاعه وأحد كبار قادة الجيش الروسي في اجتماع سابق (أ.ب)

الجنرال أريك فيدو أزيح من منصبه لنقص في المعلومات والتحليلات الاستخبارية

الغزو الروسي لأوكرانيا يطيح مدير المخابرات العسكرية الفرنسية
باريس: ميشال أبو نجم

ــا عــلــى  ــيــ ــــرب روســ أوقــــعــــت حـ
أوكــرانــيــا، التي دخلت أسبوعها 
ــعــــد.  الـــــخـــــامـــــس، ضـــحـــيـــة عــــــن بُــ
فــالــجــنــرال الــفــرنــســي أريـــك فــيــدو، 
الــــذي كـــان يـــــرأس، حــتــى أول من 
أمس، جهاز المخابرات العسكرية، 
أُقيل من منصبه بناء على رغبة 
رئيس أركان الجيوش الفرنسية، 
ــارد،  ــ ــهـ ــ ــــوركـ ــيــــري بـ ــيــ ــرال تــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
وبالطبع بموافقة وزيـــرة الدفاع 
ــيــــس  ــرئــ فـــــلـــــورانـــــس بــــــارلــــــي، والــ
إيمانويل ماكرون، القائد الأعلى 
لــلــقــوات الــفــرنــســيــة. والـــلافـــت أن 
الــجــنــرال فــيــدو الــــذي كـــان يشغل 
سابقاً منصب قائد قوات التدخل 
الخاصة (الكوماندوس) لم يبقَ 
فــي منصبه ســوى سبعة أشهر، 
ما يعني أن إزاحته مرتبطة بأدائه 
وأداء مديرية المخابرات العسكرية 

التي كان يرأسها.
بيد أن هذه المديرية المرتبطة 
ــان ليست  مــبــاشــرة بــرئــاســة الأركــ
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ـــا الـ ــ ــدهــ ــ ــ وحـ
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة؛ إذ إن 
هناك مديرية أخرى إلى جانبها، 

هـــــي «المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــن 
الــخــارجــي»، التابعة هي الأخــرى 
ــن يــديــرهــا  ــكـ ــاع، ولـ ــ ــدفـ ــ لــــــــوزارة الـ
مــدنــي، هــو السفير بــرنــار أيميه، 
الـــذي تنقل فــي مناصب عــدة من 

بيروت إلى أنقرة ولندن.
الــتــقــاريــر المــتــوفــرة بأن  تفيد 
إزاحة الجنرال فيدو سببها عدم 
الرضا عن المعلومات والتحليلات 
التي كان يرفعها عن احتمال قيام 

روسيا بغزو أوكرانيا.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر المـــشـــار 
إلــيــهــا، كـــان يــؤخــذ عــلــيــه «غــيــاب 
الدقة والعمق» علماً بأن المديرية 
التي كان يرأسها لها اليد العليا 
ــتـــخـــدام أقـــمـــار الــتــجــســس  فـــي اسـ
الاصــطــنــاعــيــة، وعــلــى الــطــائــرات 
والــــغــــواصــــات المـــنـــوط بــهــا جمع 
إلـــــى إدارة  المـــعـــلـــومـــات، إضــــافــــة 
ــفــــين مـــهـــمـــات  ــلــ ــكــ الأشـــــــخـــــــاص المــ
تــجــســســيــة فـــي الــــخــــارج. وتــفــيــد 
مــعــلــومــات مـــتـــداولـــة فـــي بــاريــس 
بأن رئاسة أركان القوات الفرنسية 
ــرا عن  ــبّـ والمـــســـتـــوى الــســيــاســي عـ
الــجــنــرال المقال  سلبيتهما تــجــاه 
مــنــذ عــــدة أشـــهـــر، وتـــحـــديـــداً منذ 
أن تــخــلّــت أســـتـــرالـــيـــا، بــالاتــفــاق 

المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــع 
وبريطانيا، عن صفقة الغواصات 
الفرنسية التي كانت قد وُصفت 
ــقــــرن»، لــصــالــح  بــأنــهــا «صــفــقــة الــ
شــــراء غـــواصـــات أمــيــركــيــة تعمل 
بــالــدفــع الـــنـــووي، وقــيــام تحالف 
ثلاثي بين هذه الأطراف استُبعدت 
منه فرنسا. ومن الناحية العملية 
فــــإن قـــصـــور مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
الــعــســكــريــة فــي أنــهــا كــانــت تؤكد 
ــن تــغــزو  ــيــــة لــ ــقـــــوات الــــروســ ــ أن الـ
أوكرانيا، بعكس ما كانت تؤكده 
واشــنــطــن ولـــنـــدن، الــلــتــان كــانــتــا 
تسرّبان معلومات تؤكد حتمية 

الغزو الروسي.
ــلــــة ســــابــــقــــة مــع  ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
صحيفة «لــومــونــد»، عــبّــر رئيس 
الأركان الفرنسي عن أسفه لمستوى 
المــعــلــومــات الــتــي قــدمــهــا الــجــهــاز 
المذكور، والتي لم تصل لما حصل 
عليه الأميركيون مــن معلومات. 
وبـــحـــســـب الـــجـــنـــرال بـــوركـــهـــارد، 
فـــإن المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة كــانــت 
الكلفة  الـــغـــزو «بــســبــب  تــســتــبــعــد 
الهائلة التي ستتحملها روسيا، 
علماً بأنه تتوافر لديها وسائل 
ــاط نـــظـــام الــرئــيــس  ــقــ أخــــــرى لإســ

فولوديمير زيلينسكي».
المــؤســف، كما تــقــول مصادر 
فرنسية، أنه كان لنقص المعلومات 

المخابراتية والأخطاء التي ارتُكبت 
في استشراف الخيارات الروسية 
ــلـــى  ــلــــى أعـ ــات ســـيـــاســـيـــة عــ ــعــ ــبــ تــ

المستويات؛ فالرئيس ماكرون كان 
حريصاً على استمرار التواصل 
مع نظيره الرئيس الروسي، وقد 
سعى لاستبعاد الخيار العسكري 
وطرح بدائل دبلوماسية، باعتبار 
أن المجال ما زال مفتوحاً لمبادرات 

من هذا النوع.
ــذا، فــقــد زار مــوســكــو في  ــ ــ ول
٧ فبراير (شــبــاط)، وحــصــل على 
ــن فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بـــأن  ــد مــ ــ وعـ
درت بـ١٥٠ ألف رجل، 

ُ
قواته التي ق

المتمركزة على الحدود الروسية 
مـــع أوكـــرانـــيـــا ومــــع بــيــلاروســيــا، 
ستعود إلى ثكناتها بعد انتهاء 
المــــنــــاورات، فــي الــوقــت الــــذي كــان 
الجانب الأميركي يؤكد أن الغزو 
واقع، وقد قدم عدة تواريخ لذلك.

وتــبــين مــع انــطــلاق الــغــزو أن 
الأمــيــركــيــين كــانــوا الأكــثــر اطلاعاً 
ة، وكانت مواقفهم السياسية 

ّ
ودق

وتحذيراتهم التي وُصِفت أحياناً 
فـــي بـــاريـــس وعــــواصــــم أوروبـــيـــة 
«الـــهـــســـتـــيـــريـــة» تــســتــنــد  ــــرى بــــ أخــ
إلـــى مــعــلــومــات مـــؤكـــدة، وهـــي ما 
ثــبــتــت صــحــتــهــا لاحـــقـــاً. واعــتــمــد 
ــيــــون  ــانــ ــبــــريــــطــ ــيـــــون والــ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
سياسة «التدرج» في الكشف عن 

المعلومات الاستخبارية وسيلة 
ضغط على الرئيس بوتين.

ــر أن ســيــنــاريــو  ــ حــقــيــقــة الأمــ
ــيـــة أوجــــــد فــجــوة  الــــحــــرب الـــروسـ
واسعة بين الأوروبيين «خصوصاً 
فــــرنــــســــا وألمــــــانــــــيــــــا» مــــــن جـــهـــة، 
والأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين من 
جهة أخرى، وذلك رغم أن الطرفين 
تقاسما المعلومات الاستخبارية 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، مـــنـــذ الـــخـــريـــف 

الماضي.
ــــلال الأشــــهــــر المــنــقــضــيــة،  وخــ
جــــرت اجــتــمــاعــات دوريـــــة ضمت 
الأجـــهـــزة المــخــتــصــة فــي الــولايــات 
ــا وفـــرنـــســـا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ المــــتــــحــــدة وبـ
وألمانيا وإيطاليا، ولكن من غير 
أن يفضي ذلــك إلــى تبني مقاربة 
ــبـــرت  ــتـ ــفــــي حـــــين اعـ ــتــــركــــة. فــ مــــشــ
واشــنــطــن ولــنــدن أن الــغــزو قــادم، 
ــفــــاوضــــات،  المــ ــائــــدة مــــن  فــ وأن لا 
ومـــــــــن المـــــــــحـــــــــاولات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــدبــلــومــاســيــة، واظــبــت باريس 
وبرلين على ضــرورة إبقاء خيار 
ــوار مـــع بــوتــين قــائــمــاً، الأمـــر  ــحـ الـ
الذي تجلى في استمرار التواصل 
الثنائي (الفرنسي - الألماني) مع 

القيادة الروسية.

وخـــــــــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة المـــتـــلاحـــقـــة، مــثــل 
لـــوران نــونــيــز، منسق المــخــابــرات 
والــــحــــرب عــلــى الإرهـــــــاب الــطــرف 
الـــــفـــــرنـــــســـــي. وكــــتــــبــــت صــحــيــفــة 
«لــومــونــد»، فــي تقرير لها يعود 
للرابع من مــارس (آذار) الماضي، 
أبــلــغــت  ــيـــة  ــيـــركـ المــــنــــدوبــــة الأمـ أن 
ــريــــحــــات  ــتــــصــ نـــــظـــــراءهـــــا أن «الــ
المهادنة للرئيس الروسي غرضها 
الــوقــت». ونقلت الصحيفة  كسب 
عـــــن دومــــيــــنــــيــــك غـــــريـــــف، رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة الــبــريــطــانــيــة 
لمــــــراقــــــبــــــة أجــــــــهــــــــزة المــــــخــــــابــــــرات 
الــبــريــطــانــيــين  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن 
ــن تـــوقـــعـــوا  ــ ــذيــ ــ ــــين الــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
العملية العسكرية «تقاربوا بشكل 
مبكر مع الأجهزة الأوكرانية»، وأن 
ــلـــت إلــى  ــدات بــريــطــانــيــة أرسـ ــ وحــ
أوكرانيا لإجراء تدريبات عسكرية 
مشتركة، كذلك عمد البريطانيون 
والأمــيــركــيــون إلــى إرســـال أجهزة 
ــعــــدات عــســكــريــة كــان  تــنــصــت ومــ
ــبــــوع الأول  لــهــا دورهــــــا فـــي الأســ
المــعــارك حيث نجحت القوات  من 
الأوكرانية في إنزال خسائر كبيرة 

بالقوات الغازية.

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي (إ.ب.أ)

بمشاركة ٧٠٠ عنصر... وإشراف القوات الروسية

«النمر» تكثف تدريباتها في سوريا... «استعداداً» لمعارك أوكرانيا
دمشق - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد، أمس، بأن قوات «الفرقة 
الــحــكــومــة  ــوات  ــقــ لــ الـــتـــابـــعـــة   «٢٥
الـــســـوريـــة، الـــتـــي يــقــودهــا سهيل 
«قوات النمر»،  الحسن، وتُعرَف بـ
واصلت، لليوم الثالث، تدريباتها 
في وسط سوريا وشمالها الغربي 
«اســـتـــعـــداداً» إلــــى جــانــب الــقــوات 

الروسية في أوكرانيا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس: «تواصل 
(الفرقة ٢٥) بجيش النظام، التي 
تـــتـــلـــقـــى الأوامــــــــــر والــــتــــمــــويــــل مــن 
القوات الروسية، تدريبات عالية 
المــســتــوى وســـط ســـوريـــا وشــمــال 
غربيّها، بطلب القوات الروسية».

وبحسب «المرصد السوري»، 
فـــإن «الــفــرقــة ٢٥»، بــقــيــادة سهيل 
«النمر»، تجري  الحسن المعروف بـ
تدريبات «عالية المستوى لليوم 

الــثــالــث فـــي مــنــاطــق إدلــــب وريـــف 
حمص الشرقي وحماة، حيث إن 
الفرقة التي تجري تدريبات تعتمد 
ــقــــوات الـــروســـيـــة بشكل  عــلــيــهــا الــ
أساسي في حربها ضمن الأراضي 
السورية، وممن تجهز عناصرها 
وقادتها للقتال في أوكرانيا إلى 
جانب الروس في حال الطلب، في 
مــحــاولــة مــن قِــبــل الـــروس لإرســال 
رسائل إعلامية للمجتمع الدولي 
بــأن فرقاً عسكرية تابعة لـجيش 
الــــنــــظــــام تـــســـتـــكـــمـــل جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
الــتــدريــبــات للمشاركة في  بتلقي 
الــــحــــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
فــي حـــال تــصــاعــدت حـــدة المــعــارك 
والمــواجــهــات، بالتزامن مــع عــودة 
مــمــثــلــين عــــن الــــقــــوى الــعــســكــريــة 
السورية الموالية لروسيا من جولة 

استطلاع في روسيا».
وتضمنت التدريبات عملية 
إنزال جوي لعناصر الفرقة. ورصد 

«المـــــرصـــــد»، انــــطــــلاق المـــروحـــيـــات 
التدريبية من مطار حميميم في 
الــلاذقــيــة غـــرب ســوريــا،  محافظة 
وشـــارك فــي التدريبات نحو ٧٠٠ 
عـــنـــصـــر ســـــــــــوري، وضــــــبــــــاط مــن 

القوات الروسية.
وتأتي التدريبات بعد عودة 
مــمــثــلــين عــــن الــــقــــوى الــعــســكــريــة 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــروســـــيـــــا مـــــــن جــــولــــة 
اســــتــــطــــلاع فــــي روســـــيـــــا. وأشــــــار 
ــارس (آذار)،  فـــي ٢٦ مــ ــد»  «المـــرصـ
ــة إلــى  ــاركـ إلــــى أنــــه «لا تـــــزال المـــشـ
الـــجـــانـــب الــــروســــي تــقــتــصــر على 
ــة ٢٥  ــرقــ ــفــ ــن الــ ــ زيـــــــــارة مـــمـــثـــلـــين عـ
ولواء القدس الفلسطيني (التابع 
للجبهة الشعبية - القيادة العامة، 
بـــزعـــامـــة الــــراحــــل أحـــمـــد جــبــريــل) 
وكتائب البعث والفيلق الخامس 
(الــــذي أســســتــه مــوســكــو فــي ريــف 
درعــــــــا) إلــــــى روســــيــــا لاســـتـــطـــلاع 
الأوضاع هناك، بينما على الأرض 

لــم يــشــارك أي ســـوري فــي القتال 
ــه  ــشــــيء ذاتــ ــى الآن، والــ ــ إلـ ــر  ــدائــ الــ
ينطبق على المرتزقة من فصائل 
الجيش الوطني وغيرهم، الذين 
أبــــدوا اســتــعــدادهــم ورغــبــتــهــم في 
قتال الروس، والوقوف إلى جانب 
أوكــرانــيــا للحصول عــلــى المنفعة 

المالية».
ــي  ــ ــروســ ــ وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــ
فلاديمير بوتين قال لوزير الدفاع، 
سيرغي شــويــغــو، خــلال اجتماع 
متلفز لمجلس الأمن الروسي: «إذا 
رأيتم أن هناك أشخاصاً يرغبون 
طوعاً (بدعم الانفصاليين في شرق 
أوكرانيا)، فعليكم إذن مساعدتهم 
على الانتقال إلى مناطق القتال».
وقـــــــــــــــــــال مــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــاســــــم 
«الكرملين» إنــه بوسع السوريين 
الانــضــمــام إلـــى الـــقـــوات الــروســيــة 
ــال  ــ ــا. وقـ ــ ــي أوكـــــرانـــــيـ ــ ــة فـ المــــحــــاربــ
شــويــغــو إن ١٦ ألـــف مــتــطــوع في 

الشرق الأوسط مستعدون للقتال 
مع القوات المدعومة من روسيا.

وكــــــــان وســـــطـــــاء فـــــي دمـــشـــق 
ومناطق الحكومة بدأوا بالترويج 
لتوقيع عقود مع شباب سوريين 
للقتال إلى جانب الجيش الروسي 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وضــــمــــت قــائــمــة 
«المــرشــحــين الــجــدد» نحو ٢٣ ألفاً 
ــوا قــاتــلــوا  ــانـ ــذي كـ ــ ــن الـــشـــبـــان الـ مـ
إلــى جانب قــوات الحكومة ضمن 
مــيــلــيــشــيــات «جــمــعــيــة الــبــســتــان» 
التي كانت تابعة لرامي مخلوف، 
ـــوري  ــ ـــسـ ــ ابـــــــــن خـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـ
بــــشــــار الأســــــــــد، ثـــــم جـــــــرى حــلــهــا 
فـــي إطـــــار حــمــلــة لــتــفــكــيــك جميع 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  الأذرع 
والـــعـــســـكـــريـــة فــــي «إمـــبـــراطـــوريـــة 
ــاع  ــدفـ ــوات الـ ــ ــ ــن «قـ ــ ــلـــوف»، ومـ مـــخـ
إيــران في  الوطني» التي أسهمت 
الــلــجــان الشعبية  تــأســيــســهــا مـــن 
تـــراجـــع  ثــــم  ــــام ٢٠١٢،  ــــدءاً مــــن عـ بــ

دورهــــــــا مــــع الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الـــروســـي نــهــايــة ٢٠١٥، وتـــراجـــع 
العمليات العسكرية في السنتين 
ــوات الــحــكــومــة  ــ المــاضــيــتــين بـــين قـ
والمعارضة. ونشط «أمراء الحرب» 
ــا الــحــكــومــيــة  ــهــ بـــدمـــشـــق وأخــــواتــ
فـــي تـــوزيـــع مـــســـودات عــقــود على 
شباب. ويقول العقد: «سبعة آلاف 
دولار أمــيــركــي لــكــل شــخــص لمــدة 
سبعة أشــهــر للعمل فــي (حماية 
المـــنـــشـــآت)» بــأوكــرانــيــا، والــشــرط 
الأول عــــدم الـــرجـــوع إلــــى ســوريــا 
خـــلال الأشــهــر الــســبــعــة. والــشــرط 
الــثــانــي أن الــحــكــومــة الــســوريــة لا 

علاقة لها بهذه العقود.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«سبوتنيك» قبل يومين، أن ٨٧ من 
المسلحين الأجانب في تنظيمات 
«حـــــــــــــــراس الـــــــــديـــــــــن» و«أنــــــــصــــــــار 
التوحيد» و«هيئة تحرير الشام» 
الإرهــــابــــيــــة غـــــــادرت ريـــــف إدلـــــب، 

شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، قـــاصـــدة 
أوكرانيا.

ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــادر 
خاصة أن المسلحين الذين غادروا 
ــيـــــا الــــســــبــــت، كـــانـــوا  إلــــــى أوكـــــرانـــ
دفـــعـــتـــين، ومــعــظــمــهــم عـــراقـــيـــون 

وشيشان وتوانسة وفرنسيون.
ــادر لــلــوكــالــة  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت المـ
المـــســـلـــحـــين  أن جــــمــــيــــع أولـــــــئـــــــك 
ــمـــون إلــــــى «داعــــــــش»  ــتـ ــنـ كـــــانـــــوا يـ
فـــي تنظيماتهم  انــدمــاجــهــم  قــبــل 
الــجــديــدة، وأنــهــم «عــلــى المستوى 
الــقــتــالــي، يــمــتــلــكــون خــبــرة عالية 

في حرب العصابات».
وتولت «هيئة تحرير الشام»، 
لـتنظيم «جبهة  الواجهة الحالية 
النصرة» في إدلب، نقلهم، يومي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة، إلـــى مدينة 
ــدود  ــحــ ــرق الــ ــ ــدا (٥ كـــلـــم شــ ــ ــرمـ ــ سـ
الـــســـوريـــة - الـــتـــركـــيـــة)، لــيــدخــلــوا 
بـــعـــدهـــا الأراضـــــــــي الـــتـــركـــيـــة يـــوم 

السبت، باتجاه أوكرانيا.
وأكدت المصادر أن أبو محمد 
الجولاني، زعيم تنظيم «النصرة» 
فـــي إدلـــــب «عـــقـــد شــخــصــيــاً، على 
مــــدار الأســـبـــوع المـــاضـــي، سلسلة 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع مـــتـــزعـــمـــين فــي 
تنظيمات مسلحة عدة داخل أحد 
الجوامع وسط مدينة إدلب، حثهم 
خلالها على تشجيع الذهاب إلى 
الــقــوات الروسية»،  أوكرانيا ضد 
ــت أن «الــــجــــولانــــي تــعــهــد  ــافــ وأضــ
شخصياً خلال تلك الاجتماعات، 
بـــــتـــــأمـــــين احــــــتــــــيــــــاجــــــات عـــــوائـــــل 
ــل حــتــى  ــ ــامـ ــ المـــســـلـــحـــين بـــشـــكـــل كـ

عودتهم من أوكرانيا».
وركز الجولاني خلال لقاءاته 
ــلــــحــــين الأجـــــــانـــــــب فــي  عــــلــــى المــــســ
المجموعات المسلحة الناشطة في 
إدلـــب، مــشــدداً على رفضه خــروج 
الــدفــعــات  المسلحين المحليين فــي 

الحالية للقتال في أوكرانيا.
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رداً على قرار كييف سحب سفيرتها في الرباط

المغرب: موقفنا من الحرب في أوكرانيا واضح وندعم وحدة تراب جميع الدول
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــصــــطــــفــــى بـــــايـــــتـــــاس، 
المــغــربــي المكلف العلاقات  الــوزيــر 
مــــع الــــبــــرلمــــان، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
باسم الحكومة، إن موقف بــلاده 
مـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة بـــين روســيــا 
وأوكــرانــيــا «واضـــــح»، مــذكّــراً بــأن 
المـــغـــرب يــتــابــع «بــقــلــق الــتــطــورات 

الجارية»، ويدعم الوحدة الترابية 
لــجــمــيــع الــــــــدول. وجــــــاء تــصــريــح 
بايتاس، في مؤتمر صحافي رداً 
عــلــى ســـــؤال حــــول قـــــرار الــرئــيــس 
الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، 
اســـــتـــــدعـــــاء ســــفــــيــــرة بــــــــلاده لــــدى 
المـــــغـــــرب، فــاســيــلــيــفــيــا يـــوريـــفـــنـــا، 
أول من أمــس، بسبب عــدم أدائها 
مهامها كما يــجــب، حسب قوله. 

وجاء في تسجيل مصور للرئيس 
الأوكـــرانـــي: «هــنــاك مــن يضيّعون 
وقتهم ويعملون فقط للبقاء في 
ــــعــــت عــلــى 

ّ
مـــنـــاصـــبـــهـــم. الــــيــــوم وق

المــرســوم الأول لاســتــدعــاء سفيرة 
أوكرانيا لدى المغرب»، وأضاف أنه 
قرر أيضاً استدعاء سفير أوكرانيا 

لدى جورجيا.
وتـــــشـــــيـــــر مـــــــصـــــــادر إلـــــــــى أن 

استدعاء السفيرة الأوكرانية يعبّر 
عن رسالة عــدم رضــا إزاء الموقف 
المغربي الذي رفض الانسياق وراء 
العقوبات الأميركية والأوروبــيــة 
ضــد روســيــا. كما يأتي بعد عدم 
مشاركة المغرب في التصويت في 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة،  الجمعية 
خــلال جلسة ٢ مــارس (آذار) على 
قرار يطالب روسيا «بالانسحاب 

الــــفــــوري» مـــن أوكــــرانــــيــــا. وقــالــت 
الــربــاط فــي بــيــان إثــر هــذا الموقف 
إن عدم مشاركتها في التصويت 
«لا يــمــكــن أن يــكــون مـــوضـــوع أي 
تأويل بخصوص موقفها المبدئي 

المتعلق بالوضع بين البلدين».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة المــغــربــيــة 
قد أعلنت في بيان يوم ٢٦ فبراير 
(شباط) الماضي، بعد يومين من 

بـــدء الــهــجــوم الــعــســكــري الــروســي 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، تــشــبــث الـــربـــاط 
بــمــبــدأ «عـــدم الــلــجــوء إلـــى الــقــوة» 
فــي تسوية الــنــزاعــات بــين الـــدول. 
وأوضـــــح الــبــيــان ذاتــــه أن المــغــرب 
يدعم «الوحدة الترابية والوطنية 
لجميع الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 
المــتــحــدة». وكـــان نــاصــر بوريطة، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــــغــــربــــي قــد 

اتــــصــــالاً  مــــــــارس  فـــــي ٢٢  أجــــــــرى 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع دمــــيــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا، 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة أوكــــرانــــيــــا، كــمــا 
أجــرى في نفس اليوم اتصالاً مع 
سيرغي لافـــروف، وزيـــر خارجية 
روســـيـــا، لــكــن لــم يــتــم الــكــشــف عن 
فحوى الاتصالين. وكان الرئيس 
الأوكراني زيلينسكي، قد قال إنه 
ينتظر «نتائج ملموسة من عمل 

دبــلــومــاســيــي كــيــيــف فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب 
شــرقــي آســيــا والـــدول الأفريقية». 
وأضــاف أنــه يتابع نفس النتائج 
من الملحقين العسكريين في الأيام 
القليلة المقبلة، معتبراً أن الجبهة 
الدبلوماسية هي إحدى الجبهات 
الــرئــيــســيــة، ويــجــب عــلــى الجميع 

العمل بفاعلية.

تشمل ٣٤ كياناً وفرداً يحاولون التهرب لمساعدة الصناعات الدفاعية الدقيقة

واشنطن تفرض مزيداً من العقوبات على قطاع التكنولوجيا في روسيا

واشنطن: علي بردى

فرضت الولايات المتحدة أمس 
الــخــمــيــس عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــروســيــة 
وغــيــرهــا مـــن شــبــكــات المــشــتــريــات 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة الــــتــــي تــســتــخــدم 
«للتهرب من العقوبات الحالية»، 
مما وسع جهود إدارة الرئيس جو 
بايدن لمعاقبة روسيا على غزوها 
لأوكرانيا من خلال شل اقتصادها.
وتعكس الإجــــراءات الجديدة 
الــتــحــدي الــــذي تـــواصـــل الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاؤها مواجهته في 
فرض القيود التي تم فرضها لعزل 
البنك المركزي الروسي والمؤسسات 
المـــالـــيـــة وطـــبـــقـــة الأولـــيـــغـــارشـــيـــين 
المـــحـــيـــطـــين بــــالــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين عــــــن الــــنــــظــــام 
المـــــالـــــي الــــعــــالمــــي، والــــحــــاجــــة إلـــى 
تعطيل الجهود الروسية لإخفاء 
المعاملات. وتشمل العقوبات، التي 

شملت ٣٤ مــن الشبكات والأفـــراد، 
شــركــتــي «ســيــرنــيــا» و«ســـيـــرتـــال» 
الـــلـــتـــين «تــــشــــتــــريــــان بـــشـــكـــل غــيــر 
قانوني معدات وتكنولوجيا ذات 
اســتــخــدام مـــــزدوج لــقــطــاع الــدفــاع 
إلــى معاقبة  الــروســي»، بالإضافة 
العديد مــن شــركــات التكنولوجيا 
الـــتـــي تــنــتــج أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
والــــبــــرمــــجــــيــــات والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الــدقــيــقــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا قــطــاع 
الــــدفــــاع الـــــروســـــي، ومـــنـــهـــا شــركــة 
«مــيــكــرون» الــتــي تعد أكــبــر صانع 

للرقائق في روسيا.
وأفـــاد مكتب مراقبة الأصــول 
الأجــنــبــيــة «أوفـــــاك» الــتــابــع لـــوزارة 
الــــخــــزانــــة بــــأنــــه «يــــــواصــــــل فـــرض 
تـــكـــالـــيـــف بــــاهــــظــــة» عـــلـــى روســـيـــا 
المــبــررة» ضد  «بسبب حربها غير 
أوكرانيا، موضحاً أن ذلك يحصل 
عــبــر «اســتــهــداف المشغلين لقطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـي لمــنــعــه من 
الــتــهــرب مـــن الــعــقــوبــات المــتــعــددة 

الأطراف غير المسبوقة والحصول 
على تكنولوجيا غربية حــرجــة». 
وأعــلــن إدراج ٢١ كــيــانــاً و١٣ فــرداً 
كـــجـــزء مــــن حــمــلــتــه عـــلـــى شــبــكــات 
الــكــرمــلــين لــلــتــهــرب مـــن الــعــقــوبــات 
وشــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي 
تــضــطــلــع بــــــدور أســــاســــي فــــي آلـــة 
الحرب الروسية. وبالإضافة إلى 
ذلك، قررت وزارة الخزانة أن هناك 
ثلاثة قطاعات جديدة من الاقتصاد 
الروسي تخضع للعقوبات. وهذا 
«يسمح بــفــرض عــقــوبــات على أي 
فــــرد أو كـــيـــان مــصــمــم لــلــعــمــل في 
أي مــن هـــذه الــقــطــاعــات»، مضيفاً 
أن الـــعـــقـــوبـــات «تـــشـــكـــل جــــــزءاً مــن 
الــشــامــل  رد الإدارة (الأمـــيـــركـــيـــة) 
على روسيا لتقييد وصولها إلى 
الموارد، وقطاعات اقتصادها التي 
تعتبر ضــروريــة لتزويد وتمويل 
الغزو المستمر لأوكرانيا». وقالت 
وزيــــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــين إن 
«روسيا تنتهك ليس فقط سيادة 

أوكــرانــيــا فــي عــدوانــهــا غير المبرر 
ولكن أيضاً تصعيدها هجماتها 
المــدنــيــين والمــراكــز السكنية»،  ضــد 
مضيفة: «سنستمر في استهداف 
آلة بوتين الحربية بفرض عقوبات 
مــن كــل زاويـــــة، حــتــى تنتهي هــذه 
الحرب المختارة التي لا معنى لها».

وكــذلــك أعــلــن وزيـــر الخارجية 
أنتوني بلينكن أن بلاده ستستمر 
فــي «فـــرض تكاليف بــاهــظــة» على 
روســـيـــا رداً عــلــى «حــــرب الــرئــيــس 
بوتين غير الشرعية». وقال: «نحن 
نــســتــهــدف الــكــيــانــات والأفــــــراد في 
جهودنا لإغلاق شبكات التهرب من 
العقوبات المفروضة على الكرملين، 
الــتــي تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي قـــدرة 
روســيــا على مواصلة حربها غير 
المعقولة على مواطني أوكرانيا». 
وأوضــــح أن هـــذه الــعــقــوبــات تأتي 
بــــعــــد «تـــصـــنـــيـــفـــاتـــنـــا الــــســــابــــقــــة» 
عــلــى أفــــراد وشـــركـــات فــي الــقــاعــدة 
الصناعية الدفاعية الروسية. وأكد 

أن العقوبات تشمل تعيين ٢١ فرداً 
و١٧ كياناً «متورطين في شبكات 
الــــتــــهــــرب مـــــن الــــعــــقــــوبــــات لــــشــــراء 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة». واعــتــبــر 
إلــى إعاقة  أن العقوبات «ســتــؤدي 
إلــى التكنولوجيا  وصـــول روســيــا 
الــدولــي»،  المــالــي  الغربية والــنــظــام 
مشدداً على أن واشنطن «ستواصل 
استهداف آلة الحرب للرئيس بوتين 
بــالــعــقــوبــات مـــن كـــل زاويــــــة، حتى 
تنتهي هــذه الحرب المختارة التي 
لا معنى لــهــا». واتــهــم بــوتــين بأنه 
«يصعد من تدمير المراكز السكانية، 
بما في ذلك المدارس والمستشفيات 
والمناطق السكنية والأمــاكــن التي 
يحتمي فيها المدنيون من القصف 

الروسي».
وكذلك قال كبير الدبلوماسيين 
الأميركيين إن بــلاده تعاقب ثلاثة 
أفــــــــراد «لـــتـــورطـــهـــم فــــي نــشــاطــات 
إلكترونية خبيثة، وجــهــت وزارة 
الـــعـــدل لائــحــة اتـــهـــام ضـــد أحــدهــم 

الأســـــبـــــوع المــــــاضــــــي». وكــــشــــف أن 
الــخــزانــة تــعــمــل أيــضــاً على  وزارة 
«توسيع سلطات العقوبات على 
روســــيــــا»، مــشــيــراً إلــــى أن وزيــــرة 
الــــخــــزانــــة، ســتــســتــهــدف قــطــاعــات 
الطيران والبحرية والإلكترونيات 

في الاقتصاد الروسي.
وأوضحت الخزانة الأميركية 
أن «إحـــدى شــركــات التكنولوجيا 
المدرجة تصدر أكثر من ٥٠ في المائة 
من الإلكترونيات الدقيقة الروسية، 
وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق 
فــي روســيــا»، علما بــأن ذلــك يأتي 
عقب فــرض عقوبات على عشرات 
الــقــاعــدة الصناعية  الــشــركــات فــي 
الدفاعية الروسية بتهمة «الدعم 
المباشر لحرب بوتين غير المبررة 
ضــــد شـــعـــب أوكـــــرانـــــيـــــا». ولــفــتــت 
إلــى أن الإجـــراء اتخذ «بالتنسيق 
الـــوثـــيـــق مـــع شــركــائــنــا المــلــتــزمــين 
ضـــــمـــــان أن روســــــيــــــا لا تــســتــغــل 
ولايــــاتــــهــــم الـــقـــضـــائـــيـــة لــتــحــقــيــق 

أهدافها التدميرية». ومن الشبكات 
التي فرضت عليها عقوبات شركة 
«سيرنيا» التي تتخذ من موسكو 
مـــــقـــــراً لـــــهـــــا، وهــــــــي مـــــركـــــز شــبــكــة 
مـــشـــتـــريـــات تـــعـــمـــل فــــي نـــشـــاطـــات 
انتشار الأسلحة النووية بتوجيه 
مـــن أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الــروســيــة. 
وتعمل الشبكة عبر دول متعددة 
لتضليل المستخدمين النهائيين من 
الجيش ووكالة المخابرات الروسية 
الذين يعتمدون على التكنولوجيا 
الغربية الهامة. وتشمل العقوبات 
شــــركــــات أخــــــرى مـــثـــل «ســـيـــرتـــال» 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى شـــــــراء مـــعـــدات 
وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج 
بشكل غير قانوني لقطاع الدفاع 
الروسي. وشركات مثل «ماجوري» 
و«انـــفـــانـــشـــين بــــريــــدج» و«فـــوتـــون 
بـــــرو» الـــتـــي تــتــخــذ مـــن بــريــطــانــيــا 

مقراً لها.
العقوبات أشخاصاً  وتشمل 
حـــاولـــوا مــســاعــدة الــشــبــكــات على 

تجنب العقوبات وتنفيذ عمليات 
شراء للتكنولوجيا الحساسة عن 
طــريــق «الــــخــــداع». وقــــام بعضهم 
بالتصرف «لــصــالــح أو نيابة عن 
ســيــرنــيــا، بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مــــبــــاشــــر». ومــــــن الأفــــــــــراد إيـــريـــنـــا 
فيكتوروفنا نيكولايفا، يفغينيا 
ألـــيـــكـــســـانـــدروفـــنـــا بـــودغـــورنـــوفـــا، 
سيرغي ألكساندروفيتش يرشوف، 
أنطون ألكسيفيتش كروغوفوف، 
أنــدريــه جورجييفيتش زاخــاروف 
ويفغيني غرين. وإذ أوردت وزارة 
الــجــيــش  الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الـــروســـي «يــعــتــمــد عــلــى التقنيات 
الــغــربــيــة الرئيسية لعمل قاعدته 
أكــدت أنها  الــدفــاعــيــة»،  الصناعية 
ســـتـــواصـــل «اســــتــــهــــداف شــبــكــات 
التهرب مــن العقوبات الروسية». 
وقالت: «ستؤدي هذه التصنيفات 
إلـــــى إعــــاقــــة وصـــــــول روســــيــــا إلـــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة والــنــظــام 

المالي الدولي».

نفطالنالنفط
 
 

حظر استيراد الخام الروسي والمنتجات المكررة

ع أن تبحث الولايات المتحدة عن بدائل للمواد الخام الروسية الثقيلة 
ّ
يتوق

في أميركا الجنوبية وكندا. كما سيكون من مراقبة واردات الديزل 
للمملكة المتحدة أساسية في ظل الحظر التدريجي.

تقليل الاعتماد على النفط الروسي 

يسعى زعماء مجموعة السبع لتقليص الواردات النفطية الروسية من دون 
فرض حظر رسمي. تعتمد أوروبا بشكل كبير على الصادرات الروسية، 

حيث تزود روسيا المنطقة بنحو 2.7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

قيود على الاستثمار في قطاع الطاقة

تواجه شركات الطاقة الدولية ضغوطا لتجميد عملياتها في روسيا 
أو تقليصها، مع اتخاذ شركات مثل «بريتش بتروليوم» و«شل» 

العقوبات المالية 

تم إقصاء عدة بنوك روسية من نظام «سويفت» للحوالات المالية، مما قد 
يؤدي إلى إبطاء تجارة الطاقة. كما تفاقِم العقوبات من تعقيد مدفوعات 

الطاقة الروسية.

قيود الاستثمار الأجنبي على 13 شركة روسية

تشمل القيود شركة إنتاج النفط «غازبروم نفت» ومنتج الغاز «غازبروم»، 
ومشغل خطوط الأنابيب «ترانسفيت».

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات
إيغور سيشين، الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، ونيكولاي توكاريف، 

رئيس شركة «تراسنفت»

حظر استيراد الصلب الروسي الخاضع لضمانات

ر على منتجات الصلب الخاضعة للتدابير الوقائية ويمكن 
ّ
العقوبات تؤث

أن تؤدي إلى خسارة روسيا نحو 3.6 مليار دولار من عائدات التصدير.

الغاز 
الطبيعي

تعليق خط أنابيب «نورد ستريم 2»

ق 55 مليار متر مكعب 
ّ
يمنع تعليق خط أنابيب «نورد ستريم 2» تدف

في السنة من الغاز الروسي إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية. وتعتمد 
برلين على محطات الغاز الطبيعي المسيل كبديل.

روسيا ترد على العقوبات بطلب الدفع بالروبل
أمر الرئيس الروسي شركة «غازبروم» بتحويل عقود إمدادات الغاز 

الأوروبية إلى التسعير القائم على الروبل.

تخفيض واردات الغاز الروسي تدريجيا لتعزيز أمن الطاقة

استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عام 
2021، حيث تمثل ما تنقله خطوط الأنابيب الروسية استهلاك نحو ثلث 

السوق من الواردات غير المحلية.

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات

أليكسي ميلر، المدير التنفيذي لشركة «غازبروم»، وغينادي تمشينكو، 
مستثمر بشركة «نوفاتيك».

حظر كامل على الشحن التابع لروسيا اعتباراً من 1 مارس

اضطرت سفن شحن روسية تنقل النفط والقمح وسلعاً أخرى 
إلى تغيير مسارها لتجنب الموانئ البريطانية والكندية، فيما 

تحاشى الاتحاد الأوروبي دعوات الحظر التام.

بريطانيا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات على شركة 
«سوفكومفلوت»

فرضت لندن وواشنطن عقوبات على قطاع الشحن الروسي، ما فاقم 
التحديات التي يواجهها أسطول سفن «سوفكومفلوت»، وغالبيته من 

ناقلات النفط.

كوريا الجنوبية توقف صادراتها من «إم تي بي إي» 
إلى روسيا

أوقفت كوريا الجنوبية شحنتين من {ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر} 
إلى روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ويناير (كانون 

الثاني) 2022.

أعلنت شركة «ميشلان» توقف بعض مصانعها الأوروبية عن الإنتاج 
لبضعة أيام في الأسابيع المقبلة بسبب مشكلات لوجيستية.

يُحجم المشترون عن شراء الميثانول الفوري من أصل روسي، حيث 
حدثت تأجيلات للعروض التعاقدية، مما أدى إلى تخزين الميثانول 

في فنلندا.

توقعات بتراجع شحنات الميثانول إلى أوروبا

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات

ديمتري كونوف، رئيس شركة «سيبور»

إلغاء تصنيف «الدول ذات الأفضلية}

قد يزيد ذلك من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من روسيا 
بشكل كبير، بما في ذلك الكثير من المعادن والمنتجات، في حال حصل ذلك 

على موافقة الكونغرس.

تقييد الوصول إلى الدولار الأميركي

منع البنك المركزي عمليات السحب التي تتخطى عشرة آلاف دولار. 
واضطر بائعو القمح إلى التفكير في بدائل. كما دعا «مجلس الحبوب 

التركي» الحكومي لتقديم عروض بالروبل والليرة التركية لمناقصة 
كانت مقررة في 17 مارس (آذار).

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات

فاديم مشكوفيتش، مؤسس شركة «روس أغرو»، وأندري ميلينكوفو، 
مؤسس شركة «يوروكيم».

مضيق جبل طارق يمنع السفن الروسية من الرسوّ

منع التزود بالوقود في الميناء الرئيسي عند مصب البحر الأبيض 
المتوسط.

حظر غربي على التجارة في بعض السلع مع روسيا

قفزت أسعار الناقلات والوقود بالتزامن مع هذه العقوبات، حيث بلغت 
تكلفة استئجار ناقلات «أفراماكس» لنقل النفط أعلى مستوياتها في 

عدة سنوات في 7 مارس.

          53 في المائة منذ
 بداية العام حتى اليوم – 

ح على الساخن، 
ّ
فولاذ مصف

شمال أوروبا 

                    57 في المائة
منذ بداية العام حتى اليوم - 

خام برنت

233 في المائة منذ بداية 
العام حتى اليوم - نقل 
قذر بين البحر الأسود 

والبحر المتوسط
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53% منذ بداية 
العام حتى اليوم 

حسب مقياس 
«TTF» الهولندي

حظر المعاملات المرتبطة بالذهب مع البنك المركزي

تهدف القيود الجديدة على التداولات المرتبطة بالذهب إلى منع محاولات 
التحايل على العقوبات الأميركية من خلال استخدام الذهب أو المعادن 

الثمينة الأخرى.

فرض تعريفة إضافية بقيمة 35% على واردات المعادن 

قد تتسبب في إزالة أكثر من 800 ألف طن متري في السنة من المعادن 
الروسية من سوق المملكة المتحدة، بما في ذلك النحاس والألمنيوم 

والرصاص والفضة والحديد والصلب وخام الحديد.

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات

أوليغ ديريباسكا، مؤسس شركة «روسال»، ورومان أبراموفيتش، 
مستثمر بشركتي «إيفراز» و«نورنيكيل»، وأليشر عثمانوف، مؤسس 

شركة «ميتالوا إنفست»، وأليكسي مورداشوف، رئيس مجلس إدارة 
«سيفيرستال»، وفيكتور راشينكوف، رئيس مجلس إدارة ومالك غالبية 

أسهم شركة «إم إم كي».

الشركات العالمية تقلّص نشاطها

قت شركة «بونج» أعمال 
ّ
أوقفت «كارغيل» الاستثمار في روسيا، فيما عل

التصدير الجديدة، وتعمل شركة «إيه دي إم» على تقليص عملياتها غير 
المرتبطة بالإنتاج والنقل.

عقوبات على ثاني أكبر مصرف في روسيا «في تي بي}

تخلى مصرف «في تي بي» عن السيطرة على شركة «ديمترا هولدينغ» 
ل حصته إلى 45 في المائة. تعد شركة «ديمترا هولدينغ» 

ّ
القابضة، مما قل

القابضة أكبر شركة قابضة في قطاع الحبوب في روسيا. وتبلغ سعة 
محطتيتها الرئيسيتين في البحر الأسود نحو ربع صادرات البلاد من 

الحبوب.     

24 في المائة منذ 
بداية العام حتى 

اليوم – قمح البحر 
الأسود

» روسيا في مصرف أكبر ثاني على

24
بد
الي
الأ

الزراعة 

ويروكيماوياتالبتروكيماويات 3 في المائة منذ بداية ي
العام حتى اليوم  - 

ميثانول رادام التسليم 
على متن السفينة

المملكة المتحدة تفرض تعريفة إضافية بنسبة 35% على 
واردات الإطارات الروسية

التحويلات البنكية

العقوبات المصرفية

تم إقصاء بنوك روسية من نظام «سويفت»، وفرضت 
عقوبات على البنوك الكبرى بما في ذلك البنك المركزي 

وبنكا «في تي بي» و «سبيربانك».

حواجز التداول

روسيا غيّرت شروط مدفوعات عقود إمدادات الغاز الأوروبية إلى الروبل، 
وهو ما يمكن أن يمتد إلى الصادرات الأخرى. فيما قيّدت مجموعة السبع 

والاتحاد الأوروبي قدرة «البنك المركزي» على استخدام الاحتياطيات 
الدولية، بما في ذلك الذهب.

أهم الأشخاص الخاضعين للعقوبات

أندري كوستين، رئيس شركة «في تي بي»، وهيرمان غريف، رئيس 
بنك «سبيربانك».

ي م

ت
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ص الخاضعين للعقوبات

م و ب

قوبات

الأشخا أ

  20%- منذ بداية العام 
حتى اليوم انخفاض 
الروبل مقابل الدولار 

الأميركي

العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

جاه.
ّ
و«إكسون موبيل» قرارت في هذا الات

روسيا

(الشرق الأوسط)المصدر: {ستاندارد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايت}
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لمنعها من تخصيب اليورانيوم بنسبة ٩٠٪

إسرائيل تقترح على واشنطن 
معاقبة إيران على «الطريقة الروسية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كُشف في تل أبيب، أمس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، أن إســــرائــــيــــل 
اقترحت على الإدارة الأميركية 
بـــديـــلاً عـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
وذلــــك بــتــهــديــد إيـــــران بــفــرض 
عــــــقــــــوبــــــات عــــلــــيــــهــــا شـــبـــيـــهـــة 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
عــلــى روســيــا بــعــد اجتياحها 

الأراضي الأوكرانية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي تــل 
أبيب إن الاقتراح طرحه رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي 
بــنــيــت، أمـــام وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، في 
لقائهما الأحد الماضي، عندما 
قــــدم لــلــمــشــاركــة فـــي «مــنــتــدى 
الـــنـــقـــب»، مـــع وزراء خــارجــيــة 
مــصــر والإمــــــــارات والــبــحــريــن 

والمغرب وإسرائيل.
وأفــــــــاد مـــــصـــــدران فــــي تــل 
أبـــيـــب وواشــــنــــطــــن، أن بــنــيــت 
تــحــدث بــإســهــاب عــن مخاوف 
دول المنطقة من الاتفاق النووي 
مـــع إيــــــران. فــقــال إن «الاتـــفـــاق 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة (بـــلاســـتـــر) 
يفيد لبضع سنوات قليلة في 
تأخير التحول الإيراني لدولة 
نــــوويــــة». وبـــالمـــقـــابـــل، «يــوفــر 
لــطــهــران مــلــيــارات الـــــدولارات، 
الـــتـــي ســتــســتــخــدمــهــا لــتــعــزيــز 
قــــــــــوة أذرعـــــــــهـــــــــا الــــعــــســــكــــريــــة 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــا وتــــوســــيــــع 
وزيـــادة اعتداءاتها على دول 
المـــنـــطـــقـــة، ســـــــــواء  أكــــــــان ذلـــك 
بعمليات الإرهـــاب أو بإطلاق 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
والطائرات المسيرة على مرافق 
حيوية لدول المنطقة». وقال له: 
«أنتم تغادرون شيئاً وشيئاً، 
بل تسحبون (الحرس الثوري) 
من قائمة تنظيمات الإرهــاب، 
ونبقى نحن هنا، شعوب ودول 
المنطقة التي اختارت لنفسها 
أن تكون حليفة لكم، نعاني من 
الممارسات العدوانية الإيرانية 
عـــلـــى حــــدودنــــا وفـــــي بــيــوتــنــا 

وندفع ثمناً باهظاً».
وهــــــنــــــا تــــــوجــــــه بـــلـــيـــنـــكـــن 
بــالــســؤال إلـــى بــنــيــت: «مـــا هو 
البديل الذي تطرحه أنت مكان 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وتـــــرى فيه 
لــفــرض قيود  إمــكــانــيــة فعلية 
على تخصيب اليورانيوم في 
إيــران؟ كيف ترى أن بالإمكان 
لــجــم إيـــــران عـــن الانـــتـــقـــال إلــى 

الــــنــــووي، وأنـــــت تـــقـــول إنــهــا، 
فــــي حـــــال قــــــررت لـــــك، تــحــتــاج 
إلــــى بــضــعــة أســابــيــع فــقــط؟»، 
فــــــــأجــــــــاب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي: «يمكن ردع إيران 
اتــفــاق بالقول  الــيــوم مــن دون 
إنــهــا فــي حـــال قـــررت الانــتــقــال 
إلــــــــى تـــخـــصـــيـــب بـــنـــســـبـــة ٩٠ 
فــــي المــــائــــة لـــلـــيـــورانـــيـــوم، فـــإن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا 
ســــتــــفــــرض عـــلـــيـــهـــا عـــقـــوبـــات 
شديدة وقاسية مثل العقوبات 
التي فرضت على روسيا بعد 

غزوها أوكرانيا».
وحــــســــب مــــوقــــع «والــــــــلا» 
الإخــــبــــاري فـــي تـــل أبـــيـــب، ردّ 
بــلــيــنــكــن قــــائــــلاً إن بـــــــلاده لــم 
تتوصل إلى اتفاق نووي بعد 
مع إيــران، وإنها لم تقرر بعد 
إن كـــانـــت ســتــخــرج «الـــحـــرس 
الــثــوري» فــي إيـــران مــن قائمة 
التنظيمات الإرهابية. ثم أكد 
هــذا المــوقــف خــلال اجتماعات 
المــنــتــدى، بعدما سمع كلمات 
قــــاســــيــــة عـــــن نــــظــــرائــــه بـــشـــأن 
تخوفاتهم من الاتفاق مع إيران 
ومــســايــرة «الــحــرس الــثــوري» 
اته. وأكد لهم  وتجاهل اعتداء
أن «الولايات المتحدة لن تبرح 
الـــشـــرق الأوســـــــط، بـــل ستقف 
إلــى جانب حلفائها في  بقوة 

مواجهة إيران وأذرعها».
يذكر أن الرئيس جو بايدن 
المــاضــيــة مع  الليلة قــبــل  تكلم 
نفتالي بنيت هاتفياً، فأكد له 
«وقوف الولايات المتحدة بقوة 
وحزم إلى جانب إسرائيل في 
مواجهة التهديدات الإرهابية 
وسائر التهديدات التي تحيق 
بها»، وعرض كذلك على بنيت 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تــــقــــدم  أن 
لإســــــرائــــــيــــــل «كــــــــل المــــســــاعــــدة 
المــنــاســبــة»، بــحــســب مـــا أعــلــن 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. كـــمـــا بــحــث 
بــــايــــدن وبـــنـــيـــت عـــــدة قــضــايــا 
إقــلــيــمــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــنــووي 

الإيراني.
وقـــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب رئـــــيـــــس 
الحكومة بنيت صباح أمس، 
في بيان مقتضب، إن «بنيت 
تـــــحـــــدث أمــــــــس مــــــع الــــرئــــيــــس 
الأميركي بايدن، وشكره على 
وقوفه إلى جانب الإسرائيليين 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الاعــــــــتــــــــداءات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــعــرضــوا لها 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة وعــلــى 

مشاركته الأحزان».

عبد اللهيان قال إن المفاوضات تعتمد على اختيار واشنطن بين {الواقعية ومسؤولية الفشل}

«الحرس الثوري»: لا تأثير أميركياً على «الباليستي» ونفوذنا إقليمياً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
أمــــــس، أن بــرنــامــجــه  الإيــــــرانــــــي، 
للصواريخ الباليستية و«النفوذ 
الإقــلــيــمــي» المــتــمــثــل فــي أنشطته 
الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود، «خــــطــــوط 
حُمر» لن تتأثر «بالنيات وآمــال 
الــحــكــام الأمــيــركــيــين»،  وتطلعات 
أفـــادت مــصــادر مطلعة بأن  فيما 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
بــــايــــدن اشـــتـــرطـــت لــتــلــبــيــة طــلــب 
طـــــهـــــران شـــطـــب «الــــــحــــــرس» مــن 
قائمة الإرهــاب، وقف أي «انتقام 
مستقبلي» لمقتل الجنرال قاسم 

سليماني.
وانــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان، أمــس، فــرض العقوبات 
الجديدة التي استهدفت إيرانياً 
وكــيــانــات تربطها صــلات وثيقة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»؛ تــحــديــداً  بـــــ
وحدته المكلفة تطوير الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. ونـــقـــلـــت وكــــــالات 
إيـــرانـــيـــة عـــن عــبــد الــلــهــيــان قــولــه 
خلال لقاء نظيره الأوزبكي عمر 
تــونــشــي جــنــوب  فـــي  رزاق أوف 
شـــرقـــي الــــصــــين، أمــــــس، إن «كـــل 
مــــا إذا  شـــــيء يــعــتــمــد الآن عـــلـــى 
الــولايــات المتحدة تريد أن  كانت 
تكون واقعية أم مسؤولة عن فشل 

المفاوضات».
ومع تعثر مفاوضات فيينا، 
فــرضــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول 
مـــن أمـــــس، عـــقـــوبـــات عــلــى وكــيــل 
مــشــتــريــات فـــي إيــــــران وشـــركـــات 
تــــابــــعــــة لـــــه بـــســـبـــب دورهــــــــــم فــي 
دعــم برنامج طــهــران للصواريخ 
الباليستية. وقالت وزارة الخزانة 
القرار  الأميركية إنها أخذت هذا 
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني 
عــلــى أربــيــل فــي الـــعـــراق وهــجــوم 
صــــــــاروخــــــــي مـــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الـــســـعـــوديـــة هــذا 
الــشــهــر وذكــــرت الــــــوزارة أنـــه كــان 
بــــدعــــم مــــن إيــــــــــران، وكــــذلــــك بــعــد 
هجمات صاروخية أخرى شنها 
وكــــــلاء لإيـــــــران عـــلـــى الــســعــوديــة 

والإمارات.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، ســعــيــد 
خطيب زاده، أمــس، إن واشنطن 
تــــواصــــل انــــتــــهــــاك قـــــــرار مــجــلــس 
الأمن الدولي رقم «٢٢٣١» المرتبط 
«اتفاق ٢٠١٥» رغــم قولها إنها  بـ

تريد إحياء الاتفاق.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
خطيب زاده: «هذا التحرك مؤشر 
آخـــــر عـــلـــى ســـــوء نـــيـــات حــكــومــة 

الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه الشعب 
الإيراني، فيما تواصل سياستها 
الــفــاشــلــة المــتــمــثــلــة فـــي مــمــارســة 
أقـــصـــى قــــدر مـــن الـــضـــغـــوط على 

إيران».
وقـــــــــــــال الــــــبــــــيــــــت الأبـــــــيـــــــض، 
الأربــعــاء، إن العقوبات الجديدة 
«لــن تعرقل المــحــادثــات النووية؛ 
لــكــنــهــا ســتــبــقــى ســــاريــــة بــغــض 
قـــــد جـــرى  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كــــــان 
اتــــــفــــــاق أم لا».  إلــــــــى  الـــــتـــــوصـــــل 
وصــرح مسؤول أميركي، لوكالة 
«رويــتــرز»، بأن العقوبات ليست 

مرتبطة بمفاوضات فيينا.
ـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وتــــنــــتــــقــــد ال
بـــــرنـــــامـــــج «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
لتطوير الصواريخ الباليستية، 
وتــــــــرى أن الأنــــشــــطــــة الإيــــرانــــيــــة 
الــــقــــرار «٢٢٣١»،  لا تــنــســجــم مـــع 
الــذي يفرض قيوداً على تصميم 
صواريخ قادرة على حمل رؤوس 
نووية أو يمكن تطويرها لاحقاً 
لــتــكــون مــؤهــلــة لــحــمــل الأســلــحــة 

النووية.
وقال «الحرس الثوري»، في 
بيان أمس: «(القوة الصاروخية) 
و(الـــنـــفـــوذ الإقــلــيــمــي) المــرتــبــطــان 
بــاســم (الــحــرس الـــثـــوري)... خط 
أحمر للشعب الإيراني»، مضيفاً 

أن بـــــلاده مــســتــهــدفــة مـــن «نــظــام 
المـــافـــيـــا» الأمـــيـــركـــي، مــنــوهــاً بــأن 
«تــضــعــيــف وتــقــويــض الــحــيــويــة 
والعمق الدفاعي والــرادع لإيران 
مــن الأهــــداف الأســاســيــة لــلأعــداء 
مـــــن أجــــــل تـــدمـــيـــر أو اســـتـــســـلام 
الجمهورية الإسلامية أمام نيات 

نظام الهيمنة والصهيونية».
بــــــــــدورهــــــــــا؛ نـــــقـــــلـــــت وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــن البيان 
أن «(الحرس الثوري) سيرد على 
أدنـــى خطأ مــن جــانــب... الأعـــداء 
ضد الأمة الإسلامية في أي مكان 
بــشــكــل حـــاســـم ومــــدمــــر». ويــذكــر 
الــــبــــيــــان؛ الـــــــذي تـــــداولـــــه الإعــــــلام 
الرسمي الإيراني: «نعلن صراحة 
أن إيران لم تحدد أو تنظم طريق 
تعزيز قوة الردع وضمان التقدم 
والأمن بنيات وآمال حكام البيت 
الأبــيــض وحلفائهم، حتى تريد 
تغييرها بــالــضــغــوط والــتــهــديــد 
وإغــــــــــــــواء الــــــدعــــــايــــــة الإعــــلامــــيــــة 

والشيطانية».
وأتى بيان «الحرس الثوري» 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تـــبـــنـــي نـــظـــام 
«الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» فــي ١ 
أبريل (نيسان) ١٩٧٩ بعد شهور 

من إطاحة نظام الشاه.
تزامنت العقوبات الأميركية 

مــع مــحــادثــات المنسق الأوروبـــي 
فــي واشــنــطــن بــعــدمــا زار طــهــران 
هـــذا الأســـبـــوع فــي مــحــاولــة لسد 
الفجوات بشأن القضايا العالقة. 
وقــــــــال عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي إن شــــطــــب «الـــــحـــــرس 
الثوري» من قائمة العقوبات «أهم 

قضية في المفاوضات».
واقـــــتـــــربـــــت المـــــحـــــادثـــــات مــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق فــــي أوائـــــل 
مارس (آذار) الماضي حتى قدمت 
روســــيــــا مـــطـــالـــب فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وأبــلــغــت مــصــادر مــقــربــة من 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فيينا 
«إذاعة فردا» الناطقة بالفارسية، 
أمس، أن الإدارة الأميركية طلبت 
الـــتـــزامـــاً مــــن إيـــــــران بــتــعــلــيــق أي 
محاولات للانتقام من مقتل قاسم 
سليماني الذي كان مسؤولاً عن 
«الــحــرس  لـــ العمليات الخارجية 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي بــمــا فـــي ذلــك 
الأنشطة الاستخباراتية ورعاية 
الــجــمــاعــات الـــتـــي تـــديـــن بـــالـــولاء 

الآيديولوجي للنظام الإيراني.
وأشارت المصادر إلى إصرار 
إيــــــــــــران عــــلــــى شــــطــــب «الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــاب؛ 
«آخر عقبة أمام مفاوضات فيينا» 

التي تبلغ عامها الأول الأسبوع 
المقبل. وقـــال مــصــدر إن الأجــهــزة 
الاستخباراتية الأميركية «لديها 
مـــعـــلـــومـــات مـــفـــصـــلـــة عـــــن خــطــط 
إيـــرانـــيـــة ضـــد بــعــض المــســؤولــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــســــابــــقــــين الــــذيــــن 
تــتــهــمــهــم طــــهــــران بـــالـــتـــورط فــي 
مقتل سليماني، وفــي مثل هذه 
الـــظـــروف لا يــمــكــن المــوافــقــة على 
طلب الحكومة الإيرانية من قبل 

واشنطن».
وقــبــل أســابــيــع، نقلت وكالة 
«أسوشييتد برس» عن مسؤولين 
أميركيين حاليين أن التهديدات 
نوقشت خلال المحادثات النووية 
في فيينا، والتي تطالب إيران في 
إطـــارهـــا بــرفــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
الـــتـــي تـــرجـــع إلــــى عــهــد الــرئــيــس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الأميركية قد أبلغت الكونغرس 
بــأنــهــا تــدفــع أكــثــر مـــن مليوني 
دولار شـــهـــريـــاً مـــقـــابـــل تــوفــيــر 
الأمن على مدار ٢٤ ساعة لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
مايك بومبيو، وكبير مساعديه 
المبعوث السابق الخاص بإيران 
بــرايــان هـــوك، بسبب تــهــديــدات 
«جـــــــــادة ومــــــوثــــــوق مـــنـــهـــا» مــن 

جانب إيران.
وبــحــســب تــقــريــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ فـــــإن تــكــلــفــة حــمــايــة 
بــومــبــيــو وهــــــوك، بـــين أغــســطــس 
(شـــبـــاط)  وفــــبــــرايــــر   ٢٠٢١ (آب) 
٢٠٢٢ بلغت ١٣٫١ مليون دولار. 
وحـــصـــلـــت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــــــرس»، الـــســـبـــت، عـــلـــى الــتــقــريــر 
المـــــــؤرخ فــــي ١٤ فـــبـــرايـــر، والـــــذي 
يــحــمــل عـــنـــوان: «حـــســـاس... لكن 

غير سري».
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أفـــــاد 
موقع «أكسيوس الإخــبــاري» عن 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة 
إيــــــران رفـــضـــت الالــــتــــزام علناً  أن 
فــي المنطقة،  الــتــصــعــيــد  بــخــفــض 
بــوصــفــه شــرطــاً أمــيــركــيــاً لإبــعــاد 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» مـــن الــقــائــمــة 

السوداء للمنظمات الإرهابية.
ونـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
بإيران، روب مالي، إن العقوبات 
الــثــوري» ستبقى  على «الــحــرس 
بعض النظر عن الاتفاق النووي 
أو مـــســـألـــة إبـــقـــائـــه عـــلـــى قــائــمــة 

المنظمات الإرهابية.
وتـــبـــادل روب مــالــي رســائــل 
مـــع المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين عبر 
المــنــســق الأوروبـــــي إنــريــكــي مــورا 
حــــول مــلــف «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
بــمــوازاة تصاعد الانــتــقــادات في 
الكونغرس الأميركي ضد تمسك 
واشـــنـــطـــن بـــالـــبـــقـــاء إلـــــى طـــاولـــة 

المفاوضات في فيينا.
قـــضـــى   ،٢٠٢٠ مــــطــــلــــع  فـــــــي 
ســـلـــيـــمـــانـــي فــــــي ضـــــربـــــة جـــويـــة 
أميركية؛ أمر بها الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، بــعــد شــهــور من 
تعهده بشن حرب «غير متكافئة» 
ضد القوات الأميركية في المنطقة، 
على خلفية تفاقم التوترات بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران فــي 
أعقاب تصنيف «الحرس الثوري» 
على قائمة الإرهــاب، ومنع إيران 
مـــن تــصــديــر الـــنـــفـــط، وهـــمـــا أهــم 
الخطوات التي اتخذتها الإدارة 
الأميركية في إطار «استراتيجية 
الـــضـــغـــط الأقـــــصـــــى» بــــين أبـــريـــل 
(أيـــــار) ٢٠١٩، وذلـــك بعد  ومــايــو 
عام من انسحاب الإدارة الأميركية 

السابقة من الاتفاق النووي.
الاثنين الماضي، قال مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، لنواب 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي إن «هـــنـــاك 
أمــــوراً أخـــرى عــالــقــة ليست جــزءاً 
إنــهــا  الـــنـــووي (...)  مـــن الاتـــفـــاق 
أمور ثانوية مثل وضع (الحرس 

الثوري) الإيراني».

صورة وزعها «الحرس الثوري» الإيراني لصواريخ باليستية جاهزة للإطلاق في موقع تحت الأرض

صالح ينفي سحب ترشحه للرئاسة العراقية و«الصدري» يوصد الباب أمام «التنسيقي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

نــــفــــت الــــــرئــــــاســــــة الــــعــــراقــــيــــة 
أنــبــاء مــتــداولــة عــن اتــصــال زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
بـــالـــرئـــيـــس بـــرهـــم صـــالـــح بــهــدف 
ســحــب تــرشــيــحــه لمــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــــدورة ثــانــيــة مقابل 
سحب ترشيح خصمه من «الحزب 
الكردستاني» ريبر  الديمقراطي 
أحـــمـــد. وقـــــال مـــصـــدر مـــخـــول في 
الــرئــاســة إن «مـــا تــنــاقــلــتــه بعض 
المواقع حول إجراء الصدر اتصالاً 
بـــصـــالـــح حـــــول مـــلـــف تــرشــيــحــات 
رئــاســة الجمهورية، خبر مفتعل 
وعارٍ عن الصحة». وكانت وسائل 
إعلام عراقية تداولت خبراً مفاده 
بـــــأن الــــصــــدر عـــــرض فــــي اتـــصـــال 
هــــاتــــفــــي مـــــع بــــرهــــم صــــالــــح لــيــل 
أول مــــن أمـــــس ســـحـــب تــرشــيــحــه 
مــــن رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــقــابــل 
مــنــحــه مــنــصــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
فــي حكومة الأغلبية الإصلاحية 
الــوطــنــيــة المــقــبــلــة، وبـــــأن الأخــيــر 
رفــــــض بــــشــــدة. وفـــيـــمـــا لــــم يــؤكــد 

مـــصـــدر مــــن «الــــتــــيــــار الــــصــــدري» 
صحة الاتــصــال مــن عدمها؛ فإنه 
يــأتــي فــي وقــت بلغت فــي العلاقة 
الــثــنــائــيــة بــين الــحــزبــين الــكــرديــين 
(«الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
و«الاتحاد الوطني الكردستاني») 
حـــــد الـــقـــطـــيـــعـــة الـــكـــامـــلـــة بــســبــب 
خــلافــهــمــا حـــــول مــنــصــب رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــــــذي هـــــو حــصــة 
المــكــون الـــكـــردي فــي الـــعـــراق طبقاً 
للتوزيع المحاصصاتي للمناصب 
الــــســــيــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي الــــبــــلاد. 
وكـــــان الــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي؛ الـــذي 
يـــقـــوده زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر ويــضــم «الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي و«تــــحــــالــــف 
ـــي، فــشــل لــلــمــرة 

ّ
الـــســـيـــادة» الـــسُـــن

الثالثة في تمرير مرشحه لمنصب 
رئيس الجمهورية وزيــر داخلية 
إقليم كردستان ريبر أحمد بسبب 
عــــدم قـــدرتـــه عــلــى تـــأمـــين أغــلــبــيــة 
الــلازمــة لانــتــخــاب رئيس  الثلثين 
الجمهورية حسب تفسير المحكمة 

الاتحادية العليا في العراق.

إلـــــى ذلـــــــك؛ تــــبــــادل الـــحـــزبـــان 
الـــكـــرديـــان الــرئــيــســيــان فـــي إقــلــيــم 
كـــــــردســـــــتـــــــان («الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الكردستاني» و«الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي») الاتــهــامــات بشأن 
المــــــــوقــــــــف مــــــــن مـــــنـــــصـــــب رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأكــــــد كـــلاهـــمـــا أن 
بــاب التفاهم أغلق تماماً، مثلما 
أغــلــق بـــاب الــتــفــاهــم بـــين الــقــوتــين 
الشيعيتين الرئيسيتين («التيار 
الصدري» و«الإطــار التنسيقي»). 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق؛ أعـــلـــن عضو 
«الاتــــحــــاد  ـــــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي ل
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، ســعــدي 
أحمد بيرة، أنهم «أفشلوا انقلاباً 
الــوطــنــي) في  لتهميش (الاتــحــاد 
تشكيل التحالفات السياسية في 
بغداد»؛ في إشــارة إلى محاولات 
شـــق صـــفـــوف «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» بـــــالاســـــتـــــبـــــدال 
الــحــالــي برهم  الــرئــيــس  بمرشحه 
صــالــح آخـــر مــن داخـــل «الاتــحــاد» 
بــشــرط أن يــكــون مرضياً عنه من 
قــبــل زعــيــم «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي» مسعود بــارزانــي. 

وقــال بيرة إن «(الاتــحــاد الوطني 
الفترة  الكردستاني) واجــه خــلال 
السابقة محاولات حثيثة للإقصاء 
والـــتـــهـــمـــيـــش، وأفـــــشـــــل مـــحـــاولـــة 
انقلابية لاحتوائه وإنهاء دوره».

مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن «الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مــســعــود بــــارزانــــي عــــدم إمــكــانــيــة 
حدوث اتفاق مع «الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي». وقــــــال ســكــرتــيــر 
المكتب السياسي للحزب، فاضل 
ميراني، في تصريح للصحافيين: 
«الأوان فات على إمكانية الاتفاق 
بــشــأن رئــاســة الــجــمــهــوريــة بيننا 
وبـــــــــين (الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــوطــــــنــــــي)». 
إلــى أن نتفق  وأضـــاف: «ندعوهم 
على قضايا كردستان الداخلية».

شيعياً؛ في الوقت الذي أعلن 
فيه زعيم «ائتلاف دولة القانون» 
نوري المالكي القيادي في «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» أن «الإطــــــار» بــصــدد 
طرح مبادرة من أجل فتح الانغلاق 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد فـــشـــل «تــحــالــف 
الصدر الثلاثي» في تأمين أغلبية 
الــلازمــة لتمرير مرشحه  الثلثين 

لرئاسة الجمهورية خلال جلسة 
أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، أجــهــض 
زعيم «الــتــيــار الــصــدري» المــبــادرة 
قبل أن ترى النور. وقال الصدر في 
إلــى خصومه  لــه موجهة  تغريدة 
فــي الــبــيــت الشيعي إنـــه لا تــوافــق 
معهم؛ عـــادّاً الانــســداد السياسي 
إلــيــه أهـــون مــن التوافق  بالنسبة 

مع «الإطار التنسيقي».
يأتي ذلك في وقت لم يعد فيه 
الــقــوى السياسية العراقية  أمـــام 
أيـــام قــبــل أن تدخل  ســـوى بضعة 
البلاد في فراغ دستوري يصعب 
الخروج منه؛ فطبقاً لقرار المحكمة 
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا الـــصـــادر فــي ٦ 
فــإن مهلة  المــاضــي؛  مـــارس (آذار) 
فتح بــاب الترشح لمنصب رئيس 
الجمهورية ولمــرة واحـــدة تنتهي 
فـــي ٦ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي؛ 
الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى أحد 
الخيارين؛ إما العودة إلى التوافق 
بــين تحالفي «الــصــدر» و«الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي»، وإمـــــا حـــل الــبــرلمــان 
والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 

الرئيس العراقي برهم صالح (إ.ب.أ)غضون شهرين.

وسط اتهامات لرئيس البرلمان باستثمار نفوذه لضرب خصومه

«صحوة الأنبار»  تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ
بغداد: فاضل النشمي

الـــواردة  الــروايــات  تضاربت 
مــــــن مــــحــــافــــظــــة الأنـــــــبـــــــار (٢٤٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً) غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بـــغـــداد، بــشــأن مــحــاولــة اعــتــقــال 
سطام أبو ريشة، نجل قائد قوة 
«صحوة الأنبار» السابق الشيخ 
القبائلي عبد الستار أبو ريشة 
الـــذي اغــتــالــه تنظيم «الــقــاعــدة» 
مطلع سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٧، 
بعد قيامه بمواجهة شرسة مع 

التنظيم في أبرز معاقله آنذاك.
وفي حين تقول مصادر، إن 
قـــوة أمــنــيــة طــوقــت مــنــزل سطام 

أبــو ريشة لاعتقاله وفقاً لأوامــر 
قـــضـــائـــيـــة، وإن الأخـــــيـــــر رفـــض 
تــســلــيــم نـــفـــســـه، تـــؤكـــد مـــصـــادر 
إلــقــاء القبض على  أمنية أخــرى 
عمه مجيد أبو ريشة من دون أن 

تحدد أسباب ذلك.
وتـــــــتـــــــداول مـــــواقـــــع خـــبـــريـــة 
عــديــدة مــذكــرة قبض بحق نجل 
أبـــو ريــشــة صـــــادرة عـــن محكمة 
تحقيق الرمادي (مركز المحافظة) 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي وفق المادة ٢١٠ من قانون 
العقوبات الخاصة بالمخالفات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــإنـــــشـــــاء الــــشــــركــــات 
والمــشــاريــع الــخــاصــة، وليس من 

الواضح ما إذا كانت هذه المذكرة 
إلــقــاء القبض  هــي وراء محاولة 
عــلــى أبـــو ريــشــة أمـــس أم مــذكــرة 

غيرها.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر خـــاصـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «حــالــة  لــــ
الـــــــــــصـــــــــــراع والـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس بــــين 
التقليدية  الــقــيــادات والــزعــامــات 
والــعــشــائــريــة فــي الأنــبــار مسألة 
شـــــائـــــعـــــة وقـــــــديـــــــمـــــــة، والـــــــيـــــــوم 
يــتــكــرر الأمـــــر وخـــاصـــة بـــين أبــو 
ريــشــة ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 

الحلبوسي».
ويـــرى المــصــدر الـــذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأمر 

يتعلق بخلافات عميقة بين أبو 
ريــشــة ورئـــيـــس مــجــلــس الــنــواب 
محمد الحلبوسي الذي بات من 
بـــين أبــــرز الــشــخــصــيــات الــنــافــذة 
فـــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار». ويــمــيــل 
إلى الاعتقاد أن الحلبوسي ربما 
«مــــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــقــضــاء 
وأجــهــزة الأمـــن المحلية لإصـــدار 

أوامر القبض وتنفيذها».
ويــؤكــد المــصــدر، أن «عملية 
مـــــداهـــــمـــــة المــــــنــــــزل جـــــــــاءت بــعــد 
الاتـــفـــاق عــلــى وقــفــة احتجاجية 
(الـــيـــوم الــجــمــعــة) فـــي مــنــزل أبــو 
ريشة تستهدف النيل من انتقاد 
الــفــســاد المستشري في  عمليات 

المـــحـــافـــظـــة وتـــوجـــيـــه انـــتـــقـــادات 
للحلبوسي».

وكـــــــان عـــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
الناشطين في الأنبار اشتكوا في 
السنوات الأخــيــرة من أنهم غير 
قـــادريـــن عــلــى تــوجــيــه انــتــقــادات 
علنية إلى رئيس البرلمان وبعض 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين مــن دون أن 
تطالهم مذكرات قبض واعتقال.

ويــــبــــدو مــــن خـــــلال المـــواقـــف 
والـــتـــغـــريـــدات الــتــي أطــلــقــهــا أبــو 
ريشة مؤخراً حجم الخلاف بينه 
وبــين الحلبوسي. وفــي تغريدة 
كتبها أبو ريشة، السبت الماضي، 
دعــــــا فـــيـــهـــا الـــــنـــــواب المــســتــقــلــين 

فـــي الـــبـــرلمـــان إلــــى عــــدم حــضــور 
جــلــســة المــجــلــس المـــقـــرر لاخــتــيــار 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ 
لأن حــضــورهــم، طبقاً للتغريدة 
«سيعطي شرعية إلى المتاجرين 
بــــــدمــــــاء شــــهــــدائــــنــــا وجــــراحــــنــــا 
وســــيــــمــــكّــــن قـــــــيـــــــادات الإرهـــــــــاب 
السياسي والذين ينتحلون صفة 
ممثلي المكون وهم من قتل وهجّر 
المــكــون، مــن العبث بمقدراتنا». 
وفـــــــي الــــتــــغــــريــــدة إشــــــــــارة شــبــه 
صريحة إلى تحالف «السيادة» 
الـــــذي يــتــزعــمــه رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي المــتــحــالــف 
بــدوره مع تيار الصدر والحزب 

«الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
بزعامة مسعود البارزاني.

ويــظــهــر مـــن خــــلال المـــواقـــف 
التي يطلقها أبو ريشة، أنه أقرب 
من حيث التحالف والتأييد إلى 
مواقف قوى «الإطار التنسيقي» 
الـــشـــيـــعـــيـــة، ويـــظـــهـــر كــــذلــــك أنـــه 
يـــســـتـــنـــد فـــــي إطــــــــار خــصــومــتــه 
السياسية مع محمد الحلبوسي 
إلـــــى بـــعـــض الــــقــــوى والــفــصــائــل 
المــســلــحــة الــشــيــعــيــة الــنــافــذة في 
الأنــبــار، حيث تؤكد مصادر من 
هناك أن قوة مسلحة من «كتائب 
حــــزب الـــلـــه» وصـــلـــت إلــــى مــنــزل 
أبـــو ريــشــة وحـــالـــت دون عملية 

اعــتــقــالــه. وفـــي مــنــصــة «تــويــتــر» 
نــشــطــت، أمـــس، جــمــاعــات قريبة 
من الفصائل الموالية لإيــران في 
الــدفــاع عن أبــو ريشة ومهاجمة 

الحلبوسي.
ولــيــس مــن الــواضــح مــا هي 
الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة الـــتـــي ســيــقــدم 
عــلــيــهــا كـــل مـــن الــخــصــمــين، أبــو 
ريـــشـــة والــحــلــبــوســي، فـــي إطـــار 
خصومتهما السياسية وما هي 
الــتــي سيعمدان إليها  الــوســائــل 
لحسم الصراع. وتبدو خصومة 
الرجلين غير بعيدة عن الصراع 
المحتدم على السلطة في بغداد 

بين القوى السياسية.



واصـــلـــت إســرائــيــل التصعيد 
(الــخــمــيــس)،  أمــــس  عــلــى الأرض، 
فــقــتــلــت ٣ فــلــســطــيــنــيــين، وأطــلــقــت 
حملة «كــاســر الأمــــواج» اســتــعــداداً 
لفترة توتر طويلة جداً، مع مواصلة 
جيشها وقواتها الأمنية، المنتشرة 
بكثافة في معظم المدن، الاعتقالات 
الــذيــن  فـــي صــفــوف الفلسطينيين 
يــــــــردون بـــعـــمـــلـــيـــات فـــــرديـــــة، فــيــمــا 
يــقــتــحــم مـــســـتـــوطـــنـــون مــتــطــرفــون 

المسجد الأقصى.
وأدانــت الرئاسة الفلسطينية 
 
ً
الــــتــــصــــعــــيــــد الــــخــــطــــيــــر، مـــطـــالـــبـــة
المجتمع الدولي بالتحرك الفوري 
للجم إســرائــيــل ومحاسبتها على 
جــرائــمــهــا. وحـــــذرت الــفــصــائــل من 
انفجار، متوعدة بتصعيد المقاومة 

والمواجهات.
وأجــــرى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مـــــداولات بــرئــاســة رئــيــس الأركــــان 
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، ومـــشـــاركـــة قـــادة 
الألوية، تقرر فيها اتخاذ «سلسلة 
إجراءات عملية لمجابهة المسلحين 
يـــنـــفـــذوا  قـــبـــل أن  الــفــلــســطــيــنــيــين، 
عملياتهم. تتضمن رفع الجاهزية 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة والأعـــــــــمـــــــــال لإحـــــبـــــاط 
النشاطات الإرهابية لضمان أمن 
المـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين وإعـــــادة 
الهدوء». وقال كوخافي لضباطه: 
«لـــديـــكـــم، قـــــادة الألـــويـــة الإقــلــيــمــيــة 
والـــقـــيـــادة الــوســطــى، دور مــركــزي 
ومهم، يتمثل في منع هذه العمليات 
الــتــخــريــبــيــة. لــديــكــم قــــدرة لإحــبــاط 
الرغبة في محاكاة هذه العمليات 
ومنع فرص تنفيذ عمليات أخرى. 
علينا وقــف هــذه الموجة، وأنــا أثق 
بــكــم وبـــقـــدرتـــكـــم. الـــنـــشـــاط صــبــاح 
الـــيـــوم (أمـــــس) فـــي جــنــين هـــو جــزء 
مـــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الــهــجــومــيــة 
الــــتــــي يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا مـــواصـــلـــتـــهـــا 
لإحباط هذه النشاطات الإرهابية. 
ســنــواصــل تخطيط وتنفيذ مزيد 
من هذه الحملات وأعمال الاعتقال 
وفــــق الـــحـــاجـــة لإحـــبـــاط الإرهــــــاب، 
وضــــمــــان أمـــــن وســــلامــــة مــواطــنــي 
إسرائيل على الجبهات كافة، وهذا 

هو دورنا».
وجــــاءت المــــــداولات فــي خضم 
المـــنـــاطـــق  يــــــوم دامٍ آخــــــر شـــهـــدتـــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة، جــــــراء الـــصـــدامـــات 
عــلــن عن اعتقال ٣١ 

ُ
والعمليات. وأ

شخصاً في الضفة الغربية، يشتبه 
بأنهم يــمــارســون نشاطاً مسلحاً، 
و٤٣ شخصاً من العرب في إسرائيل 
إلــى «داعـــش».  المشتبه بانتمائهم 
وتركزت حملات الجيش في جنين 
ومنطقتها في الشمال وفي منطقة 

بيت لحم أيضاً.
فــفــي منطقة جــنــين، اقتحمت 
قــــوات كــبــيــرة مـــن الــجــيــش المــديــنــة 
ومخيمها ونفذت عمليات اعتقال 
دامــــــت عـــــدة ســــاعــــات، تــــم خــلالــهــا 
اقــتــحــام عــشــرات الــبــيــوت، واعــتــلاء 
القناصة أسطح عــدة عــمــارات قيد 
الإنــــشــــاء. واعــتــبــر الفلسطينيون 
الهجوم «الاقــتــحــام الأعــنــف لقوات 

الاحتلال منذ سنوات».
وحــــاول بــعــض الفلسطينيين 
التصدي لقوات الاحتلال وأصابوا 
جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً بــرتــبــة رقــيــب، 
هـــو قــنــاص مـــن وحــــدة كــومــانــدوز 
«دوفــــــــــدوفــــــــــان»، بـــــجـــــراح خــفــيــفــة 

بــقــتــل  الـــجـــيـــش  بــــرصــــاصــــة. وردّ 
الـــشـــابـــين ســنــد مــحــمــد أبــــو عطية 
(١٧ عــامــاً) ويــزيــد نضال السعدي 
(٢٣ عــــامــــاً)، وإصــــابــــة ١٤ آخـــريـــن 
بالرصاص الحي، بينها ٣ إصابات 
خطيرة وأخرى متوسطة الخطورة.

وفـــــــي المـــنـــطـــقـــة مـــــا بـــــين بــيــت 
ـــذ فــلــســطــيــنــي، 

ّ
لـــحـــم والـــخـــلـــيـــل نـــف

صباح أمس، عملية طعن جماعية 
أصـــــاب فــيــهــا ٤ مــســتــوطــنــين قــرب 
مــســتــعــمــرات «غـــــوش عــتــصــيــون». 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــإن 
عــمــلــيــة الــطــعــن وقـــعـــت فـــي محطة 
حــافــلات كـــان فــيــهــا المــســتــوطــنــون. 
وأطلق مستوطن النار على الشاب 
نــضــال جمعة جــعــافــرة (٣٠ عــامــاً) 
وأرداه قتيلاً. وقامت قوات الاحتلال 
بــمــداهــمــة بــيــت والـــــدي الـــشـــاب في 

بلدة ترقوميا.
هــذه  أن  الفلسطينيون  ورأى 
الــحــمــلــة وكــيــفــيــة تــرجــمــتــهــا على 
بـــاجـــتـــيـــاح جـــديـــد  الأرض أشــــبــــه 

للبلدات، وبمثابة احتلال ثانٍ.
وتـــــنـــــفـــــذ إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــمـــلـــيـــة 
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
بـــراك» التي قتل  بعد عملية «بني 

فيها ٥ إسرائيليين في المدينة، يوم 
الـــثـــلاثـــاء، ونــفــذهــا فلسطيني من 

جنين.
الرئاسة الفلسطينية حذرت، 
فــــــي بــــــيــــــان، مــــــن هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه حــكــومــة الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، ســــــواء فــــي المــســجــد 
الأقــصــى المـــبـــارك، أو اقــتــحــام المــدن 
الفلسطينية، معتبرة «أن مثل هذه 
الاســـتـــفـــزازات المــتــمــثــلــة بــمــواصــلــة 
الاقـــــتـــــحـــــامـــــات وعــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــل 
الــيــومــيــة لأبـــنـــاء شــعــبــنــا، وجــرائــم 
المـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــومــــيــــة، ســتــجــرّ 
المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر 

والتصعيد».
واعـــتـــبـــرت أن هــــذه الــســيــاســة 
الإسرائيلية التصعيدية لا تنسجم 
المــبــذولــة على الصعد  مــع الجهود 
كافة، لجعل شهر رمضان المتزامن 
مع الأعياد شهراً مقدساً. وطالبت 
المجتمع الدولي بالتحرك الفوري 
للجم إســرائــيــل ومحاسبتها على 
كـــمـــا طـــالـــبـــت الإدارة  جــــرائــــمــــهــــا. 
الأميركية بالتدخل الفوري لوقف 
سياسة الحكومة الإسرائيلية التي 

تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.

وحــــــــــــــــذر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة مــن 
الــــتــــداعــــيــــات الــــخــــطــــيــــرة لــلــحــمــلــة 
الإســرائــيــلــيــة، وقــــال إنــهــا «جــرائــم 
تــشــكــل فــصــلاً جـــديـــداً يــضــاف إلــى 
فـــــصـــــول الـــــجـــــرائـــــم الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المرتكبة ضد أبناء شعبنا، يشارك 
فيها المستوطنون بإيعاز مباشر 
مــن رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
الــــــــــــــــذي ســـــــمـــــــح لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــين 
باستخدام السلاح لقتل المواطنين، 
الأمــــر الــــذي يــنــطــوي عــلــى خــطــورة 
كـــبـــيـــرة، تــســتــدعــي تــــدخــــلاً دولـــيـــاً 
عــــاجــــلاً لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لأبـــنـــاء 
شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل 

جنود الاحتلال والمستوطنين».
حــركــة «حـــمـــاس» اعــتــبــرت أن 
«الــــــــردّ عـــلـــى هـــــذه الـــجـــرائـــم يــكــون 
بتصعيد المقاومة والمواجهات مع 
الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه... ليعلم 
هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء 
شعبنا ليست رخيصة، وأن جرائم 
الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار 
أقــوى بأساً وأشــدّ  شامل، سيكون 

إيلاماً».
وأعــــلــــن الأمــــــين الــــعــــام لــحــركــة 

«الجهاد الإســلامــي» زيــاد النخالة 
استنفار عناصر «سرايا القدس»، 
«الـــجـــهـــاد»، في  الــجــنــاح المــســلــح لــــ
أمـــاكـــن وجـــودهـــم كـــافـــة. وقـــــال في 
تـــصـــريـــح مـــقـــتـــضـــب: «عـــلـــى ضـــوء 
اقتحام مخيم جنين من قبل جيش 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي يــعــلــن الأمـــين 
(حركة الجهاد الإســلامــي)  لـ الــعــام 
(سرايا القدس)  لـ الاستنفار العام 

في أماكن وجودهم كافة».
اليمين المعارض في إسرائيل 
أطــــلــــق حـــمـــلـــة اســـتـــغـــلال واضـــحـــة 
للعمليات التفجيرية ضد أهــداف 
إسرائيلية، ليحرضوا على العرب 

وعلى الحكومة.
وخــــــــرج بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
بـــتـــصـــريـــحـــات قـــــــال فـــيـــهـــا إنـــــــه لا 
يـــثـــق بــــــأن حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت، الـــتـــي 
تتحالف مــع «الحركة الإسلامية» 
بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور عــــبــــاس، قـــــادرة 
على قــيــادة المــعــركــة ضــد الإرهـــاب. 
وقـــــال: «حــكــومــة تــســتــنــد إلـــى دعــم 
لــن تستطيع مكافحة  الإســلامــيــين 
الإرهاب». واقتحم عضو الكنيست 
المتطرف إيتمار بــن غفير المسجد 

الأقصى متحدياً الفلسطينيين.
والتقط بن غفير فيديو لنفسه 
من داخل باحات الأقصى، مستهزئاً 
الفلسطينية  الفصائل  بتهديدات 
وتــــحــــذيــــراتــــهــــا. ودعــــــــا بـــــن غــفــيــر 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى وقــف 
إظهار ضعفها أمــام «الإرهابيين» 
والــــعــــمــــل عـــلـــى الــــســــمــــاح لــلــيــهــود 

بحرية الوصول إلى الأقصى.
ورداً على بن غفير، دعا مجلس 
إلــى  الإفــتــاء الأعــلــى الفلسطينيين 
شــــدّ الــــرحــــال إلــــى مــديــنــة الـــقـــدس، 
بما فيها المسجد الأقصى المبارك، 
خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقـــال المــجــلــس، فــي بــيــان: «إن 
المــســجــد الأقـــصـــى بــأمــس الــحــاجــة 
إلى وجود أبناء شعبنا فيه، في ظل 
ما يتعرض له من حملة احتلالية 
شرسة تستهدف وجوده وقدسيته 
ووحــــــدتــــــه، الــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتــــهــــا 
فــي الاقــتــحــامــات  مـــؤخـــراً، متمثلة 
الــجــمــاعــيــة مـــن قــبــل المــســتــوطــنــين، 
ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية 

فيه وعند بواباته».

أخبار
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جمد» محلات إدلب
ُ
«عبوات صغيرة» في أسواق دمشق... وغلاء الأسعار «ي

إدلب: فراس كرم 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ تـــجـــار فــــي دمـــشـــق بــعــرض 
«عــــبــــوات صـــغـــيـــرة» لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
ارتفاع الأسعار، فيما «جمّد» الغلاء 
محلات إدلب في شمال غربي سوريا، 
وذلـــك مــع قـــرب حــلــول شــهــر رمــضــان 

الكريم.
قــبــيــل حــلــول رمـــضـــان بــيــومــين، 
تــــأمــــين  إلـــــــــى  ســـــــارعـــــــت «أم عــــــمــــــر» 
مستلزمات وجبة إفطار اليوم الأول، 
خشية ارتفاع الأسعار مع بدء الشهر 
الـــفـــضـــيـــل وقـــــالـــــت: «اشــــتــــريــــت كــيــلــو 
بــــ٢٨٠٠ ليرة لأنــه سيتجاوز  الكوسا 

الثلاثة آلاف مع بدء الصيام».
تــوقــعــات «أم عــمــر» مبينة على 
ارتفاعات الأسعار اليومية التي بدأت 
منذ نحو شهرين، وأيضاً قياساً على 
مواسم رمضان في السنوات الماضية: 
«عــــادةً ترتفع الأســعــار فــي الأســبــوع 
الأخير قبل رمضان وتبلغ ذروتها مع 

اليوم الأول بسبب الإقبال على الشراء 
لأن الجميع يهتم بإفطار اليوم الأول».

ولاحظت «الشرق الأوسط» خلال 
جــولــة عــلــى أســــواق دمــشــق الشعبية 
تـــــكـــــدس مــــــا يــــتــــوفــــر مــــــن الـــبـــضـــائـــع 
والــــغــــذائــــيــــات مـــقـــابـــل حــــركــــة شـــــراء 
ضعيفة جداً. بائع ألبان وأجبان في 
باب الجابية، أكد انخفاض الشراء في 
محله قياساً إلى العام الماضي بأكثر 

من ٧٠٪.
وفي سوق البذورية، لجأ الكثير 
من الباعة إلى عرض عبوات صغيرة 
أقــــــل مـــــن بــعــض  زنــــــة ٢٠٠ غــــــــرام أو 
الأصــنــاف المطلوبة فــي رمــضــان مثل 
قمر الــديــن والــتــمــور والــتــمــر الهندي 
والــــتــــي تـــتـــوفـــر بـــكـــمـــيـــات وأصــــنــــاف 
وجــــــودة أدنـــــى بــكــثــيــر مـــن الــســنــوات 
السابقة، وبأسعار مضاعفة، إذ بلغ 
الــديــن ٤٠٠ غــرام ألفين  سعر لفة قمر 
لــيــرة، وكيلو التمر الهندي ١٣ ألفاً، 
فيما سعر ٤٠٠ غرام من التمر تبدأ من 

١٢ ألف ليرة، حسب الصنف.

وقـــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة ســـــوق 
البزورية في الزبلطاني، محمد نذير 
السيد حسن، الإقبال على شراء المواد 
 بالأسبوع 

ً
الغذائية بنسبة ٥٪ مقارنة

السابق لشهر رمضان العام الماضي. 
وقياساً إلى حركة السوق في الأسبوع 
الأخير قبل حلول شهر مضان، توقع 
السيد حسن أنه إذا استمرت الحركة 
التجارية على وضعها من الجمود أن 
تكون حال الأسواق أسوأ قبيل العيد.

ودرجت العادة في سوريا خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب أن تــشــهــد الأســــواق 
حـــركـــة نــشــطــة فـــي الأســــبــــوع الأخــيــر 
قبل حلول شهر رمضان رغم ارتفاع 
الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إذ 
تتدفق المساعدات المالية من المغتربين 
إلــى ذويهم  والمهجرين خــارج البلاد 
وأقاربهم في الداخل، وحسب الأرقام 
المــتــداولــة يدخل الــبــلاد كــل يــوم نحو 
تـــســـع مـــلايـــين دولار مـــســـاعـــدات مــن 
الـــــــخـــــــارج، تـــتـــضـــاعـــف فــــــي مــــواســــم 

رمضان والأعياد.

وفي شمال غربي سوريا، تجتاح 
الأســـــواق مــوجــة غـــلاء غــيــر مسبوقة 
الــغــذائــيــة وأهمها  فــي أســعــار السلع 
اللحوم ومشتقات الحليب والخضار، 
تزامناً مع قدوم شهر رمضان، والتي 
تؤثر سلباً على الأطباق الرمضانية، 
التي دأب السوريون على إعدادها في 
مــوائــد الإفــطــار خــلال شهر رمــضــان، 

فــــي وقـــــت غـــــاب فـــيـــه مـــشـــهـــد تـــوزيـــع 
المــســاعــدات الــخــاصــة بشهر رمــضــان 
كالتمور واللحوم المجانية من بعض 
المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة 
المحلية، على الفقراء وأصحاب الدخل 
المحدود، وتراجعاً في حركة الأسواق 

 بالأعوام الماضية.
ً
مقارنة

وقال أبو خالد (٥٨ عاماً)، نازح 

من ريف حماة الشمالي، ويعيش مع 
أسرته (٨ أفراد)، في مخيم دير حسان 
شــمــال إدلـــب: «رغـــم أن شهر رمضان 
بــالــنــســبــة لـــنـــا كــمــســلــمــين هــــو شــهــر 
الطاعة والعبادة والبهجة والسرور، 
ويحمل عادات وطقوساً جميلة، دأبنا 
على ممارستها لسنوات طويلة، فإن 
غلاء أسعار السلع الغذائية مع قدوم 

شهر رمضان، في الوقت الذي لا نملك 
فــيــه فــرصــة عــمــل تــؤمّــن لــنــا تكاليف 
الــشــهــر، دفعنا كنازحين  نفقات هــذا 
الــعــادات  إلــى التخلي عــن الكثير مــن 
وغياب الكثير من المأكولات عن موائد 

الإفطار».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا يــكــون سعر 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز المــنــزلــي ١٩٠ لــيــرة 
بـــــالـــــدولار  تـــركـــيـــة أو مـــــا يـــعـــادلـــهـــا 
الأميركي بنحو ١٢٫٦٣ دولار، وسعر 
لــيــرة  بــــين ٩٠ و١٠٠  الــلــحــمــة  كــيــلــو 
تــركــيــة، وكــيــلــو الــخــضــار (الــبــطــاطــا 
والبندورة) ما فوق ١٠ ليرات تركية، 
ستكتفي الأســر ذات الدخل المحدود 
بـــإعـــداد مـــائـــدة إفـــطـــار تــتــنــاســب مع 
الــيــومــي، مــن خــلال تحضير  دخلها 
صنف أو اثــنــين لا أكــثــر مــن الطعام، 

مع فقدان الحلوى والمقبلات».
أم جميل (٤٢ عــامــاً)، هي أيضاً 
سيدة نازحة من مدينة معرة النعمان 
وتعيش وأسرتها في مخيم مشهد 
روحين بالقرب من الحدود التركية، 

قـــالـــت: «قـــبـــل ٣ أشـــهـــر تــســبــق شهر 
رمضان، أعمل على ادّخار بعض المال 
من الأجــر الــذي يتقاضاه زوجــي في 
عمله بإحدى المنشآت الإسمنتية في 
المنطقة، لأشتري ما يلزمنا من بعض 
الــحــاجــيــات الأســـاســـيـــة الــتــي تــدخــل 
فـــي صــنــاعــة المــــأكــــولات الــرمــضــانــيــة 
كــالــبــهــارات والــســمــيــد والــعــرقــســوس 
الــــجــــاف والـــتـــمـــر الـــهـــنـــدي بـــأســـعـــار 
مــعــقــولــة قــبــل غــلائــهــا فـــي الأســـــواق، 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر 
بعض المؤن (البرغل والأرز والسمن 
والـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة والـــتـــمـــر) الــتــي 
نحصل عليها في السلة الشهرية من 
إحدى المنظمات الإنسانية استعداداً 
ر لأسرتي مائدة 

ّ
لشهر رمضان، لأوف

رمـــضـــانـــيـــة جــمــيــلــة تــعــطــيــنــا الــحــد 
الأدنــــــــى بـــالـــشـــعـــور بــشــهــر رمـــضـــان 
الــكــريــم وطــقــوســه الجميلة المتعلقة 
بـــالـــطـــعـــام والــــــشــــــراب والـــحـــلـــويـــات 
المرافقة لها بعد الإفــطــار واللمة مع 

الأقارب».

محل لبيع الفواكه والخضار في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

عودة العلاقات الكاملة 
بين إسرائيل وتركيا الشهر القادم 

طائرات روسية تستأنف
 قصف «داعش» وسط سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

أكـــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس الخميس، 
أن الاتــــــصــــــالات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــتــركــيــة تــتــقــدم بــشــكــل حثيث 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة وأن إعـــلان 
وزير الخارجية التركي، مولود 
تــشــاووش أوغــلــو، أنـــه ســيــزور 
إســرائــيــل، فــي منتصف الشهر 
القادم، جاء ليتوج هذا التقدم. 
المــــــــــــصــــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الــــجــــانــــبــــين يـــــــتـــــــداولان حـــالـــيـــا 
فــــي احـــتـــمـــال عــــــودة الـــعـــلاقـــات 
كــامــلــة وإعــادتــهــا إلـــى مستوى 
السفراء، خلال زيارة أوغلو في 
شهر مايو (أيار) المقبل. وأكدت 
أيـــضـــا  تـــتـــقـــدم  المـــــحـــــادثـــــات  ان 
فــي مــجــال اســتــخــدام إســرائــيــل 
الــغــاز إلــى أوروبــا  أنبوبا لنقل 
عــبــر الأراضــــي الــتــركــيــة. ولــهــذا 
الـــغـــرض ســيــحــضــر مـــع أوغــلــو 

وزير الطاقة، فاتح دونماز. 
وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر الــــتــــركــــي 
تــشــاووش أوغــلــو، قــد أعلن عن 
نيته زيــارة إسرائيل على قناة 
«إيه خبر»، وقال إنه سيناقش 
مــع نظيره الإســرائــيــلــي، يائير 
لــبــيــد، تعيين ســفــراء فــي أنــقــرة 
وتـــــــل أبــــــيــــــب. وأشـــــــــــار إلـــــــى أن 
مشروعا محتملا لخط أنابيب 
غـــــــاز بــــــين تــــركــــيــــا وإســــرائــــيــــل 
غــيــر مــمــكــن فـــي المــــدى الــقــريــب، 
بــنــاء نــظــام بــديــل لخفض  وأن 

الاعتماد على الغاز الروسي لن 
يحدث سريعا. ولكن المصادر 
أكــــــــدت أن هــــذا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الموضوع يقف على رأس اهتمام 
الطرفين ويحتاج بشكل طبيعي 

إلى وقت.  
الــــعــــلاقــــات  المـــــــعـــــــروف أن 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن شــــهــــدت تـــوتـــرا 
متصاعدا منذ سنة ٢٠١٠، على 
أثـــر قــيــام قـــوة مــن كــومــانــدوس 
ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــمــــهــــاجــــمــــة ســـــفـــــن «أســــــطــــــول 
الـــذي نظمته جهات  الــحــريــة»، 
تركية لفك الحصار على قطاع 
غــــزة وأســـفـــر يــومــهــا عـــن مقتل 
أتــــــــراك. ومـــــع أن إســـرائـــيـــل   ١٠
اعـــتـــذرت عـــن الـــحـــادث ودفــعــت 
تعويضات بقيمة مليون دولار 
لعائلة كل ضحية، ظل التوتر 
يخيم عليها. واتسمت بتراشق 
الــهــجــمــات الــكــلامــيــة وتــوجــيــه 
الضربات على عدة مستويات، 
وبينها قيام تركيا بدعم حركة 
حــمــاس وفــتــح مــكــاتــب لــهــا في 
إســطــنــبــول وأنـــقـــرة. وفـــي سنة 
الــدولــتــان طــرد  ٢٠١٨، تــبــادلــت 

السفراء. 
ولــــــكــــــن الـــــســـــنـــــة الأخــــــيــــــرة 
شـــــهـــــدت الـــــعـــــلاقـــــات انـــعـــطـــافـــا 
إيجابيا، بمبادرة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، الذي استضاف 
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق 
هيرتسوغ بــاحــتــرام كبير، في 

الشهر الماضي.  

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــأنـــف قـــــاذفـــــات روســـيـــة 
قــــصــــف مــــنــــاطــــق «داعـــــــــــــش» فــي 
الــبــاديــة فــي وســـط ســـوريـــا، بعد 
تـــراجـــع فـــي الـــضـــربـــات مــنــذ بــدء 
الحرب في أوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط) الماضي.
وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمـــس: «نــفــذت 
مقاتلات روسية نحو ٤ ضربات 
جــويــة اســتــهــدفــت مــواقــع ينتشر 
بـــهـــا خـــلايـــا تــنــظــيــم داعـــــــش، فــي 

بادية تدمر شرقي حمص».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل تـــراجـــع 
كبير في حدة الهجمات العسكرية 
والكمائن وحملات التمشيط في 
البادية السورية رغم إعلان قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
إرســــــال تـــعـــزيـــزات بــشــكــل مــتــكــرر 
إلى البادية بقصد البدء بحملات 

تمشيط.
ونــــشــــر «المــــــرصــــــد» أول مــن 
أمس، تقريرا مفصلا عن استكمال 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة الـــشـــهـــر الــــــ٧٨ 
مـــن مــشــاركــتــهــا الــعــســكــريــة إلــى 
جانب النظام السوري في حربه 
لاستعادة ما خسره على الأراضي 

الــــــســــــوريــــــة، ولـــــــم يــــضــــم الـــشـــهـــر 
السادس من العام السابع خسائر 
بشرية في صفوف المدنيين بفعل 

القصف الجوي الروسي.
فــيــمــا وثـــق «المـــرصـــد» خــلال 
الشهر الـ٧٨ من عمر دخول روسيا 
عــلــى خـــط الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فــي ســوريــا، مقتل ٩ عناصر من 
تنظيم «داعش» وإصابة ١٧ منهم 
بجروح، قتلوا وأصيبوا جميعاً 
جــراء أكثر من ٢٧٠ ضربة جوية 
نفذتها طــائــرات حربية روسية، 
استهدفت نقاط انتشار التنظيم 

في البادية السورية.
وبــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الـــــــ٣٠ من  الــبــشــريــة ٢١٠٢٥ مــنــذ 
سبتمبر (أيلول) من العام ٢٠١٥ 
مــــــارس (آذار) مــن  حـــتـــى ٣٠ مــــن 
بــيــنــهــم «٨٦٨٣  الـــــجـــــاري،  الــــعــــام 
مدنيا هــم، ٢١٠٨ طــفــلاً دون سن 
الــثــامــنــة عــشــرة، و١٣٢١ مواطنة 
فــوق ســن الثامنة عــشــرة، و٥٢٥٤ 
رجلاً وفتى، إضافة لـ٦١١٧ عنصرا 
من تنظيم داعش، و٦٢٢٥ مقاتلا 
من الفصائل المقاتلة والإسلامية 
وهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام والـــحـــزب 
الإسلامي التركستاني ومقاتلين 

من جنسيات عربية وأجنبية».

{انفجار شامل} {وقف الجرائم} والفصائل تلوّح بـ مقتل ٣ فلسطينيين واقتحام الأقصى... ورام الله تطالب بـ

إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل
رام الله: كفاح زبون   

تل أبيب: نظير مجلي

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)

جريمة تهز جنوب سوريا بقتل ثلاثة بينهم رضيع

اغتيالات شبه يومية في درعا «من دون حسيب أو رقيب»
درعا: رياض الزين

وسط الفوضى والفلتان الأمني 
المستشري في عموم محافظة درعا، 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا، بـــلـــغـــت حــصــيــلــة 
الاستهدافات في درعــا، منذ بداية 
الــــعــــام، وفـــقـــاً لــتــوثــيــقــات «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، ١١٧ 
اســـتـــهـــدافـــاً جــــرت جــمــيــعــهــا بــطــرق 
وأساليب مختلفة، وقع آخرها في 
ريــف درعــا الشمالي، منتصف ليل 
الأربــعــاء - الخميس الماضي، حيث 
عمد مسلحون إلى استهداف منزل 
أحــــد الأشــــخــــاص فـــي بـــلـــدة محجة 

شـــمـــال درعـــــا بـــالـــرصـــاص، مـــا أدى 
لإصابة زوجة صاحب المنزل وابنه 
إلــى  بـــجـــراح خـــطـــرة، جـــرى نقلهما 

المشفى على أثرها.
كــــمــــا هــــــــزت جــــريــــمــــة مــــروعــــة 
مــنــاطــق ريــــف درعــــا الـــشـــرقـــي، يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، حيث قتل أطفال 
بــالــســلاح الأبـــيـــض، وهــــم الــرضــيــع 
الـــقـــداح (٨ أشـــهـــر)، وشقيقه  أحــمــد 
عبد الــرحــمــن عبد (أربـــع ســنــوات)، 
صيبت شقيقتهما منار بجروح 

ُ
وأ

قلت على أثرها إلى المشفى، 
ُ
خطيرة ن

أثناء حادثة سطو على منزلهم في 
مدينة الحراك بالريف الشرقي من 

محافظة درعـــا. وسجلت الجريمة 
«ضــــد مــجــهــولــين اســتــغــلــوا فــرصــة 
سفر الأب خارج القطر، وخروج الأم 
من المنزل، وقاموا بمداهمة المنزل»، 

حسب مصادر.
ورجحت إدارة الأمــن الجنائي 
أنّ دخولهم كان بغرض السرقة، ثم 
تطور إلــى جريمة مــروعــة، وضــرب 
الأطفال على رؤوسهم وأجسامهم 

بأدوات حادة؛ ساطور وسكاكين.
كــمــا أصـــيـــب قــبــل يـــومـــين طفل 
(١٢ عاماً) برصاص عناصر مفرزة 
أمن الدولة، أثناء وجوده مع أطفال 
آخــريــن فــي منطقة المسلخ بمدينة 

الحارة بريف درعا الشمالي، وادعى 
العناصر إصابته عن طريق الخطأ. 
تِل قبل أيــام قليلة ٣ مدنيين؛ 

ُ
كما ق

اثنان منهم من محافظة القنيطرة 
تلا في ريف درعا الغربي.

ُ
ق

وفـــــــــي ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار حــــالــــة 
الانـــفـــلات الأمـــنـــي والاغـــتـــيـــالات في 
محافظة درعــا، رغم خضوعها إلى 
عـــدة اتــفــاقــيــات تــســويــة مــع الــنــظــام 
الــســوري وعمليات لسحب السلاح 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨، شــهــدت المحافظة 
وفـــــــقـــــــاً لإحــــــصــــــائــــــيــــــات «المـــــــرصـــــــد 
الـــســـوري»، مــقــتــل ٩٧ شــخــصــاً منذ 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، راح 

المــدنــيــين، بينهم  ضحيتها ٥٥ مــن 
نساء وأطفال، و٣٢ من العسكريين 
الــتــابــعــين لــلــنــظــام والمــتــعــاونــين مع 
الأجهزة الأمنية، وشخصيات مدنية 
محسوبة على النظام، وعناصر من 
فصائل التسويات، و٥ من المقاتلين 
الـــســـابـــقـــين مـــمـــن أجـــــــروا تــســويــات 
ولــــم يــنــضــمــوا لأي جــهــة عــســكــريــة 
تـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري بــعــدهــا، 
وعنصر ســابــق بتنظيم «داعـــش»، 
و٣ مــجــهــولــي الــهــويــة وعــنــصــر من 

المسلحين الموالين لروسيا.
وشـــــمـــــلـــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــقــــتــــل 
والاســتــهــداف مــدنــيــين ومــعــارضــين 

سابقين وقوات من النظام السوري 
وأطــــــــفــــــــالاً، وتــــســــجــــل مـــعـــظـــم هــــذه 
العمليات ضد مجهولين، وغالبيتها 
كان عبر زرع ألغام (عبوات ناسفة)، 
أو الاستهداف المباشر بالرصاص، 

أو عمليات السطو المسلح.
وبحسب ناشطين في درعا، فإن 
هـــذه الـــحـــوادث تــتــكــرر مــنــذ ســنــوات 
بـــشـــكـــل شـــبـــه يــــومــــي فــــي المــنــطــقــة، 
انــعــدام المحاسبة والملاحقة،  وســط 
وتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام مــتــهــمــين عــدة 
لهم مصالح في المنطقة الجنوبية 
بخلط أوراقها وإبقائها بحالة غير 

مستقرة وغير آمنة.

م ٣٧ من رعاياها في «الهول» شرق سوريا
ّ
ألمانيا تتسل

القامشلي: كمال شيخو

تسلمت ألمانيا ٣٧ من مواطنيها 
كـــانـــوا يــعــيــشــون مــنــذ ســـنـــوات في 
مخيم الهول شرق محافظة الحسكة 
السورية، بعد زيارة وفد رسمي إلى 
مدينة القامشلي وعقد اجتماعات 
مــع دائـــرة الــعــلاقــات الخارجية في 
الــــذاتــــيــــة» شـــمـــال وشــــرق  «الإدارة 

سوريا.
وقــــــــــــــــال الــــــســــــفــــــيــــــر شـــــتـــــوكـــــل 

«الشرق الأوسط» إنها  ستيلفريد لـ
المــــرة الــثــالــثــة الــتــي يــقــوم «بمهمة 
إنسانية لإعــادة الأطفال الألمــان مع 
أمهاتهم إلى وطنهم ألمانيا. وعملية 
الإجـــــلاء هــــذه تُـــعـــدّ الأكـــبـــر مـــن بين 
الدفعات التي عــادت سابقاً، لأنها 
تتكون من ١٠ سيدات و٢٧ طفلاً»، 
إلــى دور الشركاء الدوليين  وأشــار 

والمحليين في إنجاح المهمة.
وزاد: «لا نــســتــطــيــع بــالــطــبــع 
إنــجــاز هــذه المهمة دون شركائنا، 

الــكــبــيــر  الــــــدور  إلــــى  وأود الإشـــــــارة 
لـــــلإدارة الــذاتــيــة ودائـــــرة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي تــســهــيــل وإنـــجـــاح 

المهمة».
وبـــلـــغ عــــدد المـــواطـــنـــين الألمــــان 
الـــــذيـــــن تـــــم تــســلــيــمــهــم إلــــــى وفـــــود 
حكومية ٩١، منهم ٢٢ سيدة و٦٩ 
طفلاً، وذكر الدبلوماسي الألماني أنه 
تباحث مع قادة الإدارة الذاتية في 
دور مشاركة ألمانيا شريكاً إنسانياً 
الــعــالــم، كما  للمنطقة وبــاقــي دول 

ق إلــى الأحــــداث الأخــيــرة التي  تــطــرَّ
شـــهـــدهـــا مـــخـــيـــم الـــــهـــــول، وقــبــلــهــا 
ســجــن الــصــنــاعــة جــنــوبَ الحسكة. 
وناقش التطورات الأخيرة مع عبد 
الكريم عمر رئيس دائــرة العلاقات 
الــخــارجــيــة بـــــالإدارة و«نـــأســـف عن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــكــبــيــرة الــتــي 
سقطت خـــلال اســتــعــصــاء (الــهــول) 
والتمرد المسلح في سجن الحسكة».

وشدد على التزامهم بمكافحة 
الإرهـــاب، ومناقشته بشكل مكثف 

آليات وطرق القضاء على التطرف 
«وكــيــفــيــة إعـــــادة الانـــدمـــاج لــهــؤلاء 
الـــــذيـــــن عـــــاشـــــوا ســـــنـــــوات فـــــي ظــل 
الــتــطــرف، وضـــــرورة رؤيــــة جانبي 
الـــــقـــــانـــــون الــــجــــنــــائــــي، وعـــمـــلـــيـــات 
الانــــدمــــاج، وســـبـــل مــعــالــجــة الــفــكــر 

المتشدد».
«الشرق  لـ من جانبه، قال عمر 
الأوســط»، إن برلين «تواصل تسلم 
رعاياها من نساء وأطفال عناصر 
(داعش) في المخيمات، لكن بأعداد 

قليلة. يجب اتخاذ خطوات جدية 
لإيــــجــــاد حــــلــــول جــــذريــــة لـــعـــائـــلات 
الــعــنــاصــر، خــشــيــة تــدهــور وتــفــاقــم 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة بـــالمـــخـــيـــمـــات»، 
وأشــار إلــى التمرد المسلح، الاثنين 
الماضي، بمخيم الهول، في ٢٨ من 
ف خسائر  الشهر الماضي، الذي خلَّ
بشرية، بينهم قتلى أطفال ونساء 

وجرحى.
وزاد: «تــكــرار هجمات خلايا 
التنظيم سببه عدم تحمل المجتمع 

الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه حــيــال ملف 
(داعـــــش)، واســتــجــابــة الحكومات 
الغربية والــعــربــيــة لقضية إعــادة 
رعاياهم بهذا الشكل لا تحقق حلاً 

جذرياً للمشكلة».
وســــلــــمــــت دائـــــــــــرة الــــعــــلاقــــات 
أعــــــــوام ٢٠١٩  الـــخـــارجـــيـــة، خـــــلال 
الـــعـــام حــتــى نهاية  و٢٠٢١ وهــــذا 
الشهر الماضي، ما مجموعه ١٠٧٦ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـــفـــال، 
إلى جانب تسليم ٧ عناصر كانوا 

في صفوف التنظيم إلى الحكومة 
الإندونيسية في عام ٢٠١٨.

ويضم مخيم الهول الذي يقع 
على بُعد نحو ٤٥ كلم شرق مدينة 
الــحــســكــة نــحــو ٥٦ ألــــف شــخــص، 
أكثر من نصفهم من الأطفال دون 
سن ١٦ عاماً، وفق الأمــم المتحدة، 
كما يضمّ نحو ١٠ آلاف من عائلات 
مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون 
فــــــي قــــســــم خــــــــاص قــــيــــد حــــراســــة 

مشدّدة.



الرباط: «الشرق الأوسط»

افــتــتــحــت منظمة دول شــرق 
الــكــاريــبــي، أمـــس، قنصلية عامة 
الــداخــلــة، ثانية كبريات مدن  فــي 
الصحراء المغربية، مــؤكــدةً بذلك 
دعمها القوي لسيادة المغرب على 

صحرائه ووحدته الترابية.
وتــــــــرأس حـــفـــل تـــدشـــين هـــذه 
القنصلية العامة وزيــر الشؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين بـــالـــخـــارج، 
نــاصــر بـــوريـــطـــة، والــــوزيــــر الأول 
لكومنويلث دومينيكا، روزفلت 
ســـكـــيـــريـــت. عـــلـــمـــاً بـــــأن نـــحـــو ٢٤ 
دولة حتى الآن فتحت تمثيليات 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة فـــــــي الـــــصـــــحـــــراء 

المغربية.
وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة الــــداخــــلــــة 
ديــــنــــامــــيــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة قـــويـــة 
مــــع تــــدشــــين قـــنـــصـــلـــيـــات كــــل مــن 
سيراليون، والسنغال، وغامبيا، 
وغــيــنــيــا، وجــيــبــوتــي، وليبيريا، 
 إلى غينيا 

ً
وبوركينا فاسو، إضافة

بـــيـــســـاو، وغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، 
والكونغو الديمقراطية، وهايتي.
فـــتـــح  بــــــوريــــــطــــــة إن  وقــــــــــــال 
قــنــصــلــيــة عـــامـــة بــالــداخــلــة تمثل 

ست دول من «منظمة دول شرق 
الــكــاريــبــي»، يــؤكــد الــدعــم المتزايد 

لمغربية الصحراء.
وأوضـــــح بـــوريـــطـــة، فـــي لــقــاء 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع الــــوزيــــر 
لــكــومــنــويــلــث دومــيــنــيــكــا،  الأول 
عقب افتتاح القنصلية أن «ميزة 
هــذه القنصلية أنها ليست لبلد 
واحد، بل لستِّ دول تمثل منظمة 
دول شـــرق الــكــاريــبــي، مــمــا يؤكد 
الدعم المتزايد لمغربية الصحراء 
ولـــتـــعـــزيـــز ســــيــــادة المــــغــــرب عــلــى 

أقاليمه الجنوبية».
كـــمـــا أبــــــــرز بــــوريــــطــــة عـــراقـــة 
العلاقات بين المغرب وكومنويلث 
دومــيــنــيــكــا، وقــــوة الــشــراكــة التي 
تجمع بينهما برعاية الملك محمد 
السادس، ومنذ اللقاء الذي جرى 
بــيــنــه وبــــين ســكــيــريــت مــنــذ ست 
سنوات، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت 
عرفت العلاقات تطوراً مهماً جداً 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات، حـــيـــث أعــطــى 
البلدان نموذجاً لشراكة متنوعة.

وأكد بوريطة أن هذه الزيارة 
لها «طعم خاص» لأنها تهم مدينة 
الداخلة والصحراء المغربية، مما 
يعطيها رمزية خاصة من خلال 
لـــــدول منظمة  افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــة 

الــكــاريــبــي، وأهمية خاصة  شــرق 
مــع التوقيع على خريطة طريق 
الــســنــوات الثلاث  للتعاون خــلال 
المقبلة. مشيداً بالدعم الشخصي 
لـــكـــومـــنـــويـــلـــث  الأول  لــــــلــــــوزيــــــر 

دومينيكا، الذي كان «حاسماً» في 
تعزيز حضور المغرب في منطقة 
الـــكـــاريـــبـــي، مــوضــحــاً أن مــواقــفــه 
الشخصية والثابتة لدعم الوحدة 
الترابية للمملكة وسيادتها على 

صــحــرائــهــا «كــانــت واضــحــة منذ 
الــيــوم الأول»، وفــي كــل المنظمات 
الإقــلــيــمــيــة وعــلــى مــســتــوى الأمـــم 

المتحدة.
في سياق ذلك، أشار بوريطة 

إلــــــى أنــــــه تــــحــــدث مـــــع ســكــيــريــت 
حــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
مـــن خــــلال هــــذه الــقــنــصــلــيــة، بين 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة ومــنــظــمــة دول 
الكاريكوم، التي تضم ١٤ دولة من 
منطقة الكاريبي، مؤكداً إمكانية 
الاشتغال مع الوزير الأول وبدعم 
مـــنـــه عـــلـــى تـــهـــيـــيء مـــنـــتـــدى بــين 
المغرب والكاريكوم، مثل منتدى 
المــــغــــرب والـــبـــاســـيـــفـــيـــك، المــنــعــقــد 
بالعيون منذ ثلاث سنوات، لعقده 
في الداخلة ربما قبل نهاية هذه 

السنة.
وأوضح بوريطة أن التعاون 
بين دول الكاريكوم الـ١٤ والمملكة 
المــغــربــيــة، انــطــلاقــاً مـــن الــداخــلــة، 
يــمــكــن أن يــشــكّــل رافـــعـــة لتطوير 
الــــــعــــــلاقــــــات فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المجالات، بالاعتماد على العلاقات 
الثنائية الإيجابية جــداً مع هذه 
الدول، مذكّراً بأن ١٢ دولة تقريباً 
من بين ١٤ غيّرت اليوم موقفها من 

قضية الصحراء المغربية.
وخـــلـــص إلــــى أنـــهـــا «مــرحــلــة 
مــهــمــة فــــي عـــلاقـــاتـــنـــا الــثــنــائــيــة، 
وهي كذلك مرحلة مهمة لتطوير 
التعاون بين المملكة المغربية ودول 

هذه المنطقة».

Issue العدد ١٥٨٣٠ - Friday ١٠الجمعة ٢٠٢٢/٤/١

من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«حرب إعلامية وسياسية» الدبيبة يؤكد تعرض حكومته لـ

حشود عسكرية مفاجئة في طرابلس... وباشاغا يتوقع دخولها «قريباً»
القاهرة: خالد محمود

بينما توقع فتحي باشاغا، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» 
الـــلـــيـــبـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، تـــولـــيـــهـــا 
السلطة في العاصمة طرابلس 
المــــقــــبــــلــــة دون  خــــــــلال «الأيــــــــــــــام 
اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة»، نـــفـــى عــبــد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الـــــوحـــــدة» المـــؤقـــتـــة، اضـــطـــراب 
الأوضـــــــــاع أمـــنـــيـــاً أمـــــــام مــقــرهــا 
هــــنــــاك، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رصـــد 
ســكــان ووســـائـــل إعــــلام محلية 
تحركات مفاجئة حوله لحشود 

عسكرية مساء أول من أمس.
وقــــــــــــال بــــــاشــــــاغــــــا لــــوكــــالــــة 
«رويترز» أمس: «لدينا اتصالات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع الـــــغـــــرب الــلــيــبــي 
وطرابلس، والنخبة السياسية 
وقـــــــــــــــــادة الــــــكــــــتــــــائــــــب وبـــــعـــــض 
الشخصيات المجتمعية... وإن 
شــــــاء الــــلــــه ســـتـــكـــون الــحــكــومــة 
القيام بمهامها في  قــادرة على 

طرابلس خلال الأيام المقبلة».
وفـــــــــى تـــــجـــــديـــــدٍ لــــتــــأكــــيــــده 
لــن يستخدم القوة  أنــه  السابق 
لــــــدخــــــول الـــــعـــــاصـــــمـــــة، أضــــــاف 
باشاغا موضحاً: «وصولنا إلى 
طرابلس ومقر الحكومة سيكون 
ســلــمــيــاً تـــمـــامـــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
هناك مؤشرات من داخــل ليبيا 
ودولــيــاً على أنــه سيكون قــادراً 
على تولي الحكم من طرابلس، 
وأن حكومة الدبيبة غير قادرة 

على العمل خارج المدينة.
وبخصوص وجــود القوات 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أوضـــــح 
بــــاشــــاغــــا أنــــهــــا تــــوجــــد بــشــكــل 
قــــانــــونــــي بـــــدعـــــوة مـــــن حــكــومــة 
«الــوفــاق» السابقة، على الرغم 
مــن رفـــض مجلس الــنــواب لها، 
موضحاً أن «أي وجود عسكري 
يحكمه اتفاق يمكننا السيطرة 
عليه، ويمكننا أن نطلب من هذه 
القوات إلغاء الاتفاق أو مغادرة 

ليبيا».
كـــــمـــــا دافـــــــــــع بـــــاشـــــاغـــــا عـــن 
مــصــطــفــى صـــنـــع الــــلــــه، رئــيــس 
المؤسسة الوطنية للنفط، الذي 
يسعى محمد عون وزير النفط 
بحكومة الدبيبة، لإقالته، قائلاً 
إن أي تــحــركــات لإعــــادة هيكلة 

المــــؤســــســــة «ســـيـــســـبـــب مــشــكــلــة 
كبيرة لإنتاج النفط والعاملين 

في قطاع النفط».
كما أشاد باشاغا بمحافظ 
مصرف ليبيا المركزي، الصادق 
الكبير، الذي يُنظر إليه على أنه 
حليف للدبيبة، قائلاً: «الكبير له 
دور مهم في الاستقرار»، وشدد 
عــلــى أنــــه لـــن يــنــفــق الأمــــــوال إلا 
من خلال ميزانية يوافق عليها 

مجلس النواب.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــدبــيــبــة، 
الــــذي وعـــد أمـــس الــلــيــبــيــين بــأن 
يمر شهر رمضان بأمن وسلام 
للعام الثاني من دون حروب، إن 
حكومته التي تواجه صعوبات 
ســيــاســيــة ومــالــيــة واقــتــصــاديــة 
تتعرض أيضاً لما وصفها بحرب 
إعــلامــيــة وســيــاســيــة، لافــتــاً إلــى 
أن «المتضرر الوحيد منها هو 
المواطن». ونفى وجــود توترات 
أمنية أو اشتباكات مسلحة في 

محيط مقر الحكومة بالعاصمة 
طــرابــلــس، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 

بمكتبه في التوقيت المزعوم.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت حــــــكــــــومــــــة 
«الوحدة» في بيان مقتضب أن 
ما تردد عن وقوع اشتباكات في 
محيط مقرها «خبر كاذب وغير 

صحيح».
تها 

ّ
رة بث لكنّ لقطات مصوَّ

وسائل إعلام محلية، أظهرت في 
المقابل انتشاراً عسكرياً مفاجئاً 
لــبــعــض الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، 
وتجمعاً لرتل سيارات مسلحة 
تـــحـــمـــل مــــدافــــع رشـــــاشـــــة، عــلــى 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن مـــــقـــــر الــــحــــكــــومــــة 
بالعاصمة، وانتشار مسلحين 
ملثمين بزي عسكري على طول 

شارع عمر المختار بطرابلس.
وتــــــــحــــــــدث شـــــــهـــــــود عــــيــــان 
وتــقــاريــر إعــلامــيــة عــن استنفار 
لمــــدرعــــات ومــــضــــادات لــلــطــيــران 
تـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة، 

يــقــودهــا عــلــي أشــتــيــوي، وكــيــل 
فـــي مــحــيــط مقر  الـــعـــدل،  وزارة 
الــحــكــومــة، الــتــي زعــمــت إخــلاءه 
الـــدبـــيـــبـــة  المـــــوظـــــفـــــين، وأن  مـــــن 
كــــان داخـــــل المـــقـــر لــحــظــة وقـــوع 

الاشتباكات.
وكـــــــــان الــــدبــــيــــبــــة قــــــد أبـــلـــغ 
عمداء بلديات ليبيا المشاركين 
فــي اجتماعات المجلس الأعلى 
للإدارة المحلية في طرابلس، أنه 
قرر إجراء الانتخابات في شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، لكنه 
لــم نتمكن  قــائــلاً: «إذا  اســتــدرك 
فسنجريها فــي يوليو (تــمــوز) 

أو أغسطس (آب) المقبلين».
وسلم الدبيبة لجنة تتكون 
مــن ١٩ شخصاً، مــســاء أول من 
أمس، مسودة قانون الانتخابات 
أعدّتها «اللجنة الوطنية لتنفيذ 
خــطــة عـــــودة الأمــــانــــة لــلــشــعــب» 
التي شكّلها مؤخراً. وقال بيان 
للحكومة إن اللجنة ستختص 

بــــإطــــلاق حــــــوار وطـــنـــي مـــوسّـــع 
لمناقشة مسودة القانون، وجمع 
الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر 
شـــريـــحـــة مــمــكــنــة مــــن المــجــتــمــع 

الليبي.
الـــهـــدف  الـــدبـــيـــبـــة أن  وأكــــــد 
من تشكيل اللجنة هو توسيع 
دائـــــــرة المـــشـــاركـــة بــــوجــــود عـــدد 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
نــقــل هــذه  الــســيــاســيــة، ورأى أن 
المهمة للجنة هو دليل قاطع على 
نية الحكومة لإثبات المصداقية 
في طرح القانون، ومسار تنفيذ 
الانتخابات بالشفافية اللازمة.

لــكــنّ وســائــل إعــــلام محلية 
قالت في المقابل إن معظم أعضاء 
اللجنة من التيار المتشدد الموالي 
للصادق الغرياني، مفتي البلاد 
المــعــزول مــن منصبه، والمــوالــين 
لمـــا كــــان يـــعـــرف بـــاســـم «تــنــظــيــم 
مجلس شــورى ثــوار بنغازي»، 

«الإرهابي».

الدبيبة خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة قانون الانتخابات (حكومة الوحدة)

قرار الرئيس التونسي حل البرلمان 
 سياسياً ودستورياً 

ً
يفجر جدلا

تونس: المنجي السعيداني

فجر قرار الرئيس التونسي 
قــــيــــس ســــعــــيــــد حــــــل الــــبــــرلمــــان 
المجمد، ليلة أول من أمس، جدلا 
سياسيا ودســتــوريــا حــادا في 
تونس، وتراوحت ردود الأفعال 
بين داعم بالكامل لهذه الخطوة، 
وبين رافض لها، وقدم كل طرف 
مبرراته القانونية والدستورية 
والسياسية. وفي غضون ذلك، 
تـــســـربـــت أخــــبــــار كـــثـــيـــرة حـــول 
تــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوف 
الــــــنــــــواب الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي 
الجلسة البرلمانية الافتراضية 
أول من أمس، والتي أقرت إلغاء 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
أقــرهــا رئيس الجمهورية منذ 

الصيف الماضي.
وجــاء هذا القرار الرئاسي 
بــــعــــد يـــــــوم واحــــــــد مـــــن تـــــرؤس 
راشــد الغنوشي، رئيس حركة 
الـــنـــهـــضـــة ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان، 
جــلــســة بــرلمــانــيــة عـــامـــة لإلــغــاء 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي 
تعيش على وقعها تونس منذ 
نحو ثمانية أشهر. وعلى إثر 
ذلــــك، اعــتــبــرت بــعــض الأطــــراف 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة أن 
هذه الخطوة قد تمثل «انفراجا 
جـــزئـــيـــا لــــلأزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة»، 
تـــــــكـــــــون مــــتــــبــــوعــــة  شــــــــــرط أن 
بإجراءات سياسية أخرى، وفي 
مقدمتها تحديد موعد لإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة في 
مــدة أقــصــاهــا ثــلاثــة أشــهــر، أي 
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 

المقبل.
وقـــــــالـــــــت عــــبــــيــــر مـــــوســـــي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر 
(معارض)، إن قرار حل البرلمان 
«يجب أن يقترن بالدعوة إلى 
إجراء انتخابات سابقة لأوانها. 
ونحن ننتظر دعــوة الناخبين 
كتابيا للانتخابات البرلمانية، 
لـــــلاســـــتـــــفـــــتـــــاءات  ولا مــــــجــــــال 
واســــتــــغــــلال الـــفـــرصـــة لــتــنــفــيــذ 
مــشــاريــع شخصية»، على حد 

تعبيرها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال زهـــيـــر 
الــحــمــدي، رئــيــس حـــزب التيار 
الـــرئـــيـــس  قــــــــرار  الـــشـــعـــبـــي، إن 

سعيد «أنهى الطبقة السياسية 
الــفــاســدة، وهـــو قـــرار يـــرد على 
مـــن يــعــبــثــون بـــالأمـــن الــقــومــي 

التونسي».
بـــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال ســـــامـــــي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد 
الشغل (نقابة العمال) إن قرار 
حــــل الـــبـــرلمـــان «كــــــان ضـــروريـــا 
وإن كــان مــتــأخــرا»، معتبرا أن 
البرلمان المجمد «كــان في عداد 
الأموات وإكرام الميت دفنه» على 

حد قوله.
فــــيــــمــــا قـــــــــال الــــغــــنــــوشــــي، 
رئيس حركة النهضة، إن حزبه 
«يرفض قرار الرئيس التونسي 
حــل الــبــرلمــان»، مــبــرزا أن وحــدة 
التحقيق في مكافحة الإرهــاب 
استدعت ما لا يقل عن ٢٠ نائبا 
شاركوا في جلسة البرلمان عبر 

الإنترنت أول من أمس.
تـــدافـــع  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الأطراف المعارضة على موقفها 
بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة 
والقانونية، بعد تأكيد الرئيس 
ســعــيــد إقــــصــــاء كــــل مــــن حــــاول 
«الانــــقــــلاب» عــلــى الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة. فــي إشــــارة إلـــى حركة 
الـــنـــهـــضـــة ومــــؤيــــديــــهــــا. وقـــــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «لــــن يــعــود 
للانتخابات من حاول الانقلاب، 
ومن يحاول العبث بمؤسسات 
الــدولــة»، فــي إشـــارة أيــضــاً إلى 
كــل الــنــواب الــذيــن شــاركــوا في 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــراضــــيــــة، الــتــي 
الــبــرلمــان المعلقة  عــقــدهــا نــــواب 
اختصاصاته، وهو ما سيطرح 

إشكالا قانونيا جديدا.
يـــنـــتـــظـــر أن تــضــغــط  كــــمــــا 
الأطـــــراف المــعــارضــة فــي اتــجــاه 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة قــبــل المــــوعــــد، الـــذي 
حـــــدده الـــرئـــيـــس ســعــيــد فـــي١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 

تنفيذا للدستور التونسي.
فــي سياق ذلــك، عبر حزب 
التيار الديمقراطي عــن رفضه 
حـــل الـــبـــرلمـــان، مــعــتــبــرا أن ذلــك 
«يـــمـــثـــل خـــرقـــا آخـــــر لــلــدســتــور 
ولاســتــعــمــال الــقــضــاء والــقــوات 
الــــحــــامــــلــــة لــــلــــســــلاح لـــتـــرهـــيـــب 
الــنــواب المــشــاركــين فــي الجلسة 
الـــعـــامـــة». وأعـــلـــن عـــن شــروعــه 

في تشكيل لجنة دفاع، تتبنى 
قضية الـــنـــواب بــكــل الــوســائــل، 
فـــي حــــال تـــعـــرضـــوا لــلــمــلاحــقــة 
«حوار  القضائية، وجدد دعمه لـ
وطـــنـــي هـــــادئ وعــقــلانــي حــول 
خارطة طريق تحترم الشرعية 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وتــــفــــضــــي إلــــى 
انتخابات تشريعية ورئاسية 
مــبــكــرة، وفـــق قــانــون انتخابي 
يضمن أخلقة المشهد السياسي 

وعقلنته».
وبـــــخـــــصـــــوص قـــــــــــرار حـــل 
البرلمان، استنادا إلى الفصل ٧٢ 
من الدستور التونسي، ومدى 
مطابقته للقانون، قال الصغير 
الزكراوي، أستاذ القانون العام، 
إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية 
أن يــؤســس قــــرار حـــل الــبــرلمــان 
الـــفـــصـــل ٧٢ مــن  عـــلـــى أحـــــكـــــام 
الدستور لأنــه تم تعليقه، وتم 
فــقــط الإبــقــاء عــلــى الــبــاب الأول 
الــذي يخص الحقوق  والثاني 

والحريات».
وتابع الزكراوي مستدركا: 
القرار يعتبر صائبا  «لكن هذا 
لـــــعـــــدة اعــــــتــــــبــــــارات ســـيـــاســـيـــة 
واجتماعية، وإن كان الدستور 

لا يبرره»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال بسام 
الــــحــــمــــدي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
تـــبـــريـــر ســعــيــد  الـــتـــونـــســـي، إن 
قرار حل البرلمان بكونه يسعى 
إلــى الــحــفــاظ على أمــن الــدولــة، 
وكذلك اتهام النواب المشاركين 
الــعــامــة البرلمانية  فــي الجلسة 
الافتراضية بمحاولة الانقلاب، 
يـــفـــســـر تـــوجـــســـه مــــن إمــكــانــيــة 
مضي البرلمان المجمدة أعماله 
فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــــــرارات 
أخرى، ترتقي إلى سحب الثقة 
مـــن الــحــكــومــة الـــتـــي تــتــرأســهــا 
نجلاء بودن، وتشكيل حكومة 
أخرى موازية لها يمنحها الثقة، 
وربــمــا الــتــصــويــت عــلــى سحب 
الثقة مــن الــرئــيــس ذاتـــه، وذلــك 
في محاكاة للسيناريو الليبي، 
الـــــذي تــشــكــلــت فــيــه حــكــومــتــان 
وســلــطــتــان تــشــريــعــيــتــان، وهــو 
ما استعجل اتخاذ القرار بحل 
الـــبـــرلمـــان وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــام 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــســيــاســيــة 

المحتملة، حسب رأيه.

شددت على ضرورة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة ٣٠ ٪

ويليامز تدعو «المكونات الليبية» لحوار «افتراضي» حول الانتخابات
القاهرة: جمال جوهر 

دعـــــت ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، 
مـــســـتـــشـــارة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، مــخــتــلــف 
المـــــكـــــونـــــات الــــســــيــــاســــيــــة لإجـــــــراء 
مشاورات واسعة عبر حوار رقمي، 
يتناول الأوضاع المعقدة بالبلاد.

وقـــالـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
أمـــس، إن ويليامز «ســـوف تُطلع 
المشاركات والمشاركين في الحوار 
الرقمي على مساعيها في ترميم 
العملية الانتخابية وإعادتها إلى 
مسارها الصحيح، بحيث يتمكن 
الليبيون من انتخاب من يمثلهم».

وقالت ويليامز، التي درجت 
على مقابلة عدة أطياف سياسية 
في المجتمع الليبي قصد التعرف 
على آرائــهــم بخصوص الأوضــاع 
الــســيــاســيــة، إنــهــا الــتــقــت انتصار 
بن عاشور، رئيسة حزب «الميثاق 

الـــوطـــنـــي»، وأعـــضـــاء مـــن الــحــزب 
لمـــنـــاقـــشـــة أهـــمـــيـــة دور الأحــــــــزاب 
ومـــــشـــــاركـــــة المــــــــــرأة فـــــي الــعــمــلــيــة 
إنها  وقــالــت  الليبية،  السياسية 
«استمعت إلى إيجاز عن التحديات 
التي تواجه الأحـــزاب السياسية، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل 

الأحزاب وتوعية الناخبين».
ونــظــراً إلــى الـــدور المــهــم الــذي 
يــمــكــن أن تــلــعــبــه المـــــرأة فـــي صنع 
القرار والمصالحة الوطنية، شددت 
ويليامز على الحاجة إلى ضرورة 
تمثيل المرأة في المناصب القيادية 
لــتــوصــيــات  بــنــســبــة ٣٠٪، وفـــقـــاً 
ســـــابـــــقـــــة لمــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــيـــــدات 
الليبيات المــشــاركــات فــي «ملتقى 

الحوار السياسي» بجنيف.
وتــواجــه ويليامز هــذه الأيــام 
عاصفة مــن الانــتــقــادات فــي شرق 
لــيــبــيــا، عـــلـــى خــلــفــيــة مــطــالــبــتــهــا 
مجلس النواب المشاركة في لجنة 

مشتركة لوضع قاعدة دستورية 
للانتخابات الرئاسية والنيابية 
المنتظرة، وهو الأمر الذي عبّر عنه 
 ٧٦ نائباً برلمانياً بقولهم: 

ً
صراحة

«نرفض الدخول في أي حوار قبل 
أن تــتــســلــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
بــقــيــادة فتحي بــاشــاغــا، مهامها 
داخـــل طــرابــلــس؛ وبــســط نفوذها 

داخل البلاد».
وانخرط وفد المجلس الأعلى 
للدولة في المناقشات التشاورية، 
التي رعتها البعثة الأممية على 
مــــدار ثــلاثــة أيــــام بــتــونــس نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، في حين رفض 
مــجــلــس الــــنــــواب المــــشــــاركــــة. لــكــن 
ذلك لم يمنع ويليامز من تجديد 
دعوتها للبرلمان لحضور جولة 
ثــانــيــة مـــن المــــشــــاورات، لـــم يــحــدّد 

موعدها بعد.
فــي شـــأن آخـــر، الــتــقــى رئيس 
الــرئــاســي الليبي محمد  المجلس 

المــنــفــي، فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــديـــر عــام 
الليبية للاستثمار حامد  الشركة 
الــحــضــيــري، وبــحــث معه أوضــاع 

الــــــشــــــركــــــة، وجــــــهــــــود تـــطـــويـــرهـــا 
وسُــبــل حلحلة الإشــكــالــيــات التي 

تواجهها.

ونـــــــقـــــــل المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــلامـــــــي 
للمنفي أمس، أنه تم خلال اللقاء 
بحث ملف الاستثمارات الليبية 
فــي مصر، واســتــعــراض إجـــراءات 
الــــشــــركــــة، خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
باستثماراتها ومساهماتها في 

تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي.
كــــــمــــــا نــــــــاقــــــــش المــــــنــــــفــــــي مـــع 
الــــحــــضــــيــــري سُـــــبـــــل دعـــــــم خــطــط 
الــــشــــركــــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
وبـــرامـــجـــهـــا لـــلارتـــقـــاء بـــالـــقـــدرات 
والإمــكــانــيــات، «حــتــى تتمكن من 
أداء مهامها، وتسهم في تحقيق 
النقلة الاقتصادية والاستثمارية 

المرجوة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، هــيــمــنــت 
الأوضاع في ليبيا على لقاء رئيس 
المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، 
مــــع ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر لــــــدى لــيــبــيــا 
سليمان شنين، الذي استقبله ظهر 

أمس، في العاصمة طرابلس.

ونـــــقـــــل مــــكــــتــــب الــــــلافــــــي أنــــه 
الــجــزائــري آخر  بحث مــع السفير 
مستجدات الأوضاع السياسية في 
ليبيا، والدور الذي يلعبه المجلس 
الــــرئــــاســــي لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
بــإجــراء الاســتــحــقــاق الانتخابي، 
الليبي،  تنفيذاً لتطلعات الشعب 
وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
الشاملة، والاستفادة من التجربة 

الجزائرية في هذا الإطار.
وأشـــــــــــــاد الـــــــلافـــــــي بــــمــــواقــــف 
الـــجـــزائـــر الـــداعـــمـــة لــلــيــبــيــا خــلال 
السنوات الماضية، دون التدخل في 
السيادة الليبية، معرباً عن تقديره 
لــلــجــهــود الــجــزائــريــة الــتــي تُــبــذل 
لــحــل الأزمــــة، مــن خـــلال الــتــواصــل 
مع المجتمع الدولي وكل الأطراف 
الليبية، قصد الوصول إلى تسوية 

تسهم في استقرار ليبيا.
كما استعرض اللافي جهود 
آلــيــة تسريع صياغة  العمل على 

قــــاعــــدة دســــتــــوريــــة، تــــوفــــر بــيــئــة 
مــنــاســبــة لــلانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة، 
بالإضافة إلى آخر مراحل مشروع 

المصالحة الوطنية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد شـــنـــين أن 
أمـــــن واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا مــــن أمـــن 
واستقرار الجزائر، وأن بلاده «لن 
تــدّخــر جــهــداً لتحقيق الاســتــقــرار 
فــي ليبيا، بالتواصل مــع جميع 
الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة 

والدولية».
وفــي لقاء آخــر، بحث اللافي 
مع القائم بأعمال سفارة الصين 
لــدى ليبيا، وانـــغ تيشمن، رغبة 
بــــلاده فـــي تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مع 
ليبيا، واستعدادها للعمل على 
دعـــــم اســـتـــقـــرارهـــا الاقــــتــــصــــادي، 
والمـــســـاعـــدة فـــي إعــــــادة الإعـــمـــار، 
بعودة الشركات الصينية للعمل 
فــــي لــيــبــيــا، وتــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــات 

السابقة.

المستشارة الأممية لدى ليبيا (من حسابها عبر «تويتر»)

العاهل المغربي يدعو 
رئيس الحكومة الإسبانية 

لزيارة الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، أمــس، 
مــحــادثــات هاتفية مــع رئيس 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، بــيــدرو 
ســانــشــيــز، حسبما ذكـــر بيان 

للديوان الملكي المغربي أمس.
وقال البيان إن الملك محمد 
الـــــــســـــــادس جـــــــدد خـــــــلال هــــذه 
المحادثات التعبير عن تقديره 
الكبير لمضمون الرسالة، التي 
وجهها إليه في ١٤ مارس(آذار) 
المــــــاضــــــي رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

الإسبانية. 
وعــد بيان الــديــوان الملكي 
المـــغـــربـــي هـــــذه الـــرســـالـــة أنــهــا 
المــلــك  تــنــســجــم وروح خـــطـــاب 
مــحــمــد الـــــســـــادس فــــي ٢٠ مــن 
المـــــــاضـــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس 
لــنــداء ملك المغرب  وتستجيب 
«تـــــدشـــــين مــــرحــــلــــة جــــديــــدة  بــــــ

وغــيــر مــســبــوقــة فــي الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن». مــشــيــرا إلـــى أن 
البلدين أضحت  الــشــراكــة بــين 
تندرج في إطار مرحلة جديدة، 
قائمة على الاحــتــرام المتبادل، 
والــثــقــة المــتــبــادلــة، والــتــشــاور 
الـــــدائـــــم والــــتــــعــــاون الـــصـــريـــح 

والصادق. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق أضــاف 
البيان ذاته أن مختلف الوزراء 
والمــــــســــــؤولــــــين فــــــي الـــبـــلـــديـــن 
مـــدعـــوون إلـــى تــفــعــيــل أنشطة 
مـــلـــمـــوســـة فــــي إطـــــــار خــريــطــة 
طــريــق طـــمـــوح، تــغــطــي جميع 
قـــطـــاعـــات الــــشــــراكــــة، وتــشــمــل 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  كــــل 
المــشــتــرك. وخــلــص الــبــيــان الــى 
الــســادس وجه  أن الملك محمد 
بــهــذه المناسبة دعـــوة لرئيس 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة لــلــقــيــام 
بـــــزيـــــارة لـــلـــمـــغـــرب فــــي الأيــــــام 

القليلة القادمة.

منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية
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المتهم الرئيسي في هجمات باريس: 
تعمدت عدم تفجير السترة الناسفة

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المــــتــــهــــم الــــرئــــيــــســــي فــي 
هجمات باريس الإرهابية عام ٢٠١٥ 
أمــــام المــحــكــمــة، أول مــن أمــــس، إنــه 
تعمد عدم تفجير سترة متفجرات. 
وذكر صلاح عبد السلام للمحكمة: 
«قررت ألا أفجّر السترة، ليس لأنني 

خائف، كان ذلك قراري».
وأعـــــاد عــبــد الـــســـلام الــتــأكــيــد، 
أمـــام المــحــكــمــة، عــلــى دعــمــه تنظيم 
«داعــش»، ولكنه قال إنه اختار في 
اللحظة الأخيرة ألا يفجر المتفجرات 
الــتــي كــانــت بــحــوزتــه. وأضــــاف أن 
مزاعمه داخل دائرته بأن السترة لم 
تعمل كانت كذبة، «شعرت بالعار، 

في نظر الآخرين».
يشار إلــى أن عبد الــســلام هو 
الــعــضــو المـــزعـــوم الــوحــيــد الــنــاجــي 
من خلية إرهابية نفذت الهجمات 
التي أسفرت عن مقتل ١٣٠ شخصاً 
في باريس في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥. وكـــان عــبــد الــســلام 
يــرتــدي ســتــرة مــتــفــجــرات، بحسب 
مـــــزاعـــــم، لــكــنــه تــخــلــص مــنــهــا فــي 
إحـــــــدى ضــــواحــــي بـــــاريـــــس، حــيــث 
تــم الــعــثــور عليها لاحــقــاً، بـــدلاً من 
تـــفـــجـــيـــرهـــا. ويـــعـــتـــقـــد الادعـــــــــاء أن 
الحزام الانتحاري الخاص به تعطل 

قبل أن يهرب.

وفــي الــبــدايــة قــال عبد السلام 
لــلــمــحــكــمــة: «أرغــــــب فـــي اســتــخــدام 
حــقــي فـــي الــصــمــت»، وحـــــاول رغــم 
ذلــك رئيس المحكمة إعـــادة ترتيب 
تسلسل الأحداث في يوم الهجمات، 
بـــاســـتـــخـــدام تـــحـــقـــيـــقـــات الـــشـــرطـــة 
والمــعــلــومــات الــتــي أدلــــى بــهــا عبد 
السلام. ولم يقدم المتهم أي أجوبة 
عن سلسلة من الأسئلة في البداية.
وقــال عبد السلام، في انفعال 
مفاجئ قبل أن يمثل أمام المحكمة 
للمرة الأولى: «أردت أن أقول اليوم 
إنني لم أقتل أي شخص، ولم أوذِ 
أحــــــداً، ولا حــتــى بـــجـــرح بــســيــط». 
وأخبر المحكمة بأن الهجمات تمت 
لإجبار فرنسا على إنهاء وجودها 
الــعــســكــري فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا. 
ودفـــــــعـــــــه مـــــــحـــــــامٍ يــــمــــثــــل عـــــائـــــلات 
إلــى كسر صمته بسؤال  الضحايا 
شخصي للغاية عن خطيبته. وفي 
رده عــلــى ســــؤال وجــهــتــه محامية 
الـــدفـــاع عـــن الأطـــــراف المــدنــيــة، قــال 
عبد السلام: «تراجعت عن تفجير 
حزامي الناسف، وذلك ليس بدافع 
الخوف ولكنني لم أرغــب في ذلك، 

هذا كل شيء».
ومارس العضو الوحيد الذي 
ما زال على قيد الحياة من المجموعة 
ــذت هـــذه الاعــــتــــداءات حق 

ّ
الــتــي نــف

الصمت قرابة ساعتين أمام أسئلة 

الادعـــاء ومحامي الأطـــراف المدنية 
قــبــل أن يــقــرر الإجـــابـــة. بـــدأت كلير 
جـــــوســـــيـــــران - شـــمـــيـــث أســئــلــتــهــا 
«وعده»  بتذكير المتهم الرئيسي بـ
خـــــــلال اســـــتـــــجـــــواب ســـــابـــــق حــــول 

القضية لتقديم تفسيرات. 
وأكـــــدت: «لا تـــحـــاول الأطــــراف 
المــــدنــــيــــة أن تــــطــــرح عـــلـــيـــك أســئــلــة 
تـــــحـــــاول أن تــفــهــم  بـــــل  لــــخــــداعــــك، 
وتـــتـــفـــهـــمـــك». أعـــــــرب صــــــلاح عــبــد 
الــــســــلام فــــي الـــبـــدايـــة عــــن «أســـفـــه» 
ثــم وافــق على «الإجــابــة عــن بعض 
الأســئــلــة». مــن المــقــرر أن تخصص 
هذه الجلسة لاستجوابه عما حدث 
مــســاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٥، وبشكل 
خـــاص فــيــمــا إذا حــل مــكــان محمد 
عبريني في المجموعة التي نفذت 

الاعتداءات. 
 ٢٠١٥ نـــــوفـــــمـــــبـــــر   ١٣ وفـــــــــــي 
فــــي ســلــســلــة مــــن الـــهـــجـــمـــات، قــتــل 
مــــــا إجــــمــــالــــيــــه ١٣٠  المـــــتـــــطـــــرفـــــون 
نــــحــــو ٣٥٠  شــــخــــصــــاً وأصــــــــابــــــــوا 
آخــريــن بتنفيذ مذبحة فــي مسرح 
بــاتــاكــلان المــوســيــقــي، قــبــل إطـــلاق 
النار عشوائياً على حانات ومطاعم 
قريبة. وفجر تسعة من المهاجمين 
بـــالـــرصـــاص،  قـــتـــلـــوا  أنـــفـــســـهـــم أو 
ويعتقد أن الفرنسي المغربي صلاح 
عــبــد الــســلام هــو آخـــر الــنــاجــين من 

المجموعة.

«كورونا» تنخفض ١٤ ٪ أسبوعياً إصابات العالم بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

أفادت منظمة الصحة العالمية 
بــــــأن الـــــعـــــدد الأســــبــــوعــــي لـــحـــالات 
الــعــدوى الجديدة انخفض بنسبة 
١٤٪ على مستوى العالم، مشيرةً 
إلـــى أنــهــا تــتــوقــع أن تــتــخــذ حــالات 
عــدوى فيروس «كــورونــا» مسارات 

 للمرض مع الوقت.
ّ

أخف
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وقـــــال 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، 
مساء أول من أمس (الأربــعــاء)، في 
جنيف: «بناءً على ما نعرفه الآن، 
الــســيــنــاريــو الأكـــبـــر احــتــمــالــيــة هو 
أن يستمر فــيــروس (كوفيد -  ١٩) 
في التطور، لكنّ شدة المرض الذي 
يسببه ستقل مع مرور الوقت حيث 
ســــتــــزداد المـــنـــاعـــة نـــظـــراً لــلــتــطــعــيــم 
والعدوى». وذكرت المنظمة أن هذا 
السيناريو قد يشهد زيادات متكررة 
الــحــالات إذا انخفضت المناعة  فــي 
بــمــرور الــوقــت. وأفــــادت فــي «ورقـــة 
الاستراتيجية»، التي نقلتها وكالة 
الأنباء الألمانية أمــس، أنــه في هذه 
الــحــالــة ســتــكــون الــجــرعــات المــعــززة 

الــجــديــدة ضـــروريـــة بــصــفــة خاصة 
للفئات المعرّضة للخطر. وأضافت 
أن العدد الأسبوعي لحالات العدوى 
الجديدة انخفض بنسبة ١٤٪ على 
مستوى العالم إلى نحو ١٠ ملايين 

حالة الأسبوع الماضي.
«رويـــتـــرز»  وأظـــهـــر إحـــصـــاء لــــ
أكــثــر مــن ٤٨٣٫٥٨ مليون نسمة  أن 
صـــــيـــــبـــــوا بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

ُ
أ

المستجد على مستوى العالم، في 
حــين وصــل إجــمــالــي عــدد الوفيات 
الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــه إلــــــى ســـتـــة مـــلايـــين 
تــســجــيــل  وتـــــــم  وفــــــــــاة.  و٥٠٧٦٨٤ 
إصـــابـــات بــالــفــيــروس فــي أكــثــر من 
اكــتــشــاف  ٢١٠ دول ومــنــاطــق مــنــذ 
أولى حالات الإصابة في الصين في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

جنوب أفريقيا

وتـــــجـــــاوزت حــصــيــلــة وفـــيـــات 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي جــنــوب أفريقيا 
١٠٠ ألــف حالة، وفــق أرقــام رسمية 
صدرت أول من أمس (الأربعاء)، في 
حين يؤكد خبراء أن العدد الحقيقي 

للوفيات أعلى بكثير، حسب وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وتُــظــهــر بــيــانــات 
الــوطــنــي لــلأمــراض المُعدية  المعهد 
أنه تم تسجيل ما مجموعه ١٠٠٠٢٠ 
وفاة منذ ظهور الوباء قبل عامين.

لكنّ باحثين يقدّرون أنّ العدد 
الحقيقي للوفيات جــراء الجائحة 
يمكن أن يــكــون أعــلــى بــثــلاث مــرات 

من هذه الأرقام الرسمية.
وتفيد بيانات مجلس البحوث 
الطبية في جنوب أفريقيا بتسجيل 
ألــــف وفـــــاة طبيعية  أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 

إضافية منذ بداية الوباء.
وقــال المجلس في تقرير صدر 
(الثلاثاء): «منذ ٣ مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
ألــف حالة  سجل إجمالي ٣٠٣٫٤٠٠ 
وفــــــاة إضـــافـــيـــة لأســــبــــاب طــبــيــعــيــة 
بــين الــنــاس مــن مختلف الأعــمــار». 
ــه «مــن المــرجــح أن نسبة 

ّ
وأضـــاف أن

كـــبـــيـــرة مــــن الـــــزيـــــادة الـــحـــالـــيـــة فــي 
الوفيات المسجلة في جنوب أفريقيا 
ســبــبــهــا (كــوفــيــد – ١٩)». وجــنــوب 
الــدولــة الأكــثــر تضرراً  أفريقيا هــي 
في القارة بتسجيلها أكثر من ٣٫٧ 
مليون إصابة بفيروس «كورونا».

توصية باستخدامها في غضون ٥ أيام بعد التشخيص 

«كوفيد ـ ١٩»  «بلازما النقاهة» فعالة في العلاج المبكر لـ
القاهرة: حازم بدر

تـــشـــكـــل بــــلازمــــا الـــنـــقـــاهـــة مــن 
المــرضــى الــذيــن تــعــافــوا مــن مــرض 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، والــــتــــي تــحــتــوي 
عـــــلـــــى الأجــــــــســــــــام المــــــــضــــــــادة ضـــد 
فــيــروس كــورونــا المستجد، خياراً 
فعالاً وآمناً كعلاج مبكر للمرض، 
وفــق مــا كشفت النتائج النهائية 
لدراسة أجرتها مراكز متعددة على 
مستوى أميركا، بقيادة باحثين في 
«جونز هوبكنز ميديسن» وكلية 
«جونز هوبكنز بلومبرغ» للصحة 

العامة.
وأظـــهـــر الــبــحــث المــنــشــور أول 
مــن أمــس فــي دوريـــة «نيوإنغلاند 
الطبية» أن بلازما النقاهة عالية 
العيار (الغنية بالأجسام المضادة)، 
عند إعطائها لمرضى «كوفيد - ١٩» 
في غضون خمسة أيام بعد ثبوت 
إصــابــتــهــم عــبــر اخــتــبــار إيــجــابــي، 
تقلل من الحاجة إلى الاستمرار في 
المستشفى. وتــصــرح إدارة الغذاء 

والــــدواء الأمــيــركــيــة (FDA) حالياً 
باستخدام البلازما كخيار علاجي 
للمرضى الذين يعانون من أمراض 
تــنــقــص مـــن مــنــاعــتــهــم أو يتلقون 
أدويــــــة تــنــقــص المـــنـــاعـــة، ولــجــمــيــع 
المرضى الذين يدخلون المستشفى 
في مرحلة مبكرة من مرض كوفيد 
- ١٩، وتدعم الدراسة الحالية هذا 
الـــتـــوجـــه. وخــــــلال الـــــدراســـــة الــتــي 
أجريت بين يونيو (حزيران)  ٢٠٢٠ 
وأكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠٢١، تم 
تــقــســيــم المـــرضـــى وعــــددهــــم ١١٨١ 
مريضاً إلى مجموعتين، إحداهما 
حصلت على جرعة علاجية واحدة 
مــن بــلازمــا النقاهة عالية العيار 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــزيـــج مــركــز 
مــــن الأجــــســــام المــــضــــادة الــخــاصــة 
بـــــكـــــورونـــــا المــــســــتــــجــــد، والأخــــــــرى 
حصلت على الدواء الوهمي، وهو 
بلازما بدون أجسام مضادة. وكان 
المرضى يبلغون من العمر ١٨ عاماً 
أو أكثر، وثبتت إصابتهم بكورونا 
أيــام  المستجد فــي غضون ثمانية 

قبل نقل البلازما.
ووجدت الدراسة أن ١٧ مريضاً 
من أصل ٥٩٢ (٢٫٩ في المائة) ممن 
تــلــقــوا بـــلازمـــا الــنــقــاهــة احــتــاجــوا 
إلــى دخــول المستشفى في غضون 
٢٨ يوما من نقل الدم، مقارنة بـ٣٧ 
من أصل ٥٨٩ (٦٫٣ في المائة) الذين 
تــلــقــوا بـــلازمـــا الــتــحــكــم الــوهــمــي، 
وهــــــذا يـــتـــرجـــم انـــخـــفـــاضـــاً نــســبــيــاً 
فـــي مــخــاطــر الـــحـــاجـــة إلــــى دخـــول 

المستشفى بنسبة ٥٤ في المائة.
ويعتبر توقيت نقل البلازما 
فــــي فـــتـــرة الـــنـــقـــاهـــة أمــــــراً حــاســمــاً 
أيــضــاً، فكلما كــان ذلــك مبكراً كان 

أفضل.
ويـــــقـــــول ديــــفــــيــــد ســـولـــيـــفـــان، 
أســــــتــــــاذ عــــلــــم الأحـــــــيـــــــاء الـــدقـــيـــقـــة 
الــجــزيــئــيــة وعــلــم المــنــاعــة بجامعة 
جونز هوبكنز، والباحث الرئيسي 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشرها: «استنادا إلى نتائج تحليل 
ظهرت بعد نشر النسخة الأولية 

مـــن الــــدراســــة، وجـــدنـــا أنــــه إذا تم 
إعطاء بلازما النقاهة في غضون 
أيــام بعد التشخيص، فإن  خمسة 
الــفــعــالــيــة فـــي تــقــلــيــل الــحــاجــة إلــى 
دخــــول المــســتــشــفــى تـــقـــارب ٨٠ في 

المائة».
إلــى  ويــضــيــف: «لــقــد خلصنا 
أن هذه النتائج تدعم بقوة بلازما 
النقاهة عالية العيار كعلاج مبكر 
فعال للمرض مع مزايا مثل التكلفة 
المـــنـــخـــفـــضـــة وتـــــوافـــــرهـــــا بـــكـــثـــرة، 
ومــلاءمــتــهــا للمتغيرات المتطورة 
لـــلـــفـــيـــروس». والــــخــــطــــوة الــتــالــيــة 
هـــي جــعــل عــــلاج بـــلازمـــا الــنــقــاهــة 
المـــســـتـــخـــدم مــــع مــــرضــــى «كـــوفـــيـــد 
–١٩» بالعيادات الخارجية سهلاً 
في الاستخدام، ويــدار بشكل أكثر 
كفاءة، ويمكن الوصول إليه بشكل 

أكبر لمن قد يحتاجونه.
وكجزء من هذا الجهد، قاموا 
بتزويد الأطباء بدليل لتنفيذ مركز 
نــقــل الـــبـــلازمـــا لمـــرضـــى الـــعـــيـــادات 
الخارجية، بما في ذلك المتطلبات 

الــلــوجــيــســتــيــة والـــتـــوظـــيـــف وبــنــك 
الدم، وظهر الدليل في ورقة بحثية 
نشرت في ٢٩ مارس (آذار) بدورية 

«نقل الدم».
ويــــــقــــــول ســــولــــيــــفــــان: «نـــحـــن 
نشجع المتخصصين فــي الرعاية 
الــصــحــيــة عــلــى إبــقــاء بــلازمــا الــدم 
الغنية بالأجسام المضادة لفيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد مــــتــــوفــــرة فــي 
بنوك الدم الخاصة بهم كجزء من 
تــرســانــة الــعــلاج المــبــكــر لــلــمــرض». 
ويــضــيــف: «نعتقد أن أفــضــل دور 
لبلازما النقاهة هو توسيع نطاق 
استخدامها ليشمل العلاج المبكر 
للمرضى عندما تكون العلاجات 
الأخــــــرى، مــثــل الأجـــســـام المـــضـــادة 
وحيدة النسيلة أو الأدوية إما غير 
مــتــاحــة بــســهــولــة (كــمــا هــو الــحــال 
البلدان المنخفضة والمتوسطة  في 
الـــدخـــل)، أو غــيــر فــعــالــة (كــمــا هو 
الــــحــــال مــــع مـــتـــغـــيـــرات الـــفـــيـــروس 
المقاومة لبعض الأجسام المضادة 

وحيدة النسيلة)».

 محاكمة مغلقة في بكين لصحافية أسترالية متهمة بالتجسس 

الصين وجزر سليمان: معاهدة أمنية بالأحرف الأولى 
بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــدت جـــزر ســلــيــمــان رســمــيــا، 
أمـــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، أنــــــهــــــا وقــــعــــت 
بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية 
واســعــة مــع بــكــين، فــي خــطــوة تثير 
قلق الحلفاء الغربيين، خصوصاً 
أســــتــــرالــــيــــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، لأنها تمهد الطريق أمام 
تـــواجـــد عــســكــري صــيــنــي، ما  أول 
ستكون له انعكاسات بعيدة الأمد 

على منطقة الهادئ بأسرها.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــن بــيــان لمــكــتــب رئيس 
وزراء جــــــزر ســـلـــيـــمـــان مـــانـــاســـيـــه 
ســــوغــــافــــاره، فــــي هــــونــــيــــارا، قــولــه 
إن «مـــســـؤولـــين مـــن جــــزر ســلــيــمــان 
وجمهورية الصين الشعبية وقعوا 
بالأحرف الأولى على عناصر إطار 

تعاون أمني ثنائي بين البلدين».
الــتــي تنتظر  هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
تــوقــيــع وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، 
تنص وفق مسودة سربت الأسبوع 
المـــــاضـــــي عــــلــــى إجـــــــــــــراءات تــســمــح 
بانتشار أمني وعسكري صيني في 
الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط 

الهادئ، والتي تشهد اضطرابات.
يــقــول: «يمكن  بــنــدا  وتتضمن 
للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة 
جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن 

والقيام بعمليات تموين لوجيستية 
والــــــتــــــوقــــــف والــــــعــــــبــــــور فـــــــي جـــــزر 
سليمان». وتسمح أيضاً للشرطة 
الصينية المسلحة بالانتشار بناء 
على طلب من جزر سليمان لإرساء 

«النظام الاجتماعي».
«قــــوات الــصــين»  وســيــســمــح لـــــ
بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» 
و«مشاريع كبرى في جزر سليمان».
الــخــطــيــة  المــــوافــــقــــة  ومـــــن دون 
للطرف الآخـــر لا يمكن لأي منهما 
الكشف عن المهمات. وأثار تسريب 
المسودة ضجة سياسية في أنحاء 
المنطقة. وكثيرا ما شعرت الولايات 
المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا بــالــقــلــق إزاء 
احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة 
بحرية في جنوب الهادئ، ما يسمح 
لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى 
ما أبعد من حــدودهــا. وأي تواجد 
عــســكــري صيني سيجبر كانبيرا 
وواشنطن على الأرجح على تغيير 

مواقعهما السياسية في المنطقة.
وقال قائد العمليات المشتركة 
لأســتــرالــيــا الــجــنــرال غــريــغ بيلتون 
أمـــــــس، إن المــــعــــاهــــدة بـــــين الـــصـــين 
وجزر سليمان من شأنها أن «تغير 
حسابات» عمليات بلاده في الهادئ. 
ورفض رئيس وزراء جزر سليمان 
الانـــتـــقـــادات لــلــمــعــاهــدة، وقـــــال في 
خطاب ناري أمس: «ليس هناك أي 

نية إطلاقاً... للطلب من الصين بناء 
قاعدة عسكرية في جزر سليمان». 
أضاف: «من المهين جداً... اعتبارنا 
غـــيـــر جــــديــــريــــن بـــــــــــإدارة شـــؤونـــنـــا 
الــســيــاديــة» مــن جــانــب دول أخــرى. 
وجـــــاءت الأنـــبـــاء عـــن الاتـــفـــاق بعد 
ساعات على توجيه رئيس «اتحاد 
ميكرونيزيا» ديفيد بانويلو نداء 
إلـــى ســوغــافــاره نــاشــده فــيــه إعـــادة 
النظر فــي التوقيع على المعاهدة. 
وعبر بانويلو «عن هواجس أمنية 
خــطــيــرة إزاء الاتــفــاقــيــة المــقــتــرحــة» 
وذلك في رسالة بتاريخ ٣٠ مارس 
الـــــــوزراء،  لــرئــيــس  (آذار) مــوجــهــة 
أشــــــارت إلــــى تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بين 

الصين والولايات المتحدة.
وكـــتـــب بــانــويــلــو: «أخـــشـــى أن 
نكون نحن - جــزر المحيط الهادئ 
- فــي قلب مواجهة مستقبلية بين 

هاتين القوتين العظميين».
وطـــــــلـــــــب فــــــــي الـــــــرســـــــالـــــــة مـــن 
سوغافاره التفكير في الانعكاسات 
بعيدة الأمد للمعاهدة الأمنية «على 
منطقة الهادئ بأسرها، إن لم يكن 
على العالم بأسره». ويخشى أيضاً 
المـــعـــاهـــدة اضـــطـــرابـــات  أن تـــؤجـــج 
داخـــلـــيـــة فـــي جــــزر ســلــيــمــان، الــتــي 
يبلغ عدد سكانها ٨٠٠ ألف نسمة 
وشـــــهـــــدت اضـــــطـــــرابـــــات ســيــاســيــة 
واجتماعية، إذ يعاني العديد من 

السكان من الفقر. 
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، حاول متظاهرون اقتحام 
الــــبــــرلمــــان وقـــــامـــــوا بـــأعـــمـــال شــغــب 
اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــام ســقــط فيها 
قــتــلــى، وأحــــرقــــوا خــلالــهــا مــســاحــة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الــــحــــي الـــصـــيـــنـــي فــي 

هونيارا.
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ عنصر  ونـــشـــر 
فــــي إطــــــار قـــــوة حـــفـــظ الــــســــلام، مــن 
أســتــرالــيــا وفــيــجــي وبـــابـــوا غينيا 
الـــــجـــــديـــــدة ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا لإرســـــــاء 
الهدوء، وتفادى سوغافاره الإطاحة 
بــه. وانــدلــعــت الاحتجاجات رفضاً 
لـــحـــكـــومـــة ســــوغــــافــــاره وأجــجــتــهــا 
البطالة وخلافات داخلية. ولعبت 
المـــشـــاعـــر المـــنـــاهـــضـــة لــلــصــين دوراً 
في ذلك أيضاً. ويعارض مسؤولو 
جـــــزيـــــرة مــــالايــــتــــا الأكـــــثـــــر تــــعــــدادا 
للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف 
ببكين وقطع العلاقات مــع تايوان 
بـــــدأت أمــس  فـــي ٢٠١٩. فـــي بـــكـــين، 
مــحــاكــمــة الــصــحــافــيــة الأســتــرالــيــة 
تــشــيــنــغ لـــي، المــتــهــمــة بــالــتــجــســس. 
وذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن سفير 
كانبيرا لدى الصين غراهام فليتشر 
منع من حضور المحاكمة، وفق ما 
أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقال 
فليتشر للصحافيين، خارج محكمة 
الشعب المتوسطة رقــم ٢ في بكين، 

إن المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين مــنــعــوه 
من الوصول إلى محاكمة تشينغ. 
ونقلت صحيفة «سيدني مورنينغ 
هيرالد» عن فليتشر قوله: «ليست 
لدينا ثقة في صحة العملية التي 
تتم ســراً... ليست لدينا معلومات 
حــــــول الـــتـــهـــم أو الادعـــــــــــــاءات ضــد 
السيدة تشينغ. هذا جزء من السبب 
في أننا قلقون للغاية وليس لدينا 
أي أساس لفهم سبب احتجازها».

وألــــقــــي الـــقـــبـــض رســـمـــيـــا عــلــى 
تــــشــــيــــنــــغ، وهــــــــي مــــذيــــعــــة أخــــبــــار 
أســتــرالــيــة مـــن أصــــل صــيــنــي، قبل 
أكثر من عام للاشتباه في «إفشاء 
الــدولــة بشكل غــيــر قانوني  أســــرار 
فــي الـــخـــارج» بــعــد ســتــة أشــهــر من 

الاحتجاز.
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــــــس، إن 
«مــحــاكــمــة  لـــ لــي ستخضع  تشينغ 
خلف الأبواب المغلقة»، وأن «الحكم 
ســـيـــصـــدر فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب»، 
أنــه لا يجب لأســتــرالــيــا أن  مضيفا 
تتدخل، وعليها أن تحترم استقلال 
المحاكم الصينية. وكانت منظمات 
صــحــافــيــة دعـــت إلـــى إطــــلاق ســراح 
إلــى شكوك  المتهمة، حيث أشـــارت 
حول عدالة المحاكمة. وفي حال تمت 
إدانــتــهــا، فــإنــهــا قــد تــواجــه عقوبة 

السجن مدى الحياة.

الرئيس الصيني: كابل تمر بمرحلة انتقالية حرجة

غوتيريش يحض المانحين على إنهاء «دوامة الموت» في أفغانستان
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمس الخميس، المجتمع الدولي 
إلـــى «إنـــهـــاء دوامـــــة المـــــوت» الــتــي 
تــهــدد الاقــتــصــاد الأفــغــانــي، فيما 
عـــدّ الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جين 
بينغ أن أفغانستان تمر بمرحلة 
انتقالية حرجة من الفوضى إلى 

النظام.
وحذر غوتيريش، في مستهل 
مؤتمر افتراضي للمانحين يهدف 
إلــى مساعدة البلد المنكوب، من 
أن «مــلــيــون طــفــل يــعــانــون ســوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد هـــم عــلــى وشــك 
المــوت»، محاولاً حشد مساعدات 
إنسانية قياسية تبلغ ٤٫٤ مليار 
دولار لأفــغــانــســتــان الــتــي تــواجــه 

انهياراً اقتصادياً.
وتـــــســـــعـــــى الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا وألمانيا وقطر، التي 
تــــتــــشــــارك فــــــي اســــتــــضــــافــــة هــــذا 
المــؤتــمــر الافـــتـــراضـــي، إلـــى زيـــادة 
المبلغ الــذي طالبت به عــام ٢٠٢١ 
ثلاث مــرات، في أكبر نــداء لجمع 
الأموال على الإطلاق من أجل دولة 
واحدة، لكنها لم تؤمن حتى الآن 

سوى ١٣ في المائة منه.
وأشــــــار غــوتــيــريــش إلــــى أنــه 
«من دون اتخاذ إجراءات فورية، 
فـــســـنـــواجـــه أزمــــــــة جــــــوع وســـــوء 
تغذية في أفغانستان»، موضحاً 
أن الــبــعــض «يــبــيــعــون أطــفــالــهــم 
وأعـــضـــاء مــن أجــســامــهــم لإطــعــام 

عائلاتهم».
وتـــدعـــو الأمـــــم المــتــحــدة منذ 
أشـــهـــر إلـــــى تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
الغربية المفروضة على كابل منذ 
عـــــودة «طـــالـــبـــان» إلــــى الــســلــطــة. 
وجـــــمـــــدت واشــــنــــطــــن نــــحــــو ٩٫٥ 
مليار دولار من المصرف المركزي 
الأفــــغــــانــــي مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 

الماضي.
ولــــفــــت غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى أن 

«الدول الغنية والنافذة لا يمكنها 
تــجــاهــل عـــواقـــب قـــراراتـــهـــا على 

الأكثر ضعفاً».
ويأتي مؤتمر المانحين بعد 
أسبوع من إغلاق حركة «طالبان» 
مدارس الفتيات في خطوة أثارت 
استياءً دولياً، رغم تعهد الحركة 
المتطرفة بأن يكون نظامها أكثر 
لــيــونــة مـــن حــكــمــهــا الــســابــق بين 

عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١.
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي هـــذه 
الــنــقــطــة: «بــبــســاطــة؛ لــيــس هناك 

أي مبرر لهذا التمييز».
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 
أفغانستان على شفير الانهيار 
الاقــتــصــادي، مــع حاجة أكثر من 
٢٤ مليون شخص إلى مساعدات 

إنسانية من أجل البقاء.
وأوضح منسق الأمم المتحدة 
لــــلــــشــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــارتــــن 
غريفيث، أن الخدمات الأساسية، 
مثل الصحة والتعليم، أصبحت 
الآن «عـــلـــى شــفــا الانـــهـــيـــار»، في 
حـــين أن «مـــلايـــين الأشــــخــــاص لا 

يستطيعون الحصول على عمل، 
والأفــغــان يقترضون للبقاء على 
قيد الحياة مع تخصيص ٨٠ في 

المائة من نفقات الأسرة للغذاء».
كذلك؛ فإن البلاد تعاني أسوأ 

موجة جفاف منذ عقود.
وعــــــــــن إغــــــــــــلاق «طــــــالــــــبــــــان» 
ثــانــويــات الــبــنــات، قــال غريفيث: 
«نأمل أن يجري التخلي عن هذه 

المواقف في المدى القريب».
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــريـــــة، مـــاجـــد 
الأنصاري، إن من المهم بالنسبة 
إلى «طالبان» أن تسمع من العالم 
الإسلامي أن «تعاليم الإســلام لا 
تـــعـــزل المــــــــرأة». وأضـــــــاف: «يــجــب 
أن نـــكـــون حــــازمــــين فــــي الإدانـــــــة، 
ويــجــب أن نــكــون واضـــحـــين جــداً 
فــي الــحــديــث مــع (طــالــبــان) حــول 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  انــــتــــهــــاك  أي 
لــكــن يــجــب أيــضــاً ألا نتخلى عن 
أفـــغـــانـــســـتـــان. لـــقـــد تــخــلــيــنــا عــن 
أفغانستان مــرة واحــــدة، ورأيــنــا 

ما كانت نتيجة ذلك».

وأوضح الأنصاري أن الهدف 
مـــن المــؤتــمــر هـــو إعـــطـــاء الأفــغــان 
«أمــــــلاً فـــي المــســتــقــبــل» مـــن خــلال 
«الــتــلاقــي والــحــفــاظ على الحياة 
وحقوق الإنسان في البلاد». عادّاً 
أن «أفغانستان قــد تكون قضية 

خاسرة، أو منارة للأمل».
وفـــــــي الــــصــــين حــــيــــث تُـــعـــقـــد 
مــــحــــادثــــات بــــشــــأن أفـــغـــانـــســـتـــان 
بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن الـــولايـــات 
المتحدة والدول المجاورة وحكومة 
«طالبان»، أعلن الرئيس شي جين 
بينغ أن أفغانستان تمر «بمرحلة 
انتقالية حرجة من الفوضى إلى 

النظام».
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
شــي قــولــه: «أفغانستان المسالمة 
والمــســتــقــرة والــنــامــيــة والمـــزدهـــرة 
هــــي طــــمــــوح الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي 
بــأكــمــلــه... وتــصــب فـــي مصلحة 
جــــمــــيــــع الـــــــــــــــدول». وأضــــــــــــاف أن 
«الــــصــــين تـــحـــتـــرم دائــــمــــاً ســـيـــادة 
أفغانستان واستقلالها وسلامة 
أراضيها، والتزمت بدعم سعيها 

إلــى تحقيق الــســلام والاســتــقــرار 
والتنمية».

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي شـــارك 
المــحــادثــات، أعلن أن موسكو  في 
قبلت أوراق اعتماد دبلوماسي 
«طالبان» للتواصل مع الحكومة  لـ

الأفغانية الجديدة.
وكـــانـــت روســـيـــا اســتــضــافــت 
مـــؤتـــمـــراً دولـــيـــاً عـــن أفــغــانــســتــان 
العام الماضي بغية التوصل إلى 
اتـــفـــاق ســــلام وكـــبـــح الــعــنــف بين 
«طــالــبــان» والحكومة الأفغانية. 
وصنفت روســيــا «طــالــبــان» على 
أنــهــا «مــنــظــمــة إرهــابــيــة»؛ لكنها 
اســـتـــقـــبـــلـــت أعــــــضــــــاء مـــنـــهـــا فــي 
مناسبات عدة لإجراء محادثات.

ومـــــــــــع جـــــــهـــــــود الــــــوســــــاطــــــة 
الـــــروســـــيـــــة، ســـحـــبـــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا قــواتــهــم من 
أفغانستان بعد ٢٠ عاماً هناك، 
وسيطرت «طالبان» على السلطة 
في أغسطس مع انهيار الحكومة 

التي تدعمها واشنطن.
تـــنـــامـــي  وقــــــــال لافــــــــــروف إن 
التجارة والعلاقات الاقتصادية 
المــنــطــقــة  أفــغــانــســتــان ودول  بـــين 
يــســاهــم فـــي إمــكــانــيــة الاعـــتـــراف 

الدولي بإدارة «طالبان».
إلـــــــــى أن مـــبـــعـــوثـــاً  وأشـــــــــــــار 
«طـــــالـــــبـــــان» يـــــمـــــارس نـــشـــاطـــه  لــــــ
بــالــفــعــل فـــي مــوســكــو، مـــؤكـــداً أن 
«أول دبــلــومــاســي أفــغــانــي وصــل 
إلــــــى مـــوســـكـــو الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
مـــوفـــداً مـــن الــســلــطــات الــجــديــدة، 
جـــرى اعــتــمــاده مــن جــانــب وزارة 

الخارجية الروسية».
وتــشــعــر روســيــا بــالــقــلــق من 
حـــــــدوث تــــداعــــيــــات فـــــي المــنــطــقــة 
واحـــــــتـــــــمـــــــال تــــســــلــــل مـــتـــطـــرفـــين 
إســــلامــــيــــين إلــــــى الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة فـــي آســيــا 
الــوســطــى، الــتــي تــعــدّهــا موسكو 
مـــنـــطـــقـــة دفـــــاعـــــيـــــة عــــــازلــــــة عــنــد 

حدودها الجنوبية.

أفغاني في محله ينتظر الزبائن أمس (أ.ف.ب)

المعارضة الباكستانية تجمع أصواتاً كافية لإسقاطه

عمران خان يهرب مؤقتاً من حجب الثقة

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

عــطّــل أنــصــار رئــيــس الــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي، عــمــران خــــان، أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، مــــــشــــــاورات حــجــب 
الثقة عنه في البرلمان، بتأجيلها 
إلـــى الأحـــد المــقــبــل، بــعــدمــا نجحت 
المــعــارضــة بــتــأمــين أكــثــريــة مريحة 

للإطاحة به.
تـــبـــدأ  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 
الـــــنـــــقـــــاشـــــات الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، أمــــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، لـــكـــن نــــائــــب رئــيــس 
المــجــلــس أرجــــأ المــوعــد إلـــى الأحـــد، 
وعـــلـــل الـــتـــأجـــيـــل بـــرفـــض الـــنـــواب 
مناقشة نــقــاط أخـــرى عــلــى جــدول 
الأعمال قبل النظر في حجب الثقة.

ونـــقـــلـــت «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» عن نائب الرئيس قاسم 
خان سوري، وهو عضو في «حركة 
إنـــصـــاف» الــحــاكــمــة الــتــي يرأسها 
خان، قوله: «يبدو أن لا أحداً مهتم 
بجلسة المساءلة، لذلك تم تعليق 

الجلسة».
وقــــالــــت الـــقـــيـــاديـــة المـــعـــارضـــة 
مريم أورنجزيب: «أنا والأمة كلها 
الــفــوري على  نــطــالــب بالتصويت 

اقتراح حجب الثقة».
كـــمـــا أدان شـــهـــبـــاز شـــريـــف، 
الـــوزراء  ــع أن يصبح رئيس 

َّ
المــتــوق

المـــقـــبـــل، فــــي حــــالــــة ســــقــــوط خــــان، 

تعليق الجلسة. وقال للصحافيين 
خـــــارج الـــبـــرلمـــان: «نـــائـــب الــرئــيــس 
انــتــهــك مـــرة أخــــرى الــقــواعــد بعدم 
الــبــنــد من  الــســمــاح بمناقشة هـــذا 

جدول الأعمال».
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
بـــقـــيـــادة  المــــعــــارضــــة،  لــــلأنــــبــــاء أن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق آصــــــــف عــلــي 
الــوزراء السابق  زارداري، ورئيس 
نــواز شــريــف، جمعت ١٩٦ صوتاً، 
بحلول مساء أول من أمــس، وهو 
أعـــلـــى مـــن ١٧٢ صـــوتـــاً المــطــلــوبــين 

للإطاحة بخان.
ويــــواجــــه عـــمـــران خـــــان، بطل 
ريــاضــة الــكــريــكــت الــســابــق، أخطر 
أزمـــة سياسية مــنــذ انــتــخــابــه عــام 
٢٠١٨. ويــتــهــمــه خــصــومــه بــســوء 
الإدارة الاقتصادية، في ظل تسارع 
ارتفاع التضخم وضعف الروبية، 
وتهافت سياسته الخارجية. كما 
تواجه الحكومة تهديداً متزايداً من 

حركة «طالبان» باكستان.
ولـــــم تـــعـــد «حــــركــــة إنــــصــــاف» 
وحـــلـــفـــاء عــــمــــران خـــــان يــتــمــتــعــون 
بأغلبية في البرلمان الذي يضم ٣٤٢ 
نائباً، بعد انشقاق حــزب وإعــلان 
نوابه السبعة عن نيتهم التصويت 

لصالح حجب الثقة.
كما سيصوت أكثر من عشرة 
نواب من «حركة إنصاف» لصالح 

المــقــتــرح. وهــيــمــن حــزبــا المــعــارضــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــان «حـــــــــــزب الــــشــــعــــب» 
و«الـــــــرابـــــــطـــــــة الإســــــلامــــــيــــــة» عــلــى 
السياسة لعقود تخللتها انقلابات 
عسكرية، إلى أن شكّل عمران خان 
تحالفاً تعهّد خصوصاً اجتثاث 

الفساد.
ويـــــــــرى بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين أن 
عمران خان فقد أيضاً دعم الجيش 

النافذ في السياسة الباكستانية.
ومــنــذ استقلالها عـــام ١٩٤٧، 
شهدت باكستان أربــعــة انقلابات 
عـــســـكـــريـــة نـــاجـــحـــة والــــعــــديــــد مــن 
الانقلابات الفاشلة، وعاشت البلاد 
تــحــت الــحــكــم الــعــســكــري لأكــثــر من 

ثلاثة عقود.
طـــيـــح عـــمـــران خــــان، فمن 

ُ
أ إذا 

المرجح أن يقود الحكومة الجديدة 
شــــهــــبــــاز شـــــريـــــف مــــــن «الـــــرابـــــطـــــة 
الإســـلامـــيـــة»، وهـــو شــقــيــق رئــيــس 
الــوزراء السابق نواز شريف الذي 
أطيح عام ٢٠١٧، بتهم فساد مزعوم 
وسجن، قبل إطلاق سراحه بكفالة 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 

لدواعٍ طبية.
يــتــولــى  كـــمـــا لا يــســتــبــعــد أن 
المنصب بيلاوال بوتو زرداري من 
«حزب الشعب»، وهو نجل رئيسة 
ــــــــوزراء الـــراحـــلـــة بــيــنــظــيــر بــوتــو  ال

والرئيس السابق آصف زرداري.

قادة أحزاب المعارضة الباكستانية في مؤتمر صحافي بإسلام آباد أول من أمس الأربعاء (أ.ب)



مـــنـــذ اقــــتــــراب مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
مـــن لــحــظــة الــحــســم، بــــات واضـــحـــاً أن 
عــلــى الــطــرفــين الأســاســيــين (واشــنــطــن 
مــواقــف شجاعة،  أن يتخذا  وطــهــران) 
تــنــازلات شجاعة، من  أدق  أو بمعنى 
أجــــل إزالـــــة آخــــر الــعــقــد المــفــصــلــيــة من 
طـــريـــق الاتــــفــــاق. صُـــــدم الـــطـــرفـــان بــأن 
هـــذه الــعُــقــد يــمــكــن أن تــطــيــح الــجــهــود 
التفاوضية كافة التي جرت على مدى 
أكثر من عام، والأخطر على ما يعتبر 
دَه الأخيرة نقلت 

َ
عُق أن  اتفاقاً وجيزاً، 

البلدين،  إلى داخــل  التفاوضي  المــأزق 
ما أدى إلى خروج التباينات الداخلية 
الأميركية والإيرانية إلى العلن، الأمر 
الـــــــذي دفــــــع بــــالــــفِــــرَق المــــفــــاوضــــة إلـــى 
الحمراء،  التمسك مجدداً بخطوطها 
والـــتـــراجـــع عـــن فــكــرة تـــدويـــر الـــزوايـــا، 

خــصــوصــاً مــا يتعلق بــرفــع «الــحــرس 
الــثــوري» عن قائمة الإرهــاب، وإعطاء 
ضـــمـــانـــات لإيـــــــران بـــعـــدم الانـــســـحـــاب 

الأميركي مستقبلاً من الاتفاق.
عــقــدة «الـــحـــرس الـــثـــوري» ليست 
إيــرانــيــة فــقــط، بــل تحولت إلــى مسألة 
داخــــلــــيــــة أمــــيــــركــــيــــة قـــســـمـــت الـــفـــريـــق 
الأميركي المفاوض وكشفت عن تباين 
داخل الإدارة، لكن في المرحلة الأخيرة 
تــســبــبــت فـــي خـــلافـــات داخـــــل معسكر 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وتــحــولــت إلــى 
الــجــمــهــوريــون في  يــســتــخــدمــهــا  أداة 
معاركهم السياسية مع الديمقراطيين، 
إضافة إلى أن قضية «الحرس الثوري» 
بــامــتــيــاز ترتبط  إقليمية  هــي مــســألــة 
بــهــا ســيــاســات إيـــــران الــتــوســعــيــة في 
المنطقة، وهي أيضاً مسألة أمن قومي 

لتل أبيب التي تستخدم كامل نفوذها 
في الولايات المتحدة من أجل الضغط 
رفــع «الحرس  مــن  الإدارة لمنعها  على 

الثوري» عن قائمة الإرهاب.
عملياً لا يمكن فصل القمم الثلاث 
التي جرت في المنطقة في أقل من ١٠ 
أيام؛ من شرم الشيخ إلى العقبة حتى 
النقب، عن الاقتراب من توقيع الاتفاق 
أو إعلان عن فشل المفاوضات، فمأزق 
فــيــيــنــا بــالــنــســبــة لأغـــلـــب الــــــدول الــتــي 
شــــاركــــت فــــي الـــقـــمـــم الــــثــــلاث يــنــعــكــس 
عليها في الحالتين؛ التوقيع أو عدمه، 
إلــى استنفار إقليمي  الــذي أدى  الأمــر 

والاستعداد إلى ما بعد فيينا.
مــــعــــضــــلــــة «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
بــــــدايــــــة  مــــــنــــــذ  مــــــــــرة  تــــــحــــــولــــــت لأول 
الأزمــــــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى أزمـــة 

تــــاريــــخ  فــــــي  مــــــــرة  داخــــــلــــــيــــــة، ولأول 
المفاوضات يخرج كلام لوزير خارجية 
الحرس، يحاول  إيــران محسوباً على 
فـــيـــه فــــك الارتـــــبـــــاط مــــا بــــين «الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري» والاتــــــــفــــــــاق، مـــلـــمـــحـــاً إلــــى 
إمــكــانــيــة تــأجــيــل الـــبـــت فـــي رفـــعـــه عن 

قــائــمــة الإرهــــاب لمــرحــلــة لاحــقــة، حيث 
إلى  اللهيان مقاربته  أمير عبد  أسند 
قــــيــــادات كــبــيــرة فـــي الـــحـــرس مــنــحــوه 
الضوء الأخضر لتجنب أي عقبة في 
مــســار إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي ورفـــع 

العقوبات. 
ر سجالاً  اللهيان فجَّ موقف عبد 
داخــــــــــل مــــؤســــســــة الـــــنـــــظـــــام وطــــولــــب 
بــالــتــراجــع الــســريــع عـــن تــصــريــحــاتــه، 
لــكــن المــفــاجــأة أن الـــوزيـــر نــفــســه الـــذي 
المتشددة سابقاً وكان  عُــرف بمواقفه 
من أبرز منتقدي فريق المفاوضات في 
زمــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق محمد 
جــواد ظريف، تصرف كما سلفه عند 
مــواجــهــة أول استحقاق دبلوماسي، 
لــكــنــه فـــشـــل فــــي إقــــنــــاع الــــطــــرف الــــذي 
ينتمي إليه، وهذا ما يؤكد أن النظام 

لن يتقبل إبقاء الحرس خارج معادلة 
مــــن دوره  ذلـــــك ســـيـــحـــد  الاتـــــفـــــاق لأن 
السياسي داخلياً وخــارجــيــاً، وأيضاً 
بــــعــــدمــــا ســيــطــر  الاقـــــتـــــصـــــادي  دوره 
الحرس على قطاع الاقتصاد ولا يمكن 
إيــران  فــي  لأي دولــة تريد أن تستثمر 
أن ترتبط بعقود مع جهة لم تزل على 

قوائم الإرهاب.
تــــبــــدو  الـــــجـــــهـــــة الأخـــــــــــــرى لا  فـــــــي 
واشــــنــــطــــن أقــــــل حــــرجــــاً مـــــن طــــهــــران، 
الإدارة الأميركية  فالتناقضات داخــل 
حول الاتفاق أدت إلى سجالات كبيرة 
بينها وبين مشرعين من كلا الحزبين، 
خــــصــــوصــــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة 
الــثــوري» أو ضمانات حول  «الــحــرس 
الانــتــقــادات  ازدادت حـــدة  إذ  الاتـــفـــاق، 
اســتــعــجــالــهــا في  عــلــى  بـــايـــدن  لإدارة 

الـــعـــودة إلـــى اتــفــاق ٢٠١٥، مــا اعــتــبــره 
البعض رضوخاً للشروط الإيرانية، إلا 
أن حجم المأزق في مقاربة إدارة بايدن 
للمسألة الإيرانية جاء على لسان أكثر 
العلاقة  الأشــخــاص حــمــاســة لتطبيع 
مـــا بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، المــبــعــوث 
الأمــيــركــي لإيـــران روبـــرت مــالــي، الــذي 
شــكــك فـــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق، 
للداخل  وحــاول تمرير رسائل طمأنة 
والخارج بأن العقوبات على «الحرس 

الثوري» لن ترفع.
وعـــلـــيـــه فــــي هـــكـــذا مـــفـــاوضـــات لا 
يمكن القول إن مع مالي الخبر اليقين، 
السياسة ولا ثوابت  فــي  لأنــه لا يقين 
مع هذه الإدارة ولا إرادة في إيران من 
أجل التوصل إلى تسوية تاريخية مع 

واشنطن والمنطقة.

يـــمـــثـــل الـــــديـــــن مــــكــــونــــاً رئـــيـــســـيـــاً 
مـــــن مــــكــــونــــات الـــثـــقـــافـــة والــــحــــضــــارة 
الإنسانية. بل إن مكونات أخرى تتأثر 
بــالــديــن وتـــصـــوغ مــقــولاتــهــا انــطــلاقــاً 
منه مثل العادات والتقاليد والأخلاق 
فــإن ما يسميها  آخــر  والقيم. بمعنى 
عــالِــم الاجــتــمــاع الألمــانــي مــاكــس فيبر 
ما هي نظرة 

ّ
إن العالم»،  إلى  «النظرة 

تــحــمــل فـــي أبـــعـــادهـــا المــعــنــى الــديــنــي 
بلفت النظر عن شكل حضور الديني 

ومدى فاعليته.
بــــالــــذات عــن  الــــيــــوم  الـــحـــديـــث  إنّ 
الــــديــــن حـــتـــمـــه قـــــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان 
الكريم. وهو في تقديرنا، علاوة على 
فــي تجذير  الــروحــيّــة ودوره  مسحته 
الديني - أي شهر رمضان - في وجدان 
المـــســـلـــمـــين، فـــإنـــه بـــالإمـــكـــان تــوظــيــفــه 
العربي  الثقافي  لممارسة نقد للنسق 

اليوم.
العلاقة بالديني لا تكتسب  إن  إذ 
اعــتــقــاداً  الانــتــمــاء  كـــان  إذا  إلا  قيمتها 

ــن   وســلــوكــاً وإلا فـــإنـــه تــديُّ
ً
ومـــمـــارســـة

شكلاني لا يجلب أي منفعة لا لصاحبه 
أن شعيرة  يــخــفــى  لمــن حــولــه. ولا  ولا 
الـــــصـــــوم تـــحـــظـــى بـــمـــنـــزلـــة مـــهـــمـــة فــي 
منظومة الممارسات الدينية للمسلمين. 
وفــي دراســة ميدانية شملت عينة من 
التونسي أجريتها شخصياً  الشباب 
من سنوات تبين لي أن شعيرة الصوم 
هي الأولى في سلم الممارسات الدينية 
وهي لدى هؤلاء الشباب متقدمة على 
الصلاة. بل إن ممارسة الصلاة نفسها 
تـــعـــرف انــضــبــاطــاً ديــنــيــاً مـــتـــزايـــداً في 

شهر رمضان.
وفــــي هــــذا الــســيــاق قـــد يـــكـــون من 
الجانب  التركيز على  الأهمية بمكان 
الدين  القيم أساس  للدين لأن  القيمي 
ومــــا المـــمـــارســـات إلا مـــن أجــــل ضــمــان 
الــتــجــذيــر المــســتــمــر لــتــلــك الــقــيــم الــتــي 
هـــي إنــســانــيــة ورأســـمـــال أي حــضــارة 
حقيقية ومجتمع يمثل تجربة عميقة 

وناضجة في الوجود.

هــــنــــاك مـــشـــكـــلات قـــيـــمـــيـــة كــبــيــرة 
الــيــوم مجتمعاتنا  تــجــتــاح  وخــطــيــرة 
ويمكن استثمار الديني في معالجتها. 
فــالــصــدق والــعــمــل والإحــــســــان للغير 
والهمة العالية، كلها قيم تعرف تأزماً، 
إعــادة الاعتبار  إلى  وكم نحن بحاجة 
إلــيــهــا كـــي نــنــجــز تــنــمــيــة عــلــى أســس 

صلبة ومتينة.
السؤال: مَن سيقوم بعملية إعادة 

الاعتبار هذه؟
أن  إلـــــى  الإشـــــــــارة  المـــهـــم  مــــن  أولاً 
الـــفـــئـــة المـــســـتـــهـــدفـــة هــــي الـــشـــبـــاب مــن 
مــنــطــلــق كــــون الـــشـــبـــاب أكـــثـــر الــفــئــات 
الــعــمــريــة حـــاجـــة إلــــى الــبــنــاء الـــرمـــزي 
الكهول  أن  فــي حــين  الــذاتــيــة،  لهويته 
الحياة والابــتــلاءات والحوار  تجارب 
مــع الـــذات والأحــــداث الــفــرديــة وحدها 
تــمــكّــنــهــم مـــن المـــراجـــعـــة واســتــخــلاص 

العبر والدروس.
ومن المعلوم أنه في شهر رمضان 
تـــخـــصـــص الـــــقـــــنـــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

الـــــبـــــرامـــــج الــــديــــنــــيــــة وتــــتــــســــابــــق فــي 
قـــدرة على  الــدعــاة الأكــثــر  التعاقد مــع 
المــشــاهــديــن. وإذا وضــعــنــا في  جـــذب 
الحسبان ما يتمتع به عدد من الدعاة 
القنوات  فــإن تحميل  مــن جماهيرية، 
عليها  يــحــتّــم  الجسيمة  مسؤوليتها 
حـــســـن اخــــتــــيــــار المــــضــــامــــين والــــدعــــاة 
والانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى الإنــــــتــــــاج الإعــــلامــــي 
الديني والرسائل التي سيتم تقديمها 

أمر يتطلب  العريضة. هو  للجماهير 
البرامج  بــدور مثل هــذه  وعياً خاصاً 
فـــي تــقــويــم الــنــســق الــثــقــافــي الــعــربــي 
وفــــــي ربــــــط مــــحــــتــــوى هــــــذه الــــبــــرامــــج 
بـــالـــواقـــع الـــعـــربـــي الإســــلامــــي، أي أنــه 
البرامج من دون  من الخطأ تــرك هــذه 
خــطــة تــفــكــيــر مــحــكــمــة واســتــراتــيــجــيــة 
اتـــصـــال مـــدروســـة. ولــقــد لاحــظــنــا أنــه 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــــرفــــت هـــذه 
التقني،  المــســتــوى  الــبــرامــج نقلة على 
حيث أصبحت برامجَ قصيرة التوقيت 
م في ديكور مختلف، أحياناً في  وتقدَّ
فضاء خــارج الاستديوهات وأحياناً 
فــــي مـــكـــتـــبـــات وأحــــيــــانــــاً أخـــــــرى عــلــى 
شــاكــلــة ريــبــورتــاجــات، ومــن ثــم يمكن 
الإقرار بحدوث تطور وتنامي حرفية 
التي أصبحت في  البرامج تقنياً  هذه 
العمل  غالبيتها متناغمة مع شــروط 

التلفزيوني.
غير أن التقدم في مستوى الشكل 
لـــم يـــواكـــبـــه نــفــس الـــتـــقـــدم مـــن نــاحــيــة 

المضامين، فظل الخطاب دعوياً بسيطاً 
مــتــعــالــيــاً عــلــى الـــواقـــع وصــالــحــاً لكل 
زمان ومكان ولم يأخذ بعدُ معطيات 
الواقع في الحسبان ولم يوظف القيم 
الواقع  انحرافات  الدينية في معالجة 

وما نشهده من أحداث.
وبـــنـــاءً عــلــيــه فـــإن الــجــاذبــيــة التي 
بــوضــوح نسب المشاهدة  تعبّر عنها 
ــمــا هــي مــن نــتــاج المــواكــبــة 

ّ
الــعــالــيــة، إن

الــبــرامــج  نــمــط  التقنية والـــخـــروج عــن 
الـــديـــنـــيـــة غـــيـــر الـــــجـــــاذب لــلــمــشــاهــدة 

وليست نتاج ثورة في المضامين.
وفــــي الــحــقــيــقــة نــفــتــرض أن أمـــام 
الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي الـــديـــنـــي قــضــايــا 
شتى لطرحها وظواهر عدة محتاجة 
فــي كثير منها  المعالجة ولــلــديــن  إلــى 
مـــا يــســتــطــيــع الإســــهــــام فـــي المــعــالــجــة 
والنقد والتحريض الإيجابي والحث 
عــلــى مــقــاومــة الانـــحـــرافـــات الــحــاصــلــة 
النساء  العنف ضــد  تــزايــد  الــيــوم مثل 
والأطـــــفـــــال وأصـــــحـــــاب الاحـــتـــيـــاجـــات 

الـــخـــاصـــة وأيــــضــــاً مـــظـــاهـــر الــتــمــيــيــز 
العنصري والإرهاب الذي ما زال يفعل 

فعله ويستهين بالأرواح البشرية.
العمل قليلاً ما يتم  أن قيمة  كما 
الــتــطــرق إلــيــهــا، وهـــي مــن الــقــيــم الــتــي 
نــــعــــرف فـــيـــهـــا أزمـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، الأمـــــر 
التنموية  الـــذي جــعــل مــن مــشــاريــعــنــا 
فــي الــعــالــم الــعــربــي متعثرة وبــوتــيــرة 
بــطــيــئــة، مــن دون أن نــنــســى الــخــطــاب 
القرآني الحاثّ على طلب العلم وعلوّ 
الهمة، وهي من المعاني التي من المهم 

غرسها في الناشئة.
الــديــنــيــة، وتــحــديــداً  الـــبـــرامـــج  إنّ 
اســــتــــثــــمــــار مـــنـــاســـبـــة شــــهــــر رمــــضــــان 
كــتــوقــيــت تـــعـــرف فــيــهــا الـــحـــاجـــة إلـــى 
الــتــديــن تـــزايـــداً مــلــحــوظــاً، هــي فــرصــة 
التي باتت  القيم  للتنشئة على  مهمة 
بلا قيمة في مجتمعاتنا اليوم. أما إذا 
أهملنا الأمر وتركناه من دون تأطير 
فإن هذه البرامج المنتشرة في القنوات 

كافة يمكن أن تؤدي دوراً عكسياً.
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نظرية لافروف لا تقنع بكين
ابــتــســامــات تحت الكمامات 
وتـــحـــيـــة بـــــالأكـــــواع بــــين وزيـــــري 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي والـــروســـي 
في بكين في اللقاء الذي جمعهما 
قـــبـــل أيــــــــام، ولـــكـــن رغـــــم مــظــاهــر 
الــتــلاحــم الــظــاهــر بـــين الــبــلــديــن، 
يــفــكــران بــطــرق متباعدة  فإنهما 
ويــركّــبــان كلماتهما على ألحان 

مختلفة.
لافــــروف المــتــجــول عــلــى دول 
عدة طلباً للدعم قال، إن هذا هو 
المــنــاســب لتشكيل نــظــام  الـــوقـــت 
عالمي متعدد الأقطاب والخروج 

من النظام القديم.
لافــــــــــــروف يــــــــــــروّج لـــنـــظـــريـــة 
ســـيـــاســـيـــة أكــــبــــر حـــــــول الــــحــــرب 
الروسية المتعثرة في أوكرانيا، 
ويــصــورهــا بــأنــهــا بــدايــة تغيير 
مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة، أمـــا 
الــــصــــيــــنــــيــــون فــــقــــد تــــخــــلــــوا عــن 
الــنــظــريــات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة 
وتـــحـــدثـــوا بــلــغــة أكـــثـــر واقــعــيــة، 
إنــهــاء  وهــــي أن أولــويــتــهــم الآن 
الحرب الدائرة. رغم الدعم الظاهر 
وكــلــمــات الــتــأيــيــد، فـــإن الــطــرفــين 
يتحركان في اتجاهين مختلفين.

الــصــين لتغيير  هـــل تــســعــى 
الــعــالمــي وتشكيل العالم  الــنــظــام 
على صورتها كما تفعل أي قوة 

عالمية صاعدة؟
هــــــــذا الـــــســـــر الــــــــــذي يـــعـــرفـــه 
الجميع ولــكــن ليس الآن وليس 
عــلــى الــطــريــقــة الــروســيــة. الــواقــع 
أن موسكو وليست واشنطن أو 
لندن، هي من أفشلت طموحات 
الصينيين بقيادة العالم. فالفكرة 
القائمة بالتحالف طويل المــدى 
بــين بكين ومــوســكــو لخلق عالم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب ودفـــــع أمــيــركــا 
لــــتــــكــــون قـــــــوة أطـــلـــســـيـــة نـــائـــيـــة، 
انــــــهــــــارت بـــســـبـــب هـــــــذه الــــحــــرب 
التي تعارضها الصين وتسعى 

لوقفها بسرعة.
لمــــــاذا؟ لأكـــثـــر مـــن ســـبـــب؛ إن 
هـــــدف الـــصـــين هــــو الــــدخــــول فــي 

النظام العالمي اقتصادياً وإعادة 
تـــشـــكـــيـــلـــه مــــــن الــــــداخــــــل ولـــيـــس 
تحطيمه، وهـــذا مــا حـــدث خــلال 
الــــعــــقــــود الأخـــــــيـــــــرة، حــــيــــث نــمــا 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــمــعــدلات 
مرتفعة. في ٢٠٢١ عانت الدولة 
من تأثيرات الوباء المدمرة، ولكن 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
ارتــفــع بنسبة ٨٫١ فــي المــائــة، أي 
بــمــا يــعــادل ١٨ تــريــلــيــون دولار. 
التحالف مــع روســيــا بزعم بناء 
نظام عالمي جديد مسألة ليست 
سهلة، وعلى بكين أن تتخلى عن 
كل مكاسبها وتشكيل نظام مالي 

وتجاري جديد.
من الصعب تخيل أن تضحي 
الصين بمصالحها التي بنتها 
خلال عقود طويلة منذ الخروج 
مــن الــعــقــيــدة الــشــيــوعــيــة المــاويــة 
وتــتــحــالــف مــع روســيــا لتشكيل 
نظام عالمي سياسي واقتصادي 
جــديــد بــحــســب نــظــريــة لافــــروف، 
والإضـــرار باقتصادها الصاعد 
بفضل هـــذا الــنــظــام الاقــتــصــادي 

الذي اندمجت وازدهرت فيه.
من المستبعد أيضاً أن تتخلى 
الصين عن تجارتها مع الولايات 
المتحدة وأوروبــا لتوقِع بنوكها 
وشركاتها تحت طائلة العقوبات 
القاسية وهــذه التهديدات التي 
وجهت لها مــراراً حتى لا تكسر 
عــــــزلــــــة روســــــــيــــــــا. بـــــكـــــين فـــهـــمـــت 
الــرســالــة الأمــيــركــيــة فــي اجتماع 

مشحون استمر لمــدة ٧ ساعات 
هدد فيه مستشار الأمن القومي 
جيك سوليفان بإيقاع عقوبات 
على المؤسسات المالية الصينية 

الداعمة للحرب الروسية.
مـــن الـــواضـــح بــعــد أكــثــر من 
شهر من الآن أن روسيا لن تخرج 
الــحــرب بالطريقة  مــنــتــصــرة مــن 
التي توقعتها، وهــذا سبب آخر 
لــلــمــســؤولــين الصينيين  مــحــرج 
الــحــرب سريعاً  المطالبين بوقف 
لــلــحــفــاظ عــلــى صـــــورة الــحــلــيــف 
المهم؛ فموقفهم العالمي أقوى مع 

روسيا قوية وليست مهزومة.
ضــــعــــف الــــــــــروس لــــيــــس مــن 
مــصــلــحــة الــصــيــنــيــين بــالــتــأكــيــد 
وســـــيـــــقـــــوي الـــــجـــــانـــــب الــــغــــربــــي 
المتماسك أكثر من أي وقت آخر. 
فمن غير المنطقي أن تقوم بكين 
بالتحالف مع قوة غير منتصرة 
وتــخــوض حــربــاً متعثرة بهدف 
تشكيل نــظــام دولــــي لتستعدي 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لــلاصــطــفــاف 
ضدها وهــي التي ترتبط معها 
بتجارة واسعة ودخلت بصعوبة 

للسوق الأوروبية.
الــســبــب الآخـــر المــهــم، هــو أن 
روســيــا تــخــطــط لــتــتــحــول لــدولــة 
تعمل مــن خــلــف ســتــار سياسي 
واقـــــتـــــصـــــادي وتـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــم 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
الــقــوة العسكرية إذا  وتستخدم 
اقتضى الأمــر، وهــذا يختلف مع 
التوجهات الصينية التي تسعى 
الــتــوســع  لــفــرض هيمنتها عــبــر 
الاقــتــصــادي طــويــل الأمـــد وليس 

الحروب المباغتة.
لـــــكـــــل هـــــــــذه الأســــــــبــــــــاب مـــن 
غــيــر المــتــوقــع أن تــنــضــم الــصــين 
الـــروســـيـــة بتغيير  لــلــمــطــالــبــات 
وجـــه الــعــالــم كــمــا يــدعــو لافـــروف 
حــتــى لـــو تــخــلــلــت الـــلـــقـــاءات بين 
المـــــســـــؤولـــــين مــــظــــاهــــر الـــتـــأيـــيـــد 
ومــشــاهــد الابــتــســامــات والأذرع 

المفتوحة.

عن العولمة والحرب في أوكرانيا!
هــــل يـــصـــح مــــا أثــــيــــر عــــن أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قــد دشــنــت 
أم يحمل  الــعــولمــة،  نهاية ظــاهــرة 
هــــــــذا الاســـــتـــــنـــــتـــــاج الــــكــــثــــيــــر مــن 

التسرع؟
ســــــــؤال يــــتــــواتــــر الـــــيـــــوم فــي 
ظـــــل تــــقــــدم كـــتـــلـــة عـــالمـــيـــة وازنــــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، لمــــعــــاقــــبــــة روســــيــــا 
ومحاصرتها وعزلها ليس فقط 
العالمية وإنما  السوق  عن دوائــر 
أيـــــضـــــاً عــــــن مـــخـــتـــلـــف الأنـــشـــطـــة 
ارتــفــاع حــرارة  الإنسانية، ثم مع 
الـــــــدعـــــــوات لـــســـيـــاســـة أوروبـــــيـــــة 
تــطــمــح إلــــى تــحــقــيــق الاســتــقــلال 
الطاقة  فــي مــجــال  الاستراتيجي 
والمـــــــــــواد الــــحــــيــــويــــة، لــلــتــخــلــص 
مـــن حــاجــتــهــا لاســـتـــجـــرار الــنــفــط 
والــــغــــاز، وتــالــيــاً مـــع بــــدء تفشي 
خــيــار الاكــتــفــاء الــذاتــي، وانــكــفــاء 
الــجــمــاعــات الــبــشــريــة لــلاحــتــمــاء 
الإقليمية  أو  الوطنية  بقواعدها 

العتيقة.
مــــن الـــصـــعـــب الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تـــــعـــــريـــــف دقــــــيــــــق لـــــلـــــعـــــولمـــــة، إلا 
أنــــهــــا عـــمـــومـــاً، ظــــاهــــرة تــتــفــاغــر 
فـــيـــهـــا عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــكـــونـــي 
وبــشــكــل واســــع، أمـــور الاقــتــصــاد 
والسياسة والثقافة والاجتماع 
والــــــــســــــــلــــــــوك، ربـــــــطـــــــاً بــــنــــتــــائــــج 
الـــثـــورة الــتــي شــهــدتــهــا مــجــالات 
الـــنـــقـــل والاتـــــــصـــــــالات الـــحـــديـــثـــة 
والأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والإنــتــرنــت 
المعلومات،  والفضائيات وتدفق 
التواصل والتفاعل بين  ما سهّل 
الأمـــم والــشــعــوب وقــلــل المسافات 
 

ّ
المــــكــــانــــيــــة والـــــزمـــــانـــــيـــــة، وحـــــض

عـــلـــى الــــتــــحــــول مـــــن المــــمــــارســــات 
إلى  والمعايير والقواعد المحلية 
الــعــالمــيــة، مــن فــنــاء وطــنــي ضيق 
إلى باحة دولية واسعة، فارضاً 
إعــادة  على مختلف المجتمعات 
صــــيــــاغــــة وجـــــــودهـــــــا وتـــكـــيـــيـــف 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا مـــــع الـــحـــقـــائـــق 

الجديدة.
ظــــــــــاهــــــــــرة  أن  صــــــــحــــــــيــــــــح 

الـــعـــولمـــة تـــوغـــلـــت خـــــلال الــعــقــود 
المــــنــــصــــرمــــة فـــــي حــــيــــاة الـــبـــشـــر، 
فــي طريقها  أن تكسح  وحــاولــت 
مــخــتــلــف الــتــكــويــنــات الــتــقــلــيــديــة 
لــلــمــجــتــمــعــات أو تــدفــعــهــا نــحــو 
العطالة والعجز عن الإتيان بأي 
فعل مثمر، وصحيح أن تداعيات 
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، ومـــن قبلها 
آلـــــيـــــات الــــتــــعــــاطــــي الأنــــــانــــــي مــع 
جائحة «كورونا»، قد هزتا أركان 
هذه الظاهرة هزاً قوياً، لكن يبقى 
مــــن دواعـــــــي الــــعــــدل والإنــــصــــاف 
الاعتراف بأن هذه الظاهرة تمتلك 
الـــقـــوة والــثــبــات مـــا يجعلها  مـــن 
عــصــيــة عــلــى الــهــزيــمــة والــفــنــاء، 
التمييز بين  ذلــك وجـــوب  يــحــدو 
وجــهــين لــهــا، مــوضــوعــي وذاتــي، 
ولنقل وظيفي وسياسي، الأول 
تــــاريــــخــــي يـــعـــبّـــر عــن  ذو مـــنـــشـــأ 
الـــــتـــــطـــــورات المــــوضــــوعــــيــــة الـــتـــي 
البشرية وتشابك  إليها  وصــلــت 
مصالحها واحتياجاتها وتالياً 
ازديــــــــــاد مـــيـــلـــهـــا نـــحـــو الـــتـــفـــاعـــل 
التحديات  والتلاحم، مع اتساع 
والمــــــعــــــضــــــلات المــــشــــتــــركــــة الـــتـــي 
تتطلب مواجهتها رؤيـــة عالمية 
وجــــهــــوداً عـــالمـــيـــة. بــيــنــمــا يــمــثــل 
الثاني تعاظم دور قوى الهيمنة 
والاستئثار واستفحال سيطرة 
نـــخـــب احـــتـــكـــاريـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
مناحي الحياة، ما يهدد استقلال 
الشعوب ويضيق فرص تطورها 
وتنفيذ تطلعاتها وطموحاتها 
لبناء مستقبل واعد، كما يضعف 
قــــــدراتــــــهــــــا الـــــخـــــاصـــــة لــتــحــســين 
مـــوقـــعـــهـــا فـــــي ســــلــــم الــــحــــضــــارة 
الإنـــســـانـــيـــة. وأيـــضـــاً مـــن دواعــــي 
العدل والإنصاف، الاعتراف بأن 
الــوضــعــيــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
لتطور ظاهرة العولمة تثير صوراً 
مختلفة ومتنوعة من التناقضات 
والصراعات لجهة اعتداء العولمة 
فــأن  الــوظــيــفــيــة،  عــلــى  السياسية 
تــكــون الــعــولمــة الــوظــيــفــيــة شــرطــاً 
لـــه وحــصــيــلــة  مــوضــوعــيــاً لا راد 

مــتــطــلــبــات اســتــدعــاهــا المــســتــوى 
الراهن من تطور البشرية وقواها 
الإنتاجية والمعرفية، فإن العولمة 
إلى  السياسية، وللأسف، تتجه 
ابــــتــــلاع هـــــذه المـــتـــطـــلـــبـــات ذاتـــهـــا 
وتـــســـخـــيـــرهـــا فــــي خــــدمــــة مــــآرب 
الــنــخــب الــخــاصــة وبــرامــجــهــا في 

النفوذ والاستئثار والهيمنة.
لــــــكــــــن كــــــمــــــا أرســـــــــــــى تــــطــــور 
نـــمـــوذج الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي 
الـــغـــربـــي، فـــي أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا، 
ســــيــــطــــرة الـــــشـــــركـــــات الـــعـــمـــلاقـــة 
إلــى  الــجــنــســيــة، وأدى  مـــتـــعـــددة 
القومية  تفكيك نسبي للأسواق 
الــتــقــلــيــديــة وإجــــهــــاض قــدرتــهــا 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة وجـــعـــل 
أقــل فاعلية،  الحمائية  السياسة 
فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل أرســـــى صـــورة 
لــــعــــولمــــة تــــقــــتــــرن بـــقـــيـــم الـــحـــريـــة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
مانحاً هذه القيم موقعاً واهتماماً 
لافـــــتـــــين فـــــي مــــنــــاخــــات الـــعـــقـــود 
المنصرمة، بينما سار الأمر على 
العكس تماماً في ظل آليات تطور 
الرأسمالية في روسيا والصين، 
واتخذ منحى آخر لا يستند إلى 
قواعد الحياة الليبرالية بل يروّج 
لـــــدور الـــدولـــة المـــركـــزيـــة الــقــاهــرة 
وتعزيز آليات الضبط الحكومي، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
فاتحاً الباب أمام صورة مختلفة 
للعولمة تستمد قوتها من ماضٍ 

اســـتـــبـــدادي، يـــحـــاول الإفـــــادة من 
التواصل  التكنولوجيا ومــواقــع 
المتراكمة وانفتاح  الــثــروات  ومــن 
الأســــواق وتــبــادل الــســلــع لفرض 
نـــــمـــــطـــــه الـــــســـــيـــــاســـــي وتـــــمـــــويـــــل 
مــــشــــروعــــات تـــوســـيـــع الــهــيــمــنــة 

والنفوذ.
مـــــا ســــبــــق لا يـــتـــطـــلـــب فــقــط 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين وجــــهــــي الـــعـــولمـــة 
الـــوظـــيـــفـــي والـــســـيـــاســـي، وإنـــمـــا 
الديمقراطي  أيضاً بين وجهيها 
المفاضلة  والاســتــبــدادي، وتــالــيــاً 
الشرين  أهــون  بينهما واخــتــيــار 
إن صـــح الــتــعــبــيــر، مــســتــرشــديــن 
أن الاســـتـــبـــداد بغيض  بــحــقــيــقــة 
وصــــــــنــــــــو الــــــــفــــــــســــــــاد والــــــعــــــنــــــف 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
بــيــنــمــا غـــايـــة الــديــمــقــراطــيــة هــي 
تظهير المشكلات وإدارتها ضمن 
تسويات وتوافقات تتجنب غالباً 
أنها ليست قيمة  العنف، والأهم 
مـــجـــردة أو مــعــزولــة، بـــل تــرتــبــط 
السياسي والاقتصادي  بالشرط 
لـــــتـــــطـــــور الـــــبـــــشـــــريـــــة وتــــقــــدمــــهــــا 
وبـــمـــصـــالـــح مـــلايـــين الـــنـــاخـــبـــين، 
وتـــتـــوافـــق مـــع الــقــيــم الإنــســانــيــة 
المــــشــــتــــركــــة عـــــن الـــــحـــــق والـــــعـــــدل 
والمــــســــاواة الـــتـــي تــشــكــل أســاســاً 
لــلــتــضــامــن بــــين الـــشـــعـــوب ولــغــة 
الــعــرق  مــشــتــركــة تتخطى حـــدود 

والقومية والطائفية.
واســــــتــــــدراكــــــاً، مـــــن الـــتـــســـرع 
المرافقة  التداعيات  ركــوب موجة 
لتطور الحرب في أوكرانيا للقول 
بانتهاء ظاهرة العولمة أو انتهاز 
الفرصة لرفضها ومقاومتها، لأن 
ذلك لن يتعدى شعارات أخلاقية 
تــريــح الــضــمــائــر فــقــط ولا تــتــرك 
أي أثـــــر نـــوعـــي لــلــحــد مــــن تــقــدم 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، بـــل مـــن الأجــــدى 
الــــقــــول بــــوجــــود مـــســـؤولـــيـــة تــقــع 
عـــلـــى عــــاتــــق مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب 
فــي الــتــعــاطــي مــع مــا يــرافــق هــذه 
الــظــاهــرة المــوضــوعــيــة مــن فــرص 
وشــــــــــــــروط بــــــغــــــرض تـــغـــيـــيـــرهـــا 

أو عـــلـــى الأقــــــل تــحــســيــنــهــا، بــمــا 
السلبي ويعزز  يضعف تأثيرها 
جــــوانــــبــــهــــا الإيــــجــــابــــيــــة، فـــوجـــه 
الوظيفي  أو  العولمة الموضوعي 
تيار جارف لا يمكن الانعزال عنه 
أو مقاطعته مهما تكن الأهــداف 
مـــــشـــــروعـــــة والـــــنـــــيـــــات صـــــادقـــــة، 
بــيــنــمــا الانـــفـــتـــاح الــــجــــريء عــلــى 
الــعــالــم والــقــبــول بــخــوض تحدي 
الــــبــــقــــاء والمــــنــــافــــســــة والـــتـــمـــســـك 
بالقيم المشتركة والاستحقاقات 
الإيجابية للبشرية هــو خير ما 
السياسي للعولمة  الــوجــه  يعوق 
ويــــجــــســــر الــــــهــــــوة بــــــين الــــبــــلــــدان 
المــتــقــدمــة والمــتــخــلــفــة الــتــي يــهــدد 
تـــوســـعـــهـــا خـــــــروج الأخـــــيـــــرة مــن 

التاريخ.
ويــــبــــقــــى الــــخــــيــــار الأصــــعــــب 
وأيــــضــــاً الأجــــــــدى، فــــي مــواجــهــة 
تعديات العولمة ومثالبها، وتجاه 
مــــا خـــلـــفـــه صــــنــــاع الـــــحـــــروب مــن 
كوارث ومآسٍ، هو خيار البشرية 
لــتــطــويــر الأمـــم المــتــحــدة ودورهـــا 
في العملية الكونية، التي لا تزال 
تــعــانــي عــطــالــة وعــجــزاً مــزمــنــين، 
فــي الــنــظــام الــقــطــبــي الــثــنــائــي ثم 
الأمــيــركــي، على  التفرد  فــي فترة 
أمل أن تغدو مؤسساتها الأممية 
أشــــبــــه بـــحـــكـــومـــة عـــالمـــيـــة لــحــفــظ 
الأمـــن والــســلــم وهــيــئــة تشريعية 
الحقوق والمــســاواة  قــوانــين  تسنّ 
وتــــراقــــب احــــتــــرام الــجــمــيــع لــهــا، 
الأمــر الــذي يحتاج بــدايــة، ربما، 
هـــذا  لــتــعــمــيــم  عـــمـــل دؤوب  إلـــــى 
الخيار وخلق قاعدة توافق بين 
مــخــتــلــف الـــجـــمـــاعـــات الــبــشــريــة 
الــــرافــــضــــة والمـــنـــاهـــضـــة لأشـــكـــال 
التفرد والاستئثار وأي توغل في 
منطق القوة والعنف أو التهديد 
بــهــمــا، والــتــشــجــيــع عــلــى احــتــرام 
قــيــم المــــســــاواة وحـــقـــوق الإنــســان 
المدني ومنظماته  ودور المجتمع 
لمــحــاصــرة دول تغوّلت  الأهــلــيــة، 
عــلــى حــســاب حــقــوق مــواطــنــيــهــا 

وأدوارهم.

ربط الديني بضرورات اللحظة

فيينا... الاتفاق المأزوم

مصطفى فحص

أكرم البني

د. آمال موسى

ممدوح المهيني 



يقدم بوتين عملياته الأوكرانية على أنها «دفاع نشط» 
وهي النسخة الروسية من شعار «الحرب الاستباقية»
 الذي روّج له دونالد رامسفيلد وكثيراً ما أسيء فهمه

الهوية الآن تتوهج على وجه الخصوص بشرق أوروبا 
وستبقى عنصر تفجير هناك وفي البلقان... ولا ندري 

ماذا يحمله المستقبل للبوسنة والهرسك ولكوسوفو

نبيل عمرو

بعيداً عن تداعياتها السياسية 
الــدولــي، تحمل الحرب  على النظام 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســمــات لا حــصــر لها 
ينبغي أن تهم المحللين والمخططين 
العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وتـــعـــد هـــــذه المــــــرة الأولـــــــى مــنــذ 
الحرب العالمية الثانية، التي يجري 
فـــيـــهـــا اخــــتــــبــــار الـــجـــيـــش الــــروســــي 
(الجيش الأحمر السوفياتي سابقاً) 
فــــــي ســـــاحـــــة المـــــعـــــركـــــة ضــــــد خــصــم 
مـــتـــوســـط الـــحـــجـــم فــــي إطـــــــار حـــرب 

كلاسيكية.
المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينات 
خـــــــاض الــــجــــيــــش الأحــــــمــــــر حــــروبــــاً 
حـــدوديـــة أمـــــام الـــصـــين الــشــيــوعــيــة، 
وتــمــكــن مـــن ضـــم أجــــــزاء كــبــيــرة من 
الأراضــــي عــبــر الـــحـــدود. إلا أن هــذه 
لــم تــكــن حــربــاً واســعــة الــنــطــاق؛ لأن 
الـــصـــين، الــتــي كــانــت أضــعــف كثيراً 
وكـــانـــت خــالــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت من 
الــنــوويــة، تجنبت القتال  الأســلــحــة 

بصورة حقيقية.
أيضاً فــي الخمسينات، دخلت 
دبـــــابـــــات الـــجـــيـــش الأحــــمــــر وارســـــو 
وبــودابــســت وانــطــلــقــت فــي طريقها 
نحو سحق انتفاضات غير مسلحة 
لــلــشــيــوعــيــة. عــــام ١٩٦٨،  مــنــاهــضــة 
الــســيــنــاريــو نفسه في  جـــرى تنفيذ 
براغ، مع اجتياح الدبابات الروسية 

لسحق الثورة التشيكية.
وبالمثل، كانت الحرب الروسية 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــــتــــي دامــــــــت ١٠ 
سنوات غير نمطية. وجرى توجيه 
«دعــوة» للجيش الأحمر للتدخل  الـــ
من قِبل النظام الشيوعي في كابل، 
ولم يكن يقاتل ضد جيش كلاسيكي. 
الـــروس على نحو أساسي  واعتمد 
عـــلـــى قـــواتـــهـــم الــــجــــويــــة، وقـــصـــفـــوا 
المــنــاطــق المـــدنـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
جرى فيه تخصيص الجزء الأرضي 

مــــن الــعــمــلــيــات لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي 
وميليشياته الأوزبكية.

كانت الحربان اللتان خاضهما 
الجيش الأحمر في الشيشان كذلك 
مــــن جـــانـــب واحـــــــد، وأعــــطــــت الـــقـــوة 
النارية الروسية للغزاة تفوقاً هائلاً. 
رغم استمرار الحربين لسنوات عدة، 
لــم تشكلا اخــتــبــاراً مناسباً  فإنهما 
لــلــقــدرات الــروســيــة؛ لأن الــعــدو كــان 
يفتقر إلى الأسلحة الكافية واضطر 
إلـــى خـــوض شــكــل مــن أشــكــال حــرب 

العصابات.
فــي جــورجــيــا، اخــتــارت روسيا 
هـــــدفـــــاً مــــــــحــــــــدوداً: ضــــــم أوســـيـــتـــيـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبـــــخـــــازيـــــا، وأوقــــفــــت 
الـــــحـــــرب قـــبـــل أن يــتــمــكــن  مـــوســـكـــو 
الجيش الجورجي الأضعف بكثير، 
والذي يعاني من نقص السلاح، من 

إعادة التنظيم والقتال.
في سوريا، استخدمت روسيا 
قـــوة جــويــة ضخمة لقصف أهـــداف 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــوري 
ومرتزقة إيران من لبنان وباكستان 
وأفــغــانــســتــان، وعــنــاصــر مــن «فيلق 
الـــقـــدس» مـــن إيـــــران لــتــوفــيــر جــنــود 

على الأرض.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الـــــحـــــرب فــي 
أوكــرانــيــا تــوفــر أول فــرصــة حقيقية 
الـــروســـي في  الــجــيــش  لــتــقــيــيــم أداء 
القتال الفعلي ولفترة زمنية ممتدة.
المــؤكــد أن المحللين والمخططين 
فــي حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
لــديــهــم وقــــت لـــدراســـة كـــل تــفــاصــيــل 
هــــذه الـــحـــرب الـــتـــي تــتــيــح كـــنـــزاً من 
المعلومات حــول الأسلحة الروسية 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــات 
وأنظمة القيادة والسيطرة والعقيدة 

العسكرية.
الحقيقة، أن الطريقة التي أدار 
بــهــا فــلاديــمــيــر بــوتــين، كــقــائــد أعلى 

للقوات المسلحة، هــذه الحرب تثير 
الحيرة.

بدأ بوتين بتسميتها «عمليات 
خاصة»؛ حتى لا يضطر للحصول 
عــــلــــى مــــوافــــقــــة الـــــبـــــرلمـــــان الــــروســــي 
(الـــدومـــا) لــشــن الــحــرب. وربــمــا كــان 
هــذا لأنــه توقع إحـــراز نصر سريع، 
ولم يرغب في مشاركة المجد مع أي 

شخص آخر.
كما رفــض بــوتــين تسمية قائد 
عام للقوات التي اجتاحت أوكرانيا. 
وتــعــد هـــذه المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الحرب التي لا يجري فيها تحديد 
الــعــام، ناهيك عــن تمجيده.  الــقــائــد 

وهذه المرة ليس لدينا مكافئ للفيلد 
مـــارشـــال جــوكــوف الـــذي يسير إلــى 
برلين، ناهيك عن الجنرال كوتوزوف 

وهو يتألق في بورودينو.
يـــمـــكـــن وصـــــــف تـــفـــكـــيـــر بـــوتـــين 
الاستراتيجي بأنه كان غير منظم، 
على أدنى تقدير، ولأنه لا يستشير 
أحـــــــداً، فـــمـــن الـــصـــعـــب تــمــيــيــز نــمــط 

اتخاذ القرار المرتبط بالواقع.
وقــد بــدأ بوتين في حشد قوات 
كبيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية 
مع روسيا وبيلاروسيا، ناهيك عن 
جيبي دونيتسك ولوغانسك، مع ذكر 
بأنه لم يكن ينوي سوى استعراض 
القوة من خلال «تدريبات عسكرية».
ولأنه لم يتم الكشف عن النوايا 
الــعــســكــريــين  يـــبـــدو أن  الــحــقــيــقــيــة، 

الــعــامــلــين فـــي الــجــيــش الـــروســـي قد 
جمعوا مجموعة من القوات تتنوع 
مـــا بـــين وحــــــدات الــشــرطــة الــخــاصــة 
والمــجــنــديــن مـــن غــيــر ذوي الــخــبــرة 
مـــن ســيــبــيــريــا وتـــتـــارســـتـــان وقــتــلــة 

محترفين من الشيشان.
وجـــرى إخــبــار الــقــوات المجمعة 
بأنها ستجتاح أوكــرانــيــا قبل يوم 
واحد فقط من تنفيذ هذا الاجتياح.

ومــــا يـــبـــدو أن بـــوتـــين تــجــاهــلــه 
أهــمــيــة الـــتـــنـــاوب فـــي الــــحــــرب، ذلــك 
أنــــــه بـــعـــدمـــا حـــشـــد أكــــثــــر عـــــن ٢٠٠ 
ألــف جــنــدي، يــبــدو أنــه لــم يـــدرك أنه 
إلــى ثلاثة أضعاف العدد  سيحتاج 

في الاحتياط لضمان التناوب المنظم 
داخل ساحة المعركة.

فــي الـــواقـــع، مــقــابــل لــكــل جندي 
يخوض القتال، لدى الجيش جندي 
آخر يستريح ويتعافى من الجروح 
المــعــركــة، أو ببساطة يعيد  وإرهـــاق 
الــتــدريــب، أو ثالث يستعد للتدخل 

في أي لحظة.
الــحــقــيــقــة، أن كــــل مـــســـاحـــة مــن 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا، تــحــتــاج  الأرض 
فيها إلى ترك بعض الجنود خلفك 
لتطهيرها وإحكام السيطرة عليها؛ 
الـــقـــوات المتاحة  الـــذي يقلص  الأمـــر 

لديك للتقدم نحو الأمام.
وربما يفسر عدم نجاح القوات 
الــروســيــة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد سبب 
إبــــطــــاء الاجــــتــــيــــاح وفـــــقـــــدان بــعــض 

الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها 
سابقاً لصالح الأوكرانيين.

تـــمـــثـــلـــت مـــــفـــــاجـــــأة أخـــــــــرى فــي 
افتقار الجيش الروسي إلى العمود 
الفقري الـــذي يــوفــره ضــبــاط الصف 
المحترفون. داخل الجيش الروسي، 
يــتــولــى الــضــبــاط الــقــيــادة المــبــاشــرة 
للجنود العاديين، يبدو أن معظمهم 
مجندون يتسمون بمستوى بسيط 

من التدريب.
ومـــــــن المــــثــــيــــر لـــلـــدهـــشـــة كـــذلـــك 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــدبـــابـــات الــقــديــمــة 
إلـــــــى حـــــد كــــبــــيــــر، والـــــتـــــي تــتــطــلــب 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــات مـــــعـــــقـــــدة لإعـــــــــادة 
التزود بالوقود والإصلاح. وكانت 
مفاجأة أخــرى أن الجيش الروسي 
يــســتــخــدم أنــظــمــة وشــبــكــات قديمة 
تسمح لأقمار التجسس الأميركية 
بالتنصت على جميع الاتــصــالات 
الروسية وتمرير جوهر الاتصالات 
إلى الجانب الأوكراني. وربما يطرح 
هـــذا أحـــد الأســـبـــاب وراء الخسائر 
الـــروســـيـــة الـــفـــادحـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

ثمانية جنرالات.
في الواقع، من الصعب تحديد 
حجم الخسائر الروسية، لكن حتى 
لو اعتمدنا على تقديرات متحفظة 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى تـــســـريـــبـــات رســمــيــة 
روسية، سنجد أن الجيش الروسي 
تكبد خسارة بنسبة ٢٠ في المائة في 
القتلى والجرحى، ما يعادل ضعف 
الحد الأقــصــى المقبول فــي المذاهب 
العسكرية الكلاسيكية التي تعتبر 
خـــســـارة ١٠ فـــي المـــائـــة، والمــعــروفــة 
بــــاســــم الـــــهـــــلاك فـــــي المـــصـــطـــلـــحـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، الـــحـــد الأقــــصــــى الــــذي 
يمكن التسامح معه، وحال تجاوزه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــطــــرف المـــعـــنـــي إمـــا 
السعي لوقف إطلاق النار أو تغيير 

الاستراتيجية.

كـــــــــان الـــــجـــــيـــــش الــــــــروســــــــي فـــي 
أوكرانيا بمثابة أوركسترا من دون 
قـــائـــد ويــفــتــقــر إلــــى ورقـــــة إرشـــــادات 

واضحة.
ومن الصعب معرفة سبب البدء 
في العديد من العمليات المتباينة، 
ثـــم الــتــخــلــي عــنــهــا أو ســبــب تــدمــيــر 
البنية التحتية التي قد تحتاج إليها 
القوات الروسية في مراحل لاحقة، 
نــاهــيــك عــن الــنــصــر المــفــتــرض، على 

نحو عشوائي.
ومــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور الـــــــتـــــــي تـــثـــيـــر 
الـــحـــيـــرة كــــذلــــك اســــتــــخــــدام الـــحـــرف 
الــدبــابــات  «زِد» بــالإنــجــلــيــزيــة عــلــى 
والعربات المدرعة الروسية. ونظراً 
لأن الأوكــرانــيــين يستخدمون نفس 
الــدبــابــات والمــركــبــات الــســوفــيــاتــيــة، 
الــــــحــــــرف «زِد» عــلــى  فــــــــإن وضــــــــع 
المــركــبــات العسكرية يتيح للجانب 
الـــــروســـــي عـــــدم مـــهـــاجـــمـــة قـــواتـــهـــم. 
فـــطـــنـــوا لــلأمــر  إلا أن الأوكــــرانــــيــــين 
ووضعوا حرف «زِد» على دباباتهم 
ومركباتهم؛ الأمر الذي أثار الارتباك 
في صفوف الــروس خلال الهجمات 

المفاجآت.
الأمر الأشد إثارة للحيرة القرار 
الروسي الأخير بحفر الخنادق في 
مناطق مختلفة وتعدين العديد من 
الطرق الاستراتيجية كما لو كانوا 
يــســتــعــدون لإعــــــادة تــنــفــيــذ الــحــرب 

العالمية الأولى.
يقدم بوتين مغامرته الأوكرانية 
عــــلــــى أنــــهــــا «دفــــــــــاع نـــــشـــــط»، وهــــي 
النسخة الروسية من شعار «الحرب 
الاســتــبــاقــيــة» الـــذي روج لــه دونــالــد 

رامسفيلد، وكثيراً ما أسيء فهمه.
إلا أنه من الناحية العملية، فإنه 
بــدلاً عــن منع الــحــرب، أشعل بوتين 
فتيل حرب يبدو أنه غير قادر على 

السيطرة عليها.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٨٣٠ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٢/٤/١

رضوان السيد

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مشكلات الهوية وتعقيداتها وزمن الحرب!
مـــــا فـــهـــمـــت مـــلاحـــظـــة الـــرئـــيـــس 
الـــــروس  أنّ  أيــــــــام،  قـــبـــل  الأوكــــــرانــــــي 
انــزعــجــوا عــنــدمــا حـــاول زيلينسكي 
الــــتــــحــــدث إلـــى  أو أحــــــد مـــســـاعـــديـــه 
المــحــاصــرة  إدارة مــديــنــة مــاريــوبــول 
بالروسية وليس بالأوكرانية! فكّرتُ 
وسألت فقيل لي، أنّ الرئيس ربما أراد 
إظهار تسامُحه وأنه لا يكره الروس 
رغــم حربهم على أوكرانيا. أو ربما 
تحدث مساعدو الرئيس بالروسية 
وكــان الأمــر متعلقاً بشأن إغــاثــي أو 
إنساني ليثيروا تعاطفاً بين المقاتلين 
الروس مع المدنيين المنكوبين بالغزو 
والحصار. ولستُ من علماء اللغات، 
أنّ اللغتين متقاربتان  لكنني أعــرف 
نـــفـــســـهـــا، وإن ظــلــتــا  الـــســـلالـــة  ومـــــن 
لــغــتــين، ولـــيـــس لــهــجــة فــرعــيــة على 
لغة أم. إنما ليس هــذا هــو الــســؤال، 
بل السؤال عن علاقة اللغة بالهوية، 
ثـــيـــرت مـــن جـــديـــد في 

ُ
وهــــي قــضــيــة أ

ي الاستعمار والعولمة. وهكذا، 
َ
زمن

فإنّ كلام ابن خلدون أنّ المغلوب مولعٌ 
بتقليد الــغــالــب لــيــس عــلــى إطــلاقــه. 
فــفــي أزمـــنـــة الــــحــــروب حــتــى الــقــديــم 
مــنــهــا تــتــعــمــلــق الــــهــــويــــات، والــلــغــة 
الخاصة هي التي تتضمن ثقافتها 
ومقدساتها ورموزها. بمعنى أنه في 
أزمنة الــحــروب والأزمـــات بين الــدول 
والأُمم يجري التأكيد على الاختلاف 
بـــواســـطـــة الـــهـــويـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 

لــهــا ســمــتــان: الخصوصيات  تــكــون 
الإثنية واللغات المختلفة. وفي تاريخ 
الطبري أنّ المرابطين المواجهين للروم 
فيما وراء حلب أسروا بطريقاً - وكل 
 عــنــدهــم! 

ٌ
ضـــابـــط كــبــيــر هـــو بـــطـــريـــق

– فــتــحــدث إلــيــهــم بــعــربــيــة فصحى 
ممتازة، ولولا أنه أشقر لظنوه «من 
عرب الروم»؛ لكنه أكد لهم أنه رومي 
أصيل كما يقال، وإنما قضى سنوات 
شبابه وكهولته في ثكنات الحدود 
فأتقن العربية وصار يتكلم ويكتب 
بها ويحقق مع الأسرى والمتسللين، 
ويـــــــــشـــــــــارك فـــــــي تـــــــدويـــــــن الــــعــــهــــود 
الــتــي تُكتب باللغتين!  والاتــفــاقــيــات 
وعلى أي حــال، ما اقتنع المرابطون 
بهذا التعليل لقدرة الرومي الأشقر 
على التكلم بالعربية من دون لحن، 
وعــمــدوا إلــى إطــلاق سراحه في أول 
صفقة لتبادل الأســـرى، ليتخلصوا 
مــن قلق الحيرة والــغــرابــة والإزعـــاج 
خـــــرى مـــن الــقــرن 

ُ
(!). وهـــنـــاك قــصــة أ

الــتــاســع المـــيـــلادي بــالأنــدلــس، حيث 
يشكو كاهنٌ إسباني من أنّ جمهرة 
غــرمــوا بلسان 

ُ
أ من الشبان الإســبــان 

الــــفــــاتــــحــــين المــــســــلــــمــــين، وصــــــــــاروا 
يـــتـــكـــلـــمـــون الـــعـــربـــيـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
ويــكــتــبــون بــهــا الأشـــعـــار. ومـــع أنهم 
مــــا اعـــتـــنـــقـــوا الإســـــــــلام، فـــقـــد اعــتــبــر 
الكاهن الأمر خيانة للدين وللتقاليد 

الثقافية العريقة.

أنّ الإحـــيـــاء اللغوي  ولا ننسى 
الـــهـــنـــدي والـــعـــربـــي إنـــمـــا حـــــدث فــي 
أيــام  زمــن الاستعمار. ومنذ مــا قبل 
غــــانــــدي ومـــحـــمـــد عـــبـــده كـــــان هــنــاك 
حــديــث عـــن الـــغـــزو الــثــقــافــي المــقــارن 
 إلــى 

ٌ
لــلــغــزو الــعــســكــري، وانــــصــــراف

إحياء وتحديث وتجديد لغة الهوية 
والــــديــــن. بــيــد أنّ الــهــويــة المــتــجــددة 
لــيــســت ديـــنـــاً فـــقـــط؛ بـــدلـــيـــل مــــا قـــام 
بـــه أدبــــــاء المــهــجــر الـــشـــوام فـــي ديـــار 

الاغتراب من إحياءٍ وتجديدٍ للعربية 
بالنثر والــشــعــر وهــم فــي غالبيتهم 

العظمى من المسيحيين.
وفــي زمــان العولمة عــاد ازدهــار 
الــهــويــات، لكنه هنا ليس مــن طــرفٍ 
واحـــــــدٍ، بـــل هـــو مـــن الـــطـــرفـــين. ففي 
الوقت الذي يتشبث فيه المهاجرون 
في أوروبا وأميركا بالهوية الخاصة 
ورموزها الدينية واللسانية خشية 
الــطــرف الآخــر  الـــذوبـــان، تظهر عند 
الــشــعــبــويــات الـــتـــي تـــحـــاول إحــيــاء 

صـــــــــــورة مــــصــــنــــوعــــة عـــــــن الــــهــــويــــة 
الأصــيــلــة. لكنها هنا لا تعمل على 
إحــيــاءٍ ديــنــي أو لــغــوي؛ بــل تنتصر 
للتمايز والاختلاف ذوباناً وزوالاً، 
وهؤلاء يعتبرون تقاليد المهاجرين 
الدينية الوطنية تهديداً للحضارة 
الفرنسية. ويريد المتابعون تقسيم 
ظـــواهـــر الـــهـــويـــة أو خــيــالاتــهــا إلــى 
فـــئـــتـــين: الأولـــــــــى آســــيــــويــــة، وفــيــهــا 
تــســتــيــقــظ الـــهـــويـــة عـــلـــى مــــزيــــجٍ مــن 

الــديــن والإثــنــيــة. والأخـــرى أوروبــيــة 
أو غــربــيــة، وهـــي أكــثــر تــركــيــزاً على 
الاخـــــتـــــلاف الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري 
والديني. وقد كان الرئيس الفرنسي 
الأســــبــــق جــيــســكــار ديـــســـتـــان يــريــد 
النصّ في ميثاق الاتحاد الأوروبي 
على المسيحية باعتبارها ركناً من 
أركان هوية أوروبا التاريخية، لكن 
الأمــر لم ينجح! وفي النهاية، جرى 
الاكتفاء برمزية شــارلمــان باعتباره 
أباً للوحدة الأوروبية وهو شخصية 

مــشــتــركــة بـــين الــفــرنــســيــين والألمـــــان 
وحسب!

يـــــــقـــــــول الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف كــــــوامــــــي 
أبــيــاه فــي كتابه «أخلاقيات  أنطوني 
لا  ثـــقـــافـــة  أي  إنّ   ،(٢٠٠٥) الــــهــــويــــة» 
تــمــثــل الاخــــتــــلاف فـــحـــســـب، بــــل زوال 
الاخــتــلاف أيــضــاً! وهــو يعني أنــه في 
زمــن ثقافة الحقوق والاستحقاقات، 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
الثقافية والاستراتيجية التي أنتجها 
الغرب، لا يعود هناك مكانٌ للتمييز 
أو للأفضلية، ومن ضمن هذه الثقافة 
الحق في «الحقوق المتساوية» داخل 
الدولة، والحق لكل قومية في إنشاء 
دولــــــة ولـــــو بـــالانـــفـــصـــال عــــن الــكــيــان 
الأكبر والمتعدد. وهذا هو الذي حصل 
بــشــرق أوروبـــــا بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي. لــقــد كـــان الــتــركــيــز على 
تمايز الجمهوريات الإسلامية بآسيا 
الوسطى والقوقاز، وما تنبه الكثيرون 
التاريخية والأحــقــاد  الــذاكــرة  أنّ  إلــى 
التاريخية واللغات المختلفة موجودة 
أيــــضــــاً فـــــي جــــمــــهــــوريــــات الــبــلــطــيــق 
الصغيرة على سبيل المثال. وإذا كانت 
إستونيا الصغيرة تملك هذه الذاكرة، 
فلماذا لا تمتلكها جمهورية أوكرانيا 
الـــكـــبـــيـــرة أو شــعــبــهــا أو نــخــبــتــهــا؟! 
خـــرى، إذا كــانــت «روســيــا 

ُ
ومــن جهة أ

تـــــــزال فــيــهــا  الــــتــــي لا  الاتـــــحـــــاديـــــة» - 
إثنيات تريد الاستقلال - قد تجاهلت 

انـــفـــصـــال جـــمـــهـــوريـــات الــبــلــطــيــق أو 
احتقرتها؛ فإنها لا تستطيع تجاهُل 
انفصال أوكرانيا الكبيرة التي كانت 
ــى روســـيـــا الــصــغــرى! وإذا كــان  تُــســمَّ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الاشـــتـــراكـــي ما 
غاً لإقامة دول  اعتبر القوميات مسوِّ
مــســتــقــلــة (مــــع أنــــه أبــقــى عــلــى الــحــكــم 
الـــذاتـــي فــيــهــا مــعــتــرفــاً بــاخــتــلافــهــا!)؛ 
فـــإنـــه وقــــد صــــار قــلــبــه جــمــهــوريــة أو 
دولة قومية، يتناقض عندما لا يريد 
بــــدولٍ مستقلة للقوميات  الاعـــتـــراف 
في محيطه صغيرة كانت أو كبيرة! 
وعلى أي حال وفي جدالية لا تنتهي؛ 
الــروســي لا يتحدث في  فـــإنّ الرئيس 
حربه عن حقوق القوميات أو عدمها؛ 
بــل يــتــحــدث عــن إحــاطــة الأطــلــســي به 
 

ٌ
الــسِــوار بالمعصم وهــو حلف إحــاطــة 

شاكي السلاح ومنه النووي!
الــهــويــة معطى إثنو  كــنــا نعتبر 
- ثــقــافــيــاً خـــــارج أوروبــــــــا. وهــــي الآن 
تتوهج على وجه الخصوص بشرق 
أوروبــــــــــا. وســـتـــبـــقـــى عــنــصــر تــفــجــيــر 
هــنــاك وفـــي الــبــلــقــان، ولا نــــدري مــاذا 
يحمله المستقبل للبوسنة والهرسك 

ولكوسوفو.
سمى فوكوياما كتابه الصادر 
عــام ٢٠١٨ «الــهــويــة، مطلب الكرامة 
وسياسات الاستياء». وبين الكرامة 
والاســتــيــاء نشبت وتنشب نــزاعــات 

كثيرة، والله المستعان.

كيف أساء بوتين فهم رامسفيلد؟

شــهــدت فلسطين ربــيــعــاً مناخياً كانت 
خضرته نتاج مطر وفير هذا العام، ارتوت 
منه الأرض بما يفوق قدرتها على الارتواء، 
حــتــى المــنــاطــق الــتــي كــانــت أمــطــارهــا قليلة 
امــتــلأت خزاناتها  المــواســم السابقة  فــي كــل 
الجوفية وتفجرت ينابيعها وبدل صلوات 

الاستسقاء أقيمت صلوات الشكر.
الربيع المناخي رافقه ربيع دم وجنازات 
الــخــط الأخــضــر حيث العرب  غطى جانبي 
والـــيـــهـــود مـــن أقــصــى الــجــنــوب إلــــى أقــصــى 
الشمال من الشرق إلــى الــغــرب، أمــا الوسط 
حيث القدس وتل أبيب فكان لهما النصيب 

الأوفر من النزف.
المـــــشـــــهـــــد الــــــــدامــــــــي الــــــــــــذي يـــتـــقـــاســـمـــه 
أثــار ســؤالاً  الفلسطينيون والإسرائيليون 
كــبــيــراً فـــي إســـرائـــيـــل، مــتــى وأيـــــن ســتــكــون 

العملية التالية؟
وأثار كذلك سؤالاً أعمق... ما هو مصير 
الاعتدال الفلسطيني الــذي ما يــزال يتنفس 
مــن رئــات أوســلــو المليئة بالثقوب، وتمثله 
طــبــقــة ســيــاســيــة مـــطـــلـــوب مــنــهــا اســتــقــبــال 
الوسطاء الذين لا يتواضعون في طلباتهم 
التي منها إدخال الجمل من ثقب الإبرة، أي 
توفير هدوء نموذجي تنشده إسرائيل، في 
الشهر الذي يلتقي فيه رمضان الإسلامي مع 

الفصح اليهودي؟
الضحية المثخنة بالجراح هي السلطة 
التي توسعها إسرائيل ضــربــاً، ويوسعها 
الــعــالــم تجاهلاً،  شعبها جــفــاءً، ويوسعها 
أنــه يطلب منها ما لم تستطع إسرائيل  إلا 
بقضها وقضيضها تحقيقه وهو أن يسمع 
رنــين الإبــرة التي تسقط في رام الله في تل 

أبيب من فرط الهدوء والسكينة والأمن.
السلطة في مجال التهدئة لا تملك من 
الأمر شيئاً وحين يطلب منها جهد وفاعلية 
رغم معرفة الطالبين بمحدودية قدرتها إلى 
مــا يــقــارب مستوى الصفر فلن يتبقى لها 
وفق هذه المعادلة الغريبة سوى العقاب على 

ما لا تفعل ولا تستطيع!!
أمــــــا إســــرائــــيــــل المـــتـــبـــاهـــيـــة بـــقـــدراتـــهـــا 
الــخــارجــيــة وحــتــى وساطتها  وفــتــوحــاتــهــا 
لحل الأزمـــة الكونية الأكــبــر فــي هــذا الــقــرن، 
الــدلــف فــي بيوت  فهي كمن يذهب لمعالجة 
الآخرين من دون عناية بالمزراب الذي يغرق 
البيت، وهنا حــدث أمــر وإن كــان صدفة إلا 
أنــه عميق الــدلالــة وهــو أن مــن بــين ضحايا 
عملية بني بــراك الأخيرة أوكرانيين جاءوا 

إلى إسرائيل طلباً للسلامة!
ســــــوف تـــمـــلأ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــــشـــــوارع والأحـــــيـــــاء بــالــجــيــش والـــشـــرطـــة 
ومنتسبي أجهزتها الأمنية وهــذا ما دأبت 
عــلــى فعله مــنــذ عــقــود، وستتخذ إجــــراءات 
عقابية لإرضاء الساخطين على سوء أدائها 
الأمني، وستتضاعف طلباتها من السلطة 
العاجزة عن فعل شيء إزاء من لا يأتمرون 
بأمرها ممن يقاتلون على عاتقهم الخاص، 
وســــتــــدعــــو وســـــطـــــاء مـــــن كـــــل الـــجـــنـــســـيـــات 
لــلــمــســاهــمــة فــــي شـــركـــة الـــتـــهـــدئـــة الأمــنــيــة 
المعزولة كلياً عن المسار السياسي إلا أنها 
وهــي تفعل ذلــك كله لن تجد إجابة يقينية 
وحتى تقريبية عن السؤال أين ومتى ستقع 

العملية التالية.
أخيراً... منذ اغتيال رابين دخل الاعتدال 
الفلسطيني ومــعــه زمــيــلــه الإســرائــيــلــي في 
الــذي يجري الآن فربما  حالة احتضار، أما 
بنيت وزملاؤه يعلمون أنه بلغ ما بعد ذلك.

فلسطين بين ربيع 
الدم وخريف 
الاعتدال...
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«وضع مؤقت»   الأسواق تقيم «العرض الأميركي» كـ

تحالف «أوبك بلس» يبقي على السياسات... وينأى عن بيانات 
فيينا: «الشرق الأوسط»

أبقى تحالف «أوبـــك» بقيادة 
الــســعــوديــة وحـــلـــفـــاؤه فـــي «أوبــــك 
بـــلاس» بــقــيــادة روســيــا الخميس 
اســتــراتــيــجــيــتــهــمــا المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
الـــزيـــادة الــطــفــيــفــة لإنـــتـــاج الــنــفــط، 
رغـــم الــضــغــوط الــغــربــيــة مـــن أجــل 
زيـــادة الإنــتــاج فيما يهز الــصــراع 

في أوكرانيا السوق.
وقالت منظمة الدول المصدرة 
لـــلـــنـــفـــط فـــــي بــــيــــان إنــــهــــا ســتــزيــد 
ألـــف برميل  الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٤٣٢ 
يــومــيــا فـــي مــايــو (أيـــــــار)، مــقــارنــة 
بـــــــ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا خــلال 
الأشــهــر السابقة. وذكـــر التحالف 
أن «تعديل» السقف المرجعي يعود 

إلى أسباب تقنية.
يـــحـــيـــد  الـــــــــقـــــــــرار، لا  وبـــــــهـــــــذا 
الــــتــــحــــالــــف عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
الـــتـــي يــتــبــنــاهــا مــنــذ ربـــيـــع الــعــام 
الــطــلــب،  انـــتـــعـــاش  بــفــضــل   ٢٠٢١
بعد تخفيضات جــذريــة مــن أجل 
التعامل مع الصدمة التي أحدثتها 

جائحة كوفيد - ١٩.
وكـــان المحللون يتوقعون 
الــراهــن على  الــوضــع  أن يبقى 
ما هو رغم التوقعات المرتفعة، 
بعدما لامس النفط في ٧ مارس 
(آذار) أسعاراً قياسية سجلها 
خلال الأزمــة المالية عام ٢٠٠٨، 
دولاراً   ١٣٠ عـــتـــبـــة  وتـــــجـــــاوز 
لــلــبــرمــيــل. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 

انخفضت الأسعار عن ذروتها.
وقرابة الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش، كــــان خــــام بـــرنـــت بحر 
الشمال منخفضاً بنسبة ٥٫٠٨ في 
المائة إلى ١٠٧٫٦٩ دولار للبرميل، 
فيما انخفض خام غرب تكساس 
الوسيط ٥٫٤٣ في المائة إلى ١٠١٫٩٦ 
دولار، متأثرا بمعلومات صحافية 
عـــــن خــــطــــط مـــحـــتـــمـــلـــة لــعــمــلــيــات 
ســـحـــب مــكــثــفــة مــــن الاحـــتـــيـــاطـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. لكن 
الــخــامــين حسنا وضعهما لاحقا 
عــقــب إعـــــلان قـــــرار «أوبــــــك بــلــس»، 
وقلصا الخسائر إلى نحو ٣٫٥ في 
 مع إعادة تقييم قوة 

ً
المائة، خاصة

«العرض الأميركي».
وقــال ستيفن إنيس، الشريك 
بـــــــــي.آي أســـيـــت  فـــــي إس.  المـــــديـــــر 
الـــتـــاريـــخ  كـــــان  مـــانـــدجـــمـــنـــت «إذا 
الحديث يشير إلــى أي شــيء، فإن 
الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــي سيكون 
إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع 

ضمادة على ساق مكسورة».
وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــخــمــيــس خــطــة 
لـــســـحـــب مــــــا يــــصــــل إلـــــــى مـــلـــيـــون 
بــرمــيــل يــومــيــا مـــن الاحــتــيــاطــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــق 
معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ. 
وأوضح كارستن فريتش المحلل في 
«كوميرز بنك» أنه «في المجموع، 
يــجــب ســحــب مـــا يــصــل إلــــى ١٨٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الاحــتــيــاطــات، 

وهو أمر غير مسبوق». وإذا طبق 
ذلــــك بــفــعــالــيــة، «لــــن يـــكـــون هــنــاك 
نـــقـــص فــــي المـــــعـــــروض فــــي ســـوق 

النفط».

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى تــــحــــالــــف 
«أوبــــــــك بـــلـــس» الــــــذي أنـــشـــئ عـــام 
الــســوق، فإن  ٢٠١٦ بــهــدف تنظيم 
«التقلب الحالي في الأسعار ليس 

بــســبــب الأســـاســـيـــات، لــكــنــه يــعــود 
إلــــى الـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة 
المستمرة». ويبدو تحالف «أوبــك 
بــــلــــس» فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة أقـــــوى 

مـــن أي وقــــت. وقــــال وزيــــر الــطــاقــة 
الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين 
إنـــــه (الـــتـــحـــالـــف) «هـــنـــا لــيــبــقــى»، 
مشيرا إلى تصميمه على عدم ترك 

«الــســيــاســة» تــؤثــر عــلــى المنظمة. 
وأضــــاف: «مــا لــم يكن هــنــاك جهة 
مستعدة لتوريد ١٠ ملايين برميل 
يوميا، لا يمكننا الاستعاضة عن 

الروس» في السوق.
مــن جهته، كــرر وزيـــر الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان الثلاثاء التزامه في «أوبك 
بلس» قائلا إنه إذا لم يكن الاتفاق 
«موجودا، لن يكون لدينا استقرار 
فـــي ســــوق الـــطـــاقـــة» و«ســتــتــفــاقــم 

مشكلة تقلب الأسعار».
وفيما تنتقد الوكالة الدولية 
أفـــادت  الــتــحــالــف،  قــــرارات  للطاقة 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» بــــأن تــحــالــف 
«أوبـــــــــــــك بــــــلــــــس» ســــيــــتــــوقــــف عـــن 
الــصــادرة عن  البيانات  اســتــخــدام 
لــلــطــاقــة لتقييم  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
الــتــحــالــف بحصص  امــتــثــال دول 
الإنتاج المتفق عليها، وذلك وسط 

تزايد الخلافات بين المؤسستين.
وأضافت بلومبرغ أن منظمة 
الـــدول المــصــدرة للبترول (أوبـــك)، 
التي تعتبر الوكالة الدولية للطاقة 
واحــدة من ستة مصادر خارجية 
لتقييم إنتاج الأعضاء، قد تصدر 
قراراً رسميا بهذا الشأن في وقت 

قريب.
وقـــــــــــــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــفــــنــــيــــة 
المــشــتــركــة لــتــحــالــف «أوبــــك بلس» 
أمـــــس اســـتـــبـــعـــاد بـــيـــانـــات وكـــالـــة 
الــــــطــــــاقــــــة وســـــــــــط مــــــــخــــــــاوف مـــن 
احتمال تأثر البيانات الإجمالية 

لــلــوكــالــة بـــوجـــهـــات نــظــرهــا فيما 
يتعلق بالتغير المناخي، وغياب 
الحياد السياسي، وفقاً لما نقلته 

«بلومبرغ» عن مندوبين.
وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع اطــلاعــا 
مـــبـــاشـــرا عــلــى الأمـــــر لـــرويـــتـــرز إن 
اللجنة الفنية المشتركة لتحالف 
«أوبـــك بلس» قــررت يــوم الأربــعــاء 
اســتــبــدال وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
بــتــقــاريــر وود مــاكــنــزي وريــســتــاد 
إنرجي كمصادر ثانوية تستخدم 
لتقييم إنتاج النفط الخام وامتثال 
الدول المشاركة، وذلك بأثر فوري. 
وأضاف أن القرار اتخذ بعد تحليل 
دقيق أجرته الأمانة العامة بطلب 
مــــن الـــلـــجـــنـــة. ولـــــم يـــذكـــر المـــصـــدر 
سببا للخطوة، لكن بعض أعضاء 
الــتــحــالــف انــتــقــدوا بــيــانــات وكــالــة 
الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة. 
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعي هذا الأسبوع في اجتماع 
خــاص بالقطاع إن منظمات مثل 
وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن 
تــكــون «أكــثــر واقــعــيــة» وألا تقول 

معلومات مضللة للعالم.
ودعـــــــا مــــديــــر وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية فاتح بيرول «أوبك بلس» 
مراراً لضخ مزيد من النفط لتحقيق 
الاستقرار بالأسواق، مرددا صدى 
الــدول المستهلكة، مثل  آراء بعض 
الولايات المتحدة، التي ترغب في 
رؤيـــــة المــجــمــوعــة تـــرفـــع إنــتــاجــهــا 

بوتيرة أسرع.

يبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت (رويترز)
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رفض أوروبي... ومداهمة «غازبروم» في برلين

بوتين يضع «العصا في العجلة»: الغاز مقابل الروبل
عواصم: «الشرق الأوسط»

جدد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس قوله إنــه سينبغي 
على الدول «غير الصديقة»، بما في 
ذلــك كل الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي، إنشاء حسابات بالروبل 
لدفع ثمن الغاز الروسي اعتباراً من 

اليوم الأول من أبريل (نيسان).
وقـــــــال بــــوتــــين فــــي تــصــريــحــات 
مـــتـــلـــفـــزة: «عـــلـــيـــهـــم فـــتـــح حـــســـابـــات 
بـــــالـــــروبـــــل فـــــي مـــــصـــــارف روســـــيـــــة. 
ســــــتُــــــســــــدد المـــــــدفـــــــوعـــــــات مـــــــن هـــــذه 
الــحــســابــات مــقــابــل عــمــلــيــات تسليم 
الغاز اعتباراً من يوم الجمعة، الأول 
أبــريــل»، مضيفاً أن التخلف عن  من 
الــدفــع ســيــؤدي إلــى «إيــقــاف العقود 

القائمة».
وفـــور الإعـــلان الــروســي، أعلنت 
حكومتا فرنسا وألمانيا الخميس أن 
البلدين «يستعدّان» لاحتمال توقف 
روســيــا عــن تسليم الــغــاز، مؤكدتين 
لــدفــع ثــمــن الإمـــــدادات  معارضتهما 

بالروبل.
وقــال وزيــر الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الألماني روبــرت هابيك: «من 
الممكن أن يستجدّ وضع غداً لن يعود 
هــنــاك فــيــه غـــاز روســـــي، فـــي ظـــروف 
خاصة جداً... علينا الاستعداد لهذه 
السيناريوهات، ونحن نستعدّ لها».

وأكــــــــــدت بـــــرلـــــين وبــــــاريــــــس فــي 
الـــوقـــت نــفــســه رفــضــهــمــا لـــدفـــع ثمن 
إمـــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي بــالــروبــل، 
وهو ما يطالب به الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وأوضح المستشار 
الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر 
صحافي الخميس في برلين: «تنص 
الــعــقــود عــلــى أن المـــدفـــوعـــات تُــســدّد 
باليورو وأحياناً بالدولار». وتابع: 
«قلت للرئيس الروسي بوضوح أن 

الأمر سيبقى كذلك»، وأن «الشركات 
ترغب في التمكن من الدفع باليورو 

وستفعل ذلك».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال لـــومـــيـــر بــهــذا 
الصدد إن «العقود تنص على عملة 
ذ فيها، وبالتالي ينبغي تنفيذ 

ّ
تنف

الــعــقــود بــالــعــمــلــة المــــحــــددة». وأكــــد: 
«العقود هي العقود».

وقبل غزو أوكرانيا، كان الاتحاد 
الأوروبـــي يستورد ٤٠ في المائة من 
حاجاته من الغاز من روسيا، وكانت 
ألمــانــيــا الأكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــغــاز 
الروسي الذي يمثل ٥٥ في المائة من 

استهلاكها.
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مـــــــــع المــــــــواقــــــــف 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، أجـــــــــــرت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة عمليات تفتيش مباغتة 
فــي ألمــانــيــا داخــــل مــكــاتــب مجموعة 
غــازبــروم الروسية للاشتباه بأنها 
استغلت موقعها المهيمن للتسبب 

بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
ويشتبه بأن روسيا حدّت منذ 
الــعــام المــاضــي مــن عـــرض الــغــاز في 
أوروبـــــــا لإثــــــارة فـــــورة فـــي الأســـعـــار 
تـــفـــاقـــمـــت مـــــع شـــــن الــــهــــجــــوم عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وأفــــادت المــفــوضــيّــة فــي بــيــان بأنها 
نفذت عمليات دهم غير معلن عنها 
مسبقاً وبالتعاون مع الهيئة الألمانية 
المعنية بالمنافسة «فــي مكاتب عدد 
مـــن الـــشـــركـــات الــنــاشــطــة فـــي إمــــداد 
ونــقــل وتــخــزيــن الــغــاز الطبيعي في 

ألمانيا».
ولم تؤكد بروكسل أن التحقيق 
اســـــتـــــهـــــدف مــــجــــمــــوعــــة غـــــــازبـــــــروم 
العملاقة، لكن مصدرين أوروبــيــين 
أفادا وكالة الصحافة الفرنسية بأن 
عمليات التفتيش التي جرت الأربعاء 
استهدفت مكاتب تابعة للمجموعة 
الروسية ولفرعها «وينغاز» لتوزيع 
الغاز الطبيعي، وهو ما كانت وكالة 

بــلــومــبــرغ كشفته فــي وقـــت ســابــق. 
المــفــوضــيــة أن «عمليات  وأوضــحــت 
التفتيش المباغتة تشكل مرحلة أولية 
من التحقيق حول الشبهات المتعلقة 
بــمــمــارســات مــنــاهــضــة لــلــمــنــافــســة. 
وقيام المفوضية بمثل هذه العمليات 
لا يــعــنــي أن الــشــركــات أقــدمــت على 
ســــلــــوك مــــنــــاهــــض لـــلـــمـــنـــافـــســـة ولا 

يستبق نتيجة التحقيق نفسه».
وأعلنت أوكــرانــيــا فــي ديسمبر 
(كانون الأول) أنها تقدمت بشكوى 
بــــحــــق غـــــــازبـــــــروم إلـــــــى المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة الموكلة قضايا المنافسة 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مــتــهــمــة 
مــجــمــوعــة الــــغــــاز بــتــعــمّــد «إحــــــداث 
الــغــاز». وبحسب  نقص مفتعل فــي 
مــجــمــوعــة «نـــفـــتـــوغـــاز» الأوكـــرانـــيـــة 
ــضــت 

ّ
الــــعــــامــــة، فـــــإن غـــــازبـــــروم «خــف

بشكل حــاد بيع غــازهــا فــي السوق 
الفورية الأوروبــيــة» فيما «جمدت» 
الإمـــدادات من المجموعات الروسية 
الأخرى ومنعت عبور الغاز من آسيا 
الــوســطــى إلــى أوروبــــا عبر روســيــا، 
ما يشكل «انتهاكاً مباشراً لقانون 
مكافحة الاحتكار الأوروبــي». وقال 
يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة «نــفــتــوغــاز» إن «هــــذا هو 
السبب الرئيسي لــلأزمــة والارتــفــاع 

القياسي في الأسعار في أوروبا».
ومـــــــــع بـــــــــدء الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكـــرانـــيـــا، ســجــل ارتـــفـــاع إضــافــي 
في أسعار الغاز الأوروبــي المرجعي 
إلـــى  مــــــــارس (آذار)  فـــــي ٧  لـــيـــصـــل 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق قــــــدره ٣٤٥ 
يــــورو لــلــمــيــغــاواط-ســاعــة. وتــراجــع 
سعر الغاز منذ ذلك الحين من غير 
أن يتدنى بشكل دائم عن عتبة مائة 
يورو، وسجل ١٢٥ يورو قبيل ظهر 
٣١ مــارس، بالمقارنة مع أقــل من ٥٠ 
يـــــورو فـــي الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.

تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة 

السعودية توافق على مشروع يعزز تنافسية التعدين الخليجي
الرياض: بندر مسلم  

فـــــي حـــــين وافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
الــســعــودي مــؤخــراً عــلــى المــبــادئ العامة 
لــدول  المـــوحـــدة الاســتــرشــاديــة للتعدين 
لــدول الخليج العربية،  مجلس التعاون 
والمــــعــــتــــمــــدة مـــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الـــتـــعـــاون 
البترولي بــدول الأعضاء في اجتماعها 
(الـــســـادس والــثــلاثــين)، قــالــت معلومات 
رسمية إن الإجـــراء الجديد ســوف يعزز 
تــنــافــســيــة قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن فــــي الـــــدول 

الأعضاء. 
وكــــشــــفــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن بـــلـــوغ 
ثــروات البلاد المعدنية ما قيمته نحو ٥ 
تريليونات ريــال (١٫٣ تريليون دولار)، 
تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس 
والـــــزنـــــك والمــــــعــــــادن الأرضـــــيـــــة الـــــنـــــادرة 

كالتيتانيوم والنابيوم. 
وأوضـــحـــت المــعــلــومــات، أن المــبــادئ 
الـــعـــامـــة المــــوحــــدة لــلــتــعــديــن تـــهـــدف إلــى 
الاســــتــــغــــلال الأمــــثــــل لــــلــــثــــروة المــعــدنــيــة 
وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة منها 
مما يساهم في التنمية المستدامة، وكذلك 
تــعــزز مـــن الــتــعــاون والــتــكــامــل بـــين دول 
المجلس وتشجيع الاستثمار في القطاع، 
وحماية البيئة والسلامة العامة وأيضاً 

التراث الجيولوجي. 
وبـــحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي اطــلــعــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن 
الــثــروات المعدنية ومـــواردهـــا تعد ملكا 
للبلاد ويحظر القيام بأي نشاط تعديني 
دون رخصة تصدر من الجهة المختصة، 
وأنـــه لــكــل دولـــة تــحــديــد المــعــادن والمـــواد 
الــتــي تـــرى إخــراجــهــا عــن نــطــاق تطبيق 

قوانين أنظمة التعدين الخاصة بها. 
وطبقاً للمبادئ، فإن كل دولة تحدد 
الجهة المختصة بتنظيم القطاع، على أن 
تحدد شــروط وإجـــراءات إدارة الرخص 
التعدينية وأنواعها وحقوق والتزامات 
المرخص له وفــق القوانين والتشريعات 

المعمول بها. 

وتــشــدد لــلــمــبــادئ الــعــامــة المــوحــدة، 
عــلــى الاســتــفــادة مــن الــخــامــات المعدنية 
لــتــعــزيــز الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة، والــعــمــل عــلــى زيــــادة نسبة 
توطين الوظائف في القطاع، بالإضافة 
الــثــروات بما يحقق  إلــى المحافظة على 
المــشــاريــع  اســتــدامــتــهــا، وكــذلــك تشجيع 
الــخــلــيــجــيــة المـــشـــتـــركـــة لــلاســتــثــمــار فــي 

الثروة المعدنية. 
وتـــؤكـــد عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن المــيــزة 
النسبية من الخامات المعدنية بما يعزز 
الــدول،  الاستثمار ويحقق التكامل بين 
ومــن قــواعــد الــبــيــانــات المــتــوفــرة وتــبــادل 
المــعــلــومــات والــخــبــرات وتشجيع مــراكــز 
البحوث والجامعات والمعاهد في إعداد 
الـــدراســـات والأبـــحـــاث فــي مــجــال الــثــروة 

المعدنية. 
ووفقاً للمبادئ العامة الموحدة، فإنه 
المــحــافــظــة على  يــجــب مــراعــاة متطلبات 
البيئة والصحة والسلامة العامة المعمول 

بها في كل دولة، وتعزيز التنافسية من 
خلال تسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة 
فــي الــقــطــاع، والمــحــافــظــة عــلــى الــظــواهــر 
والتراكيب الجيولوجية المميزة والنادرة 
وكذلك النيازك والأحافير باعتبارها ذات 

قيمة علمية وتاريخية. 
وتحدد الرسوم والالتزامات المالية 
المــتــعــلــقــة بــالأنــشــطــة الــتــعــديــنــيــة وكــذلــك 
تـــعـــزيـــز إجـــــــــراءات الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش 
والمــخــالــفــات والــعــقــوبــات وفـــق الــقــوانــين 

والتشريعات المعمول بها في كل دولة. 
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية مؤخراً عن وصــول حجم قطاع 
التعدين في عام ٢٠٢١ إلى ٨٣ مليار ريال 
(٢٢ مليار دولار)، وتستهدف السعودية 
زيادته بحلول ٢٠٣٠ إلى ٢٤٠ مليار ريال 
(٦٤ مليار دولار)، وذلك من خلال تعظيم 
القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة 
ذت ٨٠ في المائة 

ّ
منه، مؤكدةً أن المملكة نف

مــن مستهدفات اســتــراتــيــجــيــة التعدين 

بــفــضــل تـــكـــامـــل الـــجـــهـــود بــــين الــجــهــات 
الـــخـــاص لتحقيق  الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 

رؤية البلاد.
وأضافت أن الفوسفات الذي اكتُشف 
فــي الــســعــوديــة بــين عــامــي ١٩٦٥ و١٩٧٥ 
يشكّل ربع الموارد المعدنية للمملكة التي 
تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج 
الأســمــدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية 
مـــن حــيــث الــخــبــرة فـــي الــصــنــاعــة، حيث 
بلغت مبيعات الأسمدة الفوسفاتية ١٠ 
مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار) لنحو ٦ 
ملايين طن، وتضيف على الناتج المحلي 
١٤ مليار ريال (٣٫٧ مليار دولار)، وتوفر 
١٠ آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. 

ولفتت الوزارة إلى أن ٨٥ في المائة من 
الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية التي تلقى اهتماماً عالمياً 
الـــدول التي تعتمد  كبيراً خصوصاً فــي 
على الزراعة وإنتاج الأغذية، حيث تعد 

ثاني أهم أنواع السماد بعد اليوريا. 

 الصين تعاني تراجعاً صناعياً... وتبحث تأسيس صندوق إنقاذ للشركات 

بكين تفتح أبواب التعامل بالروبل واليوان مع موسكو 
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــصــيــنــيــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
تـــســـتـــبـــعـــد احــــتــــمــــال  الـــــصـــــين لا 
اســتــخــدام الـــروبـــل أو الـــيـــوان في 
الـــــتـــــجـــــارة فـــــي مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
مـــع روســـيـــا. وقـــالـــت الـــــــوزارة في 
تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء «تـــــاس» 
الروسية إن «اللاعبين في السوق 
أحــــــــرار فــــي اخـــتـــيـــار الـــعـــمـــلـــة فــي 
التسويات الثنائية. وإن استخدام 
الــعــمــلات الــوطــنــيــة الــخــاصــة في 
عملية التجارة المنتظمة والتعاون 
الاقتصادي قد يساعد في تجنب 

مخاطر العملة وتقليل الخسائر 
الناجمة عن تبادل العملات».

ووفـــــقـــــاً لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، تـــخـــطـــط الــــشــــركــــات 
الــصــيــنــيــة لاســتــخــدام الـــروبـــل أو 
الـــــيـــــوان عـــلـــى نــــطــــاق أوســـــــع فــي 
التجارة مع روسيا «على أساس 
المـــســـاواة والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، مع 
مـــراعـــاة الــتــغــيــرات فـــي الـــســـوق». 
وأشارت الوزارة إلى أنه «بطبيعة 
الـــحـــال، ســـوف نــســتــخــدم عــمــلات 
الـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى لاعــــــتــــــبــــــارات 

مختلفة».
وتأتي تلك الخطوة بالتزامن 
مع تراجع النشاط الصناعي في 

الصين في مارس (آذار) الماضي، 
وفـــق مــا أظــهــرت بــيــانــات رسمية 
الـــخـــمـــيـــس، فــــي وقـــــت أدى أســــوأ 
تفش لكوفيد في البلاد منذ عامين 
إلـــى فـــرض تــدابــيــر إغـــلاق شملت 

المصانع.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات (بي أم آي) الذي يقيس 
النشاط الصناعي إلى ٤٩٫٥ نقطة، 
أقــل بقليل من عتبة ٥٠ نقطة  أي 
الـــتـــي تــمــثــل الـــــفـــــارق بــــين الــنــمــو 
والانـــــكـــــمـــــاش، بـــحـــســـب بـــيـــانـــات 
المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات. 
ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة 
أشـــهـــر وكـــــان أقــــل مـــن الــتــوقــعــات 

الــــــصــــــادرة عــــن خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد 
استطلعت «بلومبرغ» آراءهم.

ويـــــأتـــــي الــــتــــراجــــع فـــــي وقـــت 
تــكــافــح الــســلــطــات لــلــقــضــاء على 
مــوجــات كوفيد عبر فــرض قيود 
وتدابير إغلاق في مراكز صناعية 
رئيسية مثل شنغن في الجنوب 
وتشانغتشون فــي شمال شرقي 
الـــــبـــــلاد. وقـــــــال خـــبـــيـــر الإحــــصــــاء 
بـــي إس» جــاو  لــــدى «إن  الــــبــــارز 
قنغي في بيان الخميس: «تفشى 
الوباء مؤخراً في مناطق عديدة 
فــي الــصــين»، وأضـــاف أنــه «نظرا 
لترافق ذلــك مــع زيـــادة كبيرة في 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي 

عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــــدولـــــــي، تـــأثـــر 
الإنــــتــــاج والأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة 

للشركات الصينية».
وخــفــضــت بــعــض الــشــركــات 
الإنــتــاج أو أوقــفــتــه بشكل مؤقت 
جراء كوفيد. وتراجع أيضاً مؤشر 
مديري المشتريات غير الصناعي 
إلى ٤٨٫٤ من ٥١٫٦ نقطة، مع تأثر 
الـــخـــدمـــات بـــشـــدة بتفشي  قـــطـــاع 
الــفــيــروس. ويــتــوقــع كبير خبراء 
الاقتصاد الصيني لدى «نومورا» 
لـــو تــيــنــغ بـــأن تــتــراجــع مــؤشــرات 
مديري المشتريات أكثر «على وقع 
زيــادة تدابير الإغــلاق وإجـــراءات 
التباعد الاجتماعي». وأفــاد بأن 

«عــــزم بــكــين عــلــى المــحــافــظــة على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
صــفــر إصـــابـــات كــوفــيــد لمــكــافــحــة 
الإصــابــات بالمتحورة أوميكرون 
سيسدد على الأرجح ضربة قوية 

للاقتصاد الصيني».
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، نــقــلــت 
«بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن 
السلطات الصينية تــدرس خطة 
لجمع مئات المليارات من اليوانات 
لتأسيس صــنــدوق جديد يهدف 

لدعم الشركات المالية المتعثرة.
وذكر التقرير أن بنك الشعب 
الصيني (المــركــزي) هو من يقود 
هذا الجهد، ويسعى لتعزيز الثقة 

الــذي يقدر بـ٦٠  في النظام المالي 
فــي ظــل تباطؤ  تــريــلــيــون دولار، 
الاقــتــصــاد وتــفــشــي أزمـــة الــديــون 

في قطاع العقارات.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا ضــــمــــن تـــحـــرك 
للصين للحد من المخاطر المالية 
التي تتعرض لها جهات تتراوح 
مـــن المـــئـــات مـــن الـــبـــنـــوك الــريــفــيــة 
إلى عشرات المطورين المتعثرين، 
وسط التزامات لا تقل قيمتها عن 

تريليون دولار.
وتــــــتــــــزايــــــد الـــــتـــــحـــــديـــــات فــي 
الــصــين مــع انــتــشــار أزمـــة الــديــون 
فــي ســـوق الـــعـــقـــارات، ومـــع عــودة 
تفشي فيروس كورونا وما تسبب 

فــيــه مــن فـــرض إغــــلاق جــزئــي في 
شنغهاي. وأوضحت المصادر أنه 
بينما مــن المــقــرر أن تــكــون المهمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــصـــنـــدوق الــجــديــد 
هــــو إنــــقــــاذ المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة، 
فــإنــه يمكن أن يــســاعــد الكيانات 
الضخمة ذات الأهمية الاقتصادية 
الكبيرة في قطاعات أخرى بما في 
ذلـــك الــعــقــارات، مــن خـــلال توفير 
الــبــنــوك. وسيكون  التمويل عبر 
هـــذا هــو أول صــنــدوق مخصص 
لــضــمــان الاســتــقــرار المــالــي بشكل 
واســــــع، عــلــى خــــلاف الــصــنــاديــق 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت مــوجــهــة 

بصورة أكبر.

السعودية تعمل على تعزيز ثرواتها التعدينية لتكون رافداً أساسياً لاقتصاد البلاد (الشرق الأوسط) 
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نعاه محمد بن راشد ووصفه بأول مصرفي في البلاد 

الموت يغيب عيسى صالح القرق 
رجل الأعمال والسياسة الإماراتي 

دبي: «الشرق الأوسط»

غـــيـــب المــــــــوت أمــــــس رجـــــال 
الأعــمــال والــســيــاســة الإمــاراتــي 
عــيــســى صــالــح الـــقـــرق مــؤســس 
المجموعة التجارية التي تحمل 
اســــمــــه، وتـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــات 
متنوعة، والــتــي شغل منصب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا، كما 
الـــــقـــــرق أول مــصــرفــي  يـــعـــتـــبـــر 
إماراتي وعين سفيرا في المملكة 

المتحدة وآيرلندا.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس 
الإمــــــــــــــــــــــارات رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــي أمــــــس: 
«تعازينا لأســرة عيسى صالح 
الــقــرق وتــعــازيــنــا لمجتمع دبــي 
ومجتمع الإمارات بوفاته، أول 
مصرفي إماراتي، وأحد وجوه 
الدبلوماسية الإماراتية، وأحد 
أهــم رجــال اقتصادنا الوطني، 
وأحــــــــد أصـــــحـــــاب الـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية والإنسانية بالدولة».

وانطلقت رحلة الراحل قبل 
أكــثــر مــن ستة عــقــود فــي قطاع 
الأعــمــال حيث أســس مجموعة 
عــيــســى صـــالـــح الــــقــــرق، والــتــي 
أبـــرز مجموعات  تعتبر إحـــدى 
الأعـــــمـــــال فــــي قـــطـــاعـــات الــبــيــع 
بــــــالــــــتــــــجــــــزئــــــة والإنــــــــــــشــــــــــــاءات 
والــصــنــاعــة والـــعـــقـــارات، حيث 
عـــــمـــــلـــــت عـــــلـــــى شـــــــــراكـــــــــات مـــع 
شــركــات دولــيــة، والــتــي شهدت 
إطــــــــلاق «الـــــقـــــرق يـــونـــيـــلـــيـــفـــر»، 
و«ســـــــيـــــــمـــــــيـــــــنـــــــز»، و«الـــــــــقـــــــــرق 
فوسروك»، و«القرق سمولان»، 
و«أكزونوبل لدهانات الديكور» 

و«سيمينز للرعاية الصحية» 
و«سيمينز للنقل».

كــمــا شــغــل مــنــصــب سفير 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات لــــــدى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وإيـــرلـــنـــدا بـــين عــامــي 
عــلــى  وحــــصــــل  و٢٠٠٩.   ١٩٩١
وســـام الامــتــيــاز للإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة بــرتــبــة قـــائـــد عــام 
١٩٩٠، فيما كــرمــه الشيخ زايــد 
بن سلطان آل نهيان عام ١٩٩٧، 
حيث قلده وســام زايــد الثاني، 
أرفع وسام مدني في الإمارات.

كــمــا شــــارك عــيــســى صالح 
الـــقـــرق فـــي الــعــمــل الــخــيــري في 
الإمــــــــــــــــارات، حــــيــــث شـــــــــارك فــي 
الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الخيرية 
على مدى عدة عقود، واعتبر أن 
إنــشــاء مؤسسة عيسى صالح 
القرق الخيرية هو أفضل قرار 
اتخذه. وتأسست المؤسسة عام 
٢٠١٠ بقرار من الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، حيث تم تمويل 
المؤسسة مــن الأمـــوال الخاصة 

للمؤسس وعقاراته.

يحظر الممارسات التجارية المجحفة والمضللة ويتوافق مع القواعد الدولية 

السعودية تطرح مشروعاً لضمان حقوق المستهلك
الرياض: بندر مسلم 

الــســعــوديــة  بـــعـــد أن طـــرحـــت 
مـــشـــروعـــا يــتــضــمــن إقــــــرار حــقــوق 
المستهلك الرئيسية وفقاً لإرشادات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أكـــــدت مــعــلــومــات 
رسمية أن المشروع الجديد سوف 
يـــحـــظـــر المــــــمــــــارســــــات الـــتـــجـــاريـــة 
المـــجـــحـــفـــة والمـــضـــلـــلـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلى ضوابط حديثة تمنع الإعلان 
الموجه إلى الأطفال تتضمن رسائل 
مـــــن شــــأنــــهــــا الإضـــــــــــرار الــجــســيــم 
بسلامتهم أو منتجات لا تتوافق 

مع فئاتهم العمرية. 
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  ودعــــــــــــــت 
السعودية المهتمين والعموم إلى 
آرائــهــم ومقترحاتهم حيال  إبـــداء 
نــظــام حــمــايــة المستهلك  مـــشـــروع 
الــجــديــد، وذلـــك انــطــلاقــاً مــن مبدأ 
المشاركة والشفافية. وأوضحت أن 
المشروع يهدف الى حماية وتعزيز 
حـــقـــوق المــســتــهــلــكــين فـــي المــمــلــكــة، 
وذلــك بعد دراســـة الــوضــع الراهن 
للسوق والــتــعــامــلات والاســتــفــادة 
مــن أفــضــل الــتــجــارب والمــمــارســات 
لـــوضـــع إطـــــار تنظيمي  الــعــالمــيــة، 
يــعــالــج الــتــحــديــات ويـــتـــوافـــق مع 
المعايير والقواعد الدولية لحماية 

المستهلك. 
وبــحــســب المــــشــــروع الــجــديــد 
الــــذي اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، فـــإنـــه يــحــظــر 
الإعـــلان عــن منتجات أو خدمات 
غــيــر مــتــوفــرة واســتــغــلال ضعف 
وجهل المستهلك أو حالة وظرف 
يــؤثــر فــي صــحــة تقييمه بغرض 
قــــراره، وكــذلــك فرض  التأثير فــي 
شــــــروط أو قـــيـــود مـــرهـــقـــة وغــيــر 
مــــبــــررة عـــنـــد رغــــبــــة الـــعـــمـــيـــل فــي 

ممارسة حقوقه النظامية. 

ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــشــــروع، يــمــنــع 
الحصول على بيانات المستهلك 
الشخصية وحفظها واستخدامها 
بأي شكل دون إبلاغه والحصول 
على موافقته، عـــلاوةً على حظر 
إلـــزام العميل بــالــدفــع الــفــوري أو 
الآجــــــل لــتــكــالــيــف إعـــــــادة وحــفــظ 
مـــنـــتـــج وخــــدمــــة وردهــــــــا المــشــغــل 

الاقتصادي إليه دون طلبه. 
كـــــمـــــا يــــحــــظــــر الــــــنــــــظــــــام أي 
مـــــمـــــارســـــات تـــــجـــــاريـــــة مــجــحــفــة 
وتحميل المستهلك رسوماً تزيد 
الــتــي يتحملها المشغل  على تلك 
الاقتصادي عند استخدام وسيلة 
 إلى منع تقديم 

ً
دفع معينة، إضافة

تــعــلــيــقــات وآراء زائــفــة وتــحــريــف 
تعليقات العملاء بغرض الترويج 
أو تــكــلــيــف شــخــص آخــــر لــلــقــيــام 

بذلك. 
ويــمــنــع الـــنـــظـــام المـــمـــارســـات 
التجارية المضللة التي تتضمن 
معلومات زائفة أو كان من شأنها 
أو ترتب على طريقة عرضها خداع 
المستهلك، أيا كانت الوسيلة أو إذا 
تضمنت إخفاء لأي معلومات ذات 
صلة وكـــان تقديمها بشكل غير 

مقروء ومفهوم. 
ويـــشـــتـــرط فـــي الإعــــــلان الـــذي 
يـــتـــضـــمـــن مـــــقـــــارنـــــة صــــريــــحــــة أو 
ضمنية بين منتج أو خدمة متوفرة 

ومـــــعـــــروضـــــة لمـــشـــغـــل اقــــتــــصــــادي 
آخـــر تحقق ألا يتضمن ممارسة 
مضللة، وأن تكون المقارنة تلبي 
الحاجات ذاتها للمستهلك، وكذلك 
ألا تــتــضــمــن إســــــاءة أو تــشــويــهــا 

لسمعة المنافس. 
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الإعـــــــــــــــــلان 
الإلكتروني، يشترط الإرســال من 
المــشــغــل الاقـــتـــصـــادي إلـــى الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي للمستهلك مــن أجــل 
الــحــصــول على موافقته المسبقة 
والصريحة على تلقي الإعلانات، 
ويجب أن يتضمن بيانا واضحا 
لـــلـــرســـالـــة بـــأنـــهـــا مــــــادة إعــلانــيــة 
وإبـــــلاغ الــعــمــيــل بــطــريــقــة إيــقــاف 

تلقي الرسائل من خلال استخدام 
الوسائل الإلكترونية. 

وشـــدد الــنــظــام الــجــديــد على 
أنــــــه لـــرئـــيـــس الـــجـــهـــة المــخــتــصــة 
فـــي الـــظـــروف الــطــارئــة والأزمـــــات 
والــجــوائــح وغــيــرهــا مــن الــحــالات 
الاستثنائية التي تترتب عليها 
زيــــــــــــادة عــــــاديــــــة فــــــي الأســــــعــــــار، 
اتــخــاذ إجـــراءات وقتية للحد من 
ذلــــك الارتــــفــــاع وحــمــايــة مــصــالــح 
المستهلكين بعد موافقة مجلس 

الوزراء. 
وقــد تضمن مــشــروع النظام 
إقــرار حقوق المستهلك الرئيسية 
وفـــقـــاً لإرشـــــــــادات الأمــــــم المــتــحــدة 

لـــحـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، وتـــحـــديـــد 
متطلبات الإفصاح للمستهلك عن 
معلومات المنتجات أو الخدمات. 
كما حظر مشروع النظام شروط 
العقود المجحفة، ووضع الأحكام 
المنظمة لها «عــن بــعــد» والمبرمة 
خارج محل المشغل الاقتصادي.  

وبين مشروع النظام شروط 
الإعــــــــــلان المـــــــقـــــــارن، ومـــتـــطـــلـــبـــات 
الإفـــــــصـــــــاح، وحـــــظـــــر الإعــــــلانــــــات 
المـــوجـــهـــة إلــــى الأطــــفــــال الـــتـــي من 
شــــأنــــهــــا الإضــــــــــــــرار بـــــهـــــم. وبــــين 
المــــــــــشــــــــــروع، أحــــــــكــــــــام الـــــضـــــمـــــان 
ومـــــطـــــابـــــقـــــة المـــــنـــــتـــــج والـــــخـــــدمـــــة 
للمعايير والمواصفات القياسية 
ومــعــايــيــر الـــجـــودة، وعـــزز الإطـــار 
المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام 
مراقبة السوق وتعيين المفتشين 
ومهماتهم، بالإضافة إلى تطوير 
آليات تسوية نزاعات المستهلكين 
من خلال تعزيز الآليات البديلة. 

ونص المشروع على عقوبات 
إداريــة في حال مخالفة المشغلين 
الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك 
الــعــقــوبــات الجزائية،  إلــى جــانــب 
وأيـــضـــاً الــتــدابــيــر الــتــصــحــيــحــيــة 
التي تهدف إلى حماية المستهلك 
مــن المخالفات مــن خــلال تحذيره 
وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل 

أوضاعه وإزالتها وآثارها. 
ويــــهــــدف الـــنـــظـــام كـــذلـــك إلـــى 
تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن الــــــعــــــادل فــي 
الحقوق والــواجــبــات بــين المشغل 
الاقتصادي والمستهلك، وحماية 
العميل من المنتجات والخدمات 
الضارة والمعيبة والمخالفة وغير 
الآمـــــنـــــة، ونــــشــــر وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة 
حقوق المستهلك وواجباته، علاوةً 
عــلــى تــشــجــيــع ثــقــافــة الاســتــهــلاك 

المستدام.

يحظر الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة واستغلال ضعف وجهل المستهلك

توطين المدن الترفيهية في السعودية بنسبة ٧٠٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت الــــســــعــــوديــــة تـــوطـــين 
المدن الترفيهية المستقلة بذاتها 
والمــــوســــمــــيــــة ومــــــراكــــــز الـــتـــرفـــيـــه 
العائلي بنسبة ٧٠ في المائة، وذلك 
بــعــد أن أصـــدر أحــمــد الــراجــحــي، 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــواد  وزيــــر 
الاجــتــمــاعــيــة، أمــــس (الــخــمــيــس) 
قـــــرارا بــتــوطــين الـــقـــطـــاع، وكــذلــك 
المدن الترفيهية داخل المجمعات 
التجارية المغلقة بما نسبته ١٠٠ 
في المائة ابتداء من ٢٣ سبتمبر 

(أيلول) من العام الحالي.

ويــــأتــــي الـــــقـــــرار حـــرصـــاً مــن 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــواد  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى تــوفــيــر فــرص 
عمل محفزة ومنتجة للمواطنين 
والمــــــــــواطــــــــــنــــــــــات فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، ورفــــع مستوى 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
وتعزيز مساهمتهم في المنظومة 

الاقتصادية.
وتتمثل أبرز المهن المستهدفة 
فــي الــقــرار فــي مــديــر فــرع وقسم، 
ومـــشـــرف قـــســـم، ومــســاعــد مــديــر 
فرع، ومشرف صناديق المحاسبة 
وغــيــرهــا، وقــد استثني عــدد من 

المهن وهي عامل النظافة والشحن 
والــــتــــفــــريــــغ ومـــشـــغـــلـــو الألــــعــــاب 
الــتــي تتطلب مشغلين  الــنــوعــيــة 

بكفاءات وشهادات صحية.
وقـــــــــــال أحــــــمــــــد الـــــراجـــــحـــــي، 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزيـــر 
الإجتماعية، إنه تتكامل الجهود 
مــع الــشــركــاء فــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه لإصدار قرار بتوطين عدد 
مــن الأنــشــطــة والمــهــن فــي القطاع 
والذي يهدف إلى توفير المزيد من 
الفرص الوظيفية لأبناء وبنات 
الــوطــن وتــعــزيــز مساهمتهم في 

الاقتصاد الوطني.

 اتفاقية للهيدروجين الأخضر بين مصر والنرويج  

شبكة تعاون للصناديق السيادية حول المتوسط 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقـــع صــنــدوق مــصــر الــســيــادي، 
ومـــجـــمـــوعـــة مـــالـــطـــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار 
اتــفــاقــيــة لتأسيس «مؤسسة  الــعــام، 
صناديق الثروة السيادية في أوروبا 
والــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا»، 
فـــــي مــــالــــطــــا، بـــحـــســـب بــــيــــان صـــــادر 
عـــن صـــنـــدوق مــصــر الـــســـيـــادي يــوم 

الخميس.
إلــى تأسيس  وتــهــدف الاتفاقية 
شــــبــــكــــة تـــــــعـــــــاون بـــــــين الــــصــــنــــاديــــق 
الــســيــاديــة فـــي دول مــنــطــقــة حــوض 
الــــبــــحــــر الأبـــــيـــــض المـــــتـــــوســـــط، عــلــى 
أن تـــكـــون بــمــثــابــة مــنــصــة إقــلــيــمــيــة 
للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات 
والمـــعـــلـــومـــات المـــتـــاحـــة حـــــول فـــرص 
الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية 
والتنمية الاقتصادية المستدامة في 
أوروبـــــــا والــــشــــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا.
وتـــهـــدف شــبــكــة الــتــعــاون أيــضــاً 

إلــى حشد رأس المـــال الــخــاص بدعم 
ومشاركة استثمارية من الصناديق 
السيادية، التي ستساعد في جذب 
تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من 
خــلال إزالـــة المــخــاطــر، وذلـــك لتمويل 
المشروعات في منطقة أوروبا والشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها 
فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 
٧٠٠ إلى ٩٠٠ مليار دولار، مع التركيز 
بــشــكــل خــــاص عــلــى مـــشـــروعـــات في 
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــضــراء، 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والـــشـــركـــات 

الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
وجـــديـــر بــالــذكــر أنــــه بــالإضــافــة 
إلــــى أطــــــراف الاتـــفـــاقـــيـــة، فــقــد حضر 
الــتــوقــيــع رؤســـــاء تــنــفــيــذيــون وكــبــار 
المديرين ووفــود رفيعة المستوى من 
«إثمار كابيتال» (الصندوق السيادي 
بــــــالمــــــغــــــرب)، و«هــــيــــئــــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــكــويــتــيــة» (الـــصـــنـــدوق الــســيــادي)، 
و«كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي» 
(الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي بــإيــطــالــيــا)، 
ومـــؤســـســـة «ســــتــــانــــدرد تـــشـــارتـــرد» 

المالية، ومكتب استشارات «بوسطن 
كونسلتينغ غروب» العالمي، والذين 
شاركوا في اجتماعات إطلاق الشبكة 
الـــتـــي عـــقـــدت عــلــى مـــــدار يـــومـــين في 

مالطا.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق 
الــســيــادي، أيمن سليمان، في  مصر 
بيان، إن تعاون الصندوق مع شركة 
مـــالـــطـــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة، 
وبــــنــــك فـــرنـــســـا لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام، 
والشركة الإسبانية لتمويل التنمية، 
في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة 
الــــســــيــــاديــــة فـــــي أوروبــــــــــــا والـــــشـــــرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، يــؤكــد 
الـــتـــزام الــصــنــدوق بــإطــلاق إمــكــانــات 
الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء 
شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة طــويــلــة الأجــل 
الــثــروة  مــع المستثمرين، وصــنــاديــق 

السيادية في المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لمـــالـــطـــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة، 
هيرالد بونيسي، إنه تم في العامين 
المــــاضــــيــــين، مـــــبـــــادرة إنــــشــــاء شــبــكــة 

الـــــتـــــعـــــاون بــــــين صــــنــــاديــــق الـــــثـــــروة 
السيادية لأوروبـــا والــشــرق الأوســط 
وشــمــال أفريقيا، بالتعاون مــع بنك 
فرنسا للاستثمار العام، وصندوق 
مصر السيادي للاستثمار والتنمية. 
وأضاف أن مؤسسة صناديق الثروة 
السيادية في أوروبا والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، ستعمل على تكوين 
شبكة مــن الصناديق السيادية في 
المنطقة التي ستناقش وتتشارك في 

فرص الاستثمار.
وأضــاف باسكال لاغــارد، المدير 
فــرنــســا للاستثمار  التنفيذي لبنك 
الـــعـــام: «تــمــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــة بــدايــة 
تــــعــــاون جـــديـــد بــــين المـــؤســـســـات فــي 
أوروبـــــــا والــــشــــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، ولقد ظهرت فكرته بمناسبة 
القمة الأورو - متوسطية عام ٢٠١٩ 
الـــتـــي عـــقـــدت فــــي مـــالـــطـــا، حـــيـــث تــم 
مـــنـــاقـــشـــة فــــكــــرة مـــنـــصـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي بــــين الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ورئيس الوزراء المالطي. وتعد شبكة 
التعاون بالنسبة لبنك فرنسا العام 

للاستثمار فرصة لتعزيز فعاليتها 
فـــي مــنــطــقــة حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، ودعم التنمية الاقتصادية 
للبلدان المجاورة لها وتوليد فرص 
عمل للشركات الفرنسية في المنطقة».

وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــنــــفــــصــــل، قـــــال 
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري فـــي بــيــان 
يوم الخميس إن مصر وقعت اتفاقية 
مع النرويج لإقامة وتشغيل منشأة 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 
١٠٠ ميغاواط في المنطقة الصناعية 
الــتــابــعــة للمنطقة  الــســخــنــة  بــالــعــين 

الاقتصادية لقناة السويس.
الـــبـــيـــان أن الــجــانــبــين  وأضـــــــاف 
وقــعــا أيــضــاً اتفاقية بــشــأن الــشــروط 
الرئيسية لعقد شـــراء الهيدروجين 
بالمشروع. ووقع الاتفاقية الأولى كل 
من صندوق مصر السيادي وشركة 
سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة 
وشــركــة أوراســكــوم للإنشاء وشركة 
«فيرتيغلوب» الإماراتية، فيما جاءت 
الــشــركــة المــصــريــة لــلأســمــدة كــطــرف 

خامس في الاتفاقية الثانية.

عيسى صالح القرق

تهدف شبكة التعاون المتوسطية إلى حشد رأس المال الخاص
 بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية (رويترز)

السعودية تطرح مناقصة
 لاستيراد ٣٥٥ ألف طن من القمح

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لــلــحــبــوب أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) عن 
طرح مناقصة لاستيراد كمية ٣٥٥ 
ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) إلــــى نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٢.
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة أنــــشــــأتــــهــــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة خـــصـــيـــصـــاً لـــلأمـــن 
الــغــذائــي، قــد أكـــدت مــؤخــراً وفــرة 
إمــدادات الغذاء والسلع الغذائية 
التموينية والزراعية والحيوانية 
بالأسواق المحلية في البلاد، في 
وقت تشهد أسواق الغذاء العالمية 

تــــــطــــــورات عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأزمـــــــة 
الروسية الأوكرانية.

وأوضــــــــــح المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الفارس، محافظ المؤسسة العامة 
لــلــحــبــوب المـــهـــنـــدس، أن الــكــمــيــة 
المـــطـــروحـــة تــأتــي فـــي إطــــار خطة 
المؤسسة للحفاظ على المخزونات 
الاستراتيجية من القمح وتلبية 
جــــمــــيــــع احـــــتـــــيـــــاجـــــات شـــــركـــــات 
المـــطـــاحـــن خــــاصــــة مــــع اســـتـــقـــرار 
ســــلاســــل إمــــــــداد الـــقـــمـــح لــجــمــيــع 

موانئ المملكة.
 وأضــــاف أن الــكــمــيــة مــوزعــة 
على عدد ٦ بواخر، بواقع باخرة 
لميناء جــدة الإســلامــي، و٣ لميناء 

ينبع التجاري، وباخرتين لميناء 
الملك عبد العزيز بالدمام وميناء 

جازان.
المـــمـــلـــكـــة  مــــــوانــــــئ  وبــــــــين أن 
تـــــواصـــــل اســــتــــقــــبــــال الـــشـــحـــنـــات 
المــــتــــعــــاقــــد عـــلـــيـــهـــا حــــتــــى نـــهـــايـــة 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، حيث سبق 
أن تــعــاقــدت المــؤســســة عــلــى نحو 
مــلــيــونــي طـــن مـــجـــدول وصــولــهــا 
خـــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) إلـــى أغــســطــس ٢٠٢٢ من 
العام الحالي. وقد بدأت المؤسسة 
العامة للحبوب منتصف الشهر 
الحالي بتسلم القمح المحلي من 

المزارعين للموسم ٢٠٢٢.

ي روسيا وأوكرانيا جراء الحرب
َ
خسائر فادحة لاقتصاد

لندن: «الشرق الأوسط»

ع «البنك الأوروبي لإعادة 
ّ
توق

البناء والتنمية»، الخميس، بأن 
بـــ١٠  الــروســي  ينكمش الاقتصاد 
في المائة، العام الحالي، ويتراجع 
إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني 
بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة، في 
ظــل «أكــبــر صدمة فــي الإمـــدادات» 
منذ ٥٠ عاماً تتسبب بها الحرب.

وقبل الــغــزو الــروســي فــي ٢٤ 
ــع 

ّ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، تــوق

المـــصـــرف الـــــذي يــتّــخــذ مـــن لــنــدن 
مــقــراً، بــأن ينمو إجــمــالــي الناتج 
الداخلي الأوكراني بـ٣٫٥ في المائة 
هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد 
الروسي تحسناً بنسبة ثلاثة في 
المائة. وذكر المصرف الذي أصدر 
عات طارئة، أنه أول مؤسسة 

ّ
توق

مـــالـــيـــة دولــــيــــة تــــحــــدّث تـــوقـــعـــات 
الـــنـــمـــو، مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب في 

أوكرانيا، الشهر الماضي.
ــــــعــــــات 

ّ
وأفــــــــــــــــاد بـــــــــــأن الــــــتــــــوق

الأخـــيـــرة قــائــمــة عــلــى فــرضــيــة أن 
يــتــم الــتــوصــل إلــــى وقــــف لإطـــلاق 
الــنــار فــي غــضــون بضعة أشــهــر، 
ليعقبه بعد وقــت قصير انطلاق 
جهود كبيرة لإعــادة الإعــمــار في 
أوكـــرانـــيـــا»... وفــي ظــل سيناريو 
كـــــهـــــذا، يُــــفــــتــــرض بـــــــأن يــنــتــعــش 
إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني 
بنسبة ٢٣ في المائة، العام المقبل، 
ألاّ تــحــقــق روســيــا  يــتــوقــع  بينما 
الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 

غربية شديدة أي نمو.
وقـــــال المـــصـــرف: «يُـــتـــوقـــع أن 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  تبقى 

روســـيـــا فـــي المــســتــقــبــل المــنــظــور، 
لـــــتـــــؤدي إلـــــــى ركــــــــود الاقــــتــــصــــاد 
الــروســي فــي ٢٠٢٣، مــع تداعيات 
الــدول  سلبية بالنسبة لعدد مــن 
المـــــــــجـــــــــاورة فـــــــي شـــــــــرق أوروبـــــــــــا 
والقوقاز وآسيا الوسطى». وتابع 
الكمّ الكبير من  أنه «بوجود هذا 
الضبابية، ينوي المصرف إصدار 
تــــوقــــعــــات إضــــافــــيــــة فــــي الأشـــهـــر 
المـــقـــبـــلـــة، آخــــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار أي 

تطورات جديدة».
وتواجه بيلاروسيا المحاذية 
لكل من أوكرانيا وروسيا، عقوبات 
غربية أيــضــاً على خلفية دورهــا 
الــنــزاع. ويُتوقع بــأن ينكمش  فــي 
اقتصادها بنسبة ثلاثة في المائة 
هذا العام، وبأن تشهد ركــوداً في 

.٢٠٢٣

وتـــأســـس «الـــبـــنـــك الأوروبــــــي 
لإعــــــادة الـــبـــنـــاء والـــتـــنـــمـــيـــة»، عــام 
١٩٩١، لمساعدة الدول السوفياتية 
سابقاً على التحوّل إلى اقتصادات 
الـــســـوق الـــحـــر، لــكــنــه وسّــــع نــطــاق 
لــيــشــمــل دولاً في  نــشــاطــه لاحـــقـــاً 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتـــوقـــع المـــصـــرف بـــأن تحقق 
مــنــطــقــة اســـتـــثـــمـــاره، بــاســتــثــنــاء 
روسيا وبيلاروسيا، نمواً بنسبة 
١٫٧ فــي المــائــة هــذا الــعــام، مقارنة 
بـــتـــوقـــعـــاتـــه الـــســـابـــقـــة بــــــأن تــبــلــغ 
النسبة ٤٫٢ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. ويُتوقع 
بــأن يتسارع النمو لاحقاً ليصل 

إلى خمسة في المائة عام ٢٠٢٣.
ر المـــصـــرف مـــن أن هــذه 

ّ
وحـــــذ

ـــعـــات خــاضــعــة لــضــبــابــيــة 
ّ
«الـــتـــوق

عالية بشكل استثنائي، بما في 
ذلـــك مــخــاطــر ســلــبــيــة كــبــيــرة، في 
حال تصاعدت الأعمال العدائية، 
أو فـــرضـــت قـــيـــود عــلــى صـــــادرات 
الغاز وغيره من السلع الأساسية 

من روسيا».
وأضـــــاف أن اقــتــصــاد الــعــالــم 
يواجه «أكبر صدمة إمدادات منذ 
مــطــلــع ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
عــلــى أقـــل تــقــديــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«روسيا وأوكرانيا تمدّان العالم 
بحصة كبيرة بشكل غير متناسب 
مـــــــن الـــــســـــلـــــع الأســــــاســــــيــــــة الــــتــــي 
تــشــمــل الــقــمــح والـــــذرة والأســـمـــدة 

والتيتانيوم والنيكل».
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد 
لدى مصرف «بياتا يافورتشيك» 
إن الضغوط الناجمة عن التضخم، 

الـــتـــي كـــانـــت مــرتــفــعــة حـــتـــى قــبــل 
الــغــزو، «ســـتـــزداد الآن بالتأكيد، 
وهو أمر ستكون له تداعيات غير 
الــدول  متناسبة على العديد مــن 
انــخــفــاضــاً»،  الـــدخـــل الأكـــثـــر  ذات 
الــبــنــك «كــمــا على  حــيــث يستثمر 
الــشــرائــح الأفـــقـــر مـــن الــســكــان في 

معظم الدول».
وكــــشــــف المـــــصـــــرف فـــــي وقـــت 
ســــابــــق هـــــــذا الــــشــــهــــر عـــــن حـــزمـــة 
«صمود» بقيمة ملياري يورو (٢٫٢ 
مليار دولار) لمساعدة المواطنين 
ـــرة 

ّ
والــــشــــركــــات والــــبــــلــــدان المـــتـــأث

بحرب أوكرانيا، بما في ذلك تلك 
الــتــي تستقبل لاجـــئـــين. وقــــال إن 
«أوروبا شهدت أيضاً أكبر موجة 
نزوح قسري منذ الحرب العالمية 
الثانية، ويدرس التقرير العواقب 

المحتملة لهجرة من هذا النوع».
المـــهـــرة  وتــــابــــع أن «الــــعــــمــــال 
مــن أوكــرانــيــا قــد يــدعــمــون بعض 
الاقـــتـــصـــادات فـــي الأمـــــد الــبــعــيــد، 
الــدول التي تعاني  خصوصاً في 
مـــن شــيــخــوخــة الــــســــكــــان»... لكن 
«عـــــلـــــى الأمـــــــــد الـــــقـــــريـــــب، تــــواجــــه 
الاقــــتــــصــــادات ضـــغـــوطـــات مــالــيــة 
وتــحــديــات إداريــــة فــي وقـــت يزيد 
فــــيــــه  تـــوفـــيـــر الـــســـكـــن والــــرعــــايــــة 

الصحية والتعليم».
وأفـــــــــــاد «الـــــبـــــنـــــك الأوروبـــــــــــي 
لإعـــــادة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة»، الـــذي 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا،  الـــغـــزو  دان 
الـــثـــلاثـــاء، بـــأنـــه ســيــغــلــق مــكــاتــبــه 
في موسكو ومينسك «كنتيجة لا 
بها للأعمال التي قامت 

ّ
يمكن تجن

بها جمهورية روسيا الاتحادية 
بمساعدة بيلاروسيا».

ع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وجود «ضبابية عالية بشكل استثنائي» عالمياً  (أ.ب)
ّ
توق
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تحاشي الإجهاد وتعويض السوائل والتوازن أثناء تناول الطعام

٩ خطوات صحية لراحة الصائم في رمضان
الرياض: د. عبير مبارك*

خلال أيام وليالي الشهر الفضيل، 

تكتسب الخطوات الصحية في التغذية، 

وفــــي الــعــنــايــة بــاحــتــيــاجــات الــجــســم، 

وكذلك في سلوكيات الحياة اليومية، 

الــصــوم أكثر  أهمية متميزة فــي جعل 

يسراً وأقل تسبباً في الإرهاق والتعب 

البدني.

خطوات صحية
ومن تلك الخطوات الصحية:

تــحــاشــي إنــهــاك الــجــســم: الشعور 

بــالــجــوع والــشــعــور بالعطش أمـــران لا 

مفر منهما خــلال ساعات النهار عند 

الصوم. ولكن ليس بالضرورة أن يكون 

ذلك شديداً؛ لأن بإمكان الجسم لدى غير 

المصابين بأمراض مزمنة، أن يتعامل 

مع هذا الوضع وفق آليات مريحة له، 

ويستطيع أن يتكيف وبسهوله مع هذا 

الظرف الفريد.

وتــــــوضــــــح «مـــــؤســـــســـــة الـــتـــغـــذيـــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (BNF)» ذلـــــك بــقــولــهــا: 

«بــــمــــجــــرد اســــتــــهــــلاك الـــجـــســـم جــمــيــع 

السعرات الحرارية التي حصل عليها 

من الأطعمة التي جرى تناولها أثناء 

الليل، فإن الجسم خلال ساعات الصيام 

يستخدم الكربوهيدرات (المخزنة في 

الكبد والعضلات) ويستخدم الدهون، 

وذلك لتوفير الطاقة».

وبالتالي لا يتأثر الجسم بدرجة 

شديدة، وتبقى المعاناة لديه مقتصرة 

عــــلــــى الــــشــــعــــور بــــالــــجــــوع والـــعـــطـــش 

تحمل؛ أي دون أن تتأثر آليات إمداد 
ُ
الم

 إلــــى حــالــة 
ً
الــجــســم بــالــطــاقــة، وصـــــولا

الإنهاك والنقص الشديد في مستويات 

السكر بالدم. والخطوة الأهم هنا هي 

الحرص على عدم إجهاد الجسم بشكل 

قوي وتحاشي التعرض لحرارة أشعة 

الشمس والأجواء الخارجية الحارة.

الـــجـــوع: يمتلك الجسم   تخفيف 

 Hunger) بــالــجــوع لــلــشــعــور  مــفــتــاحــاً 

Switch)، عبر زيـــادة أو خفض إنتاج 

هرمونات الجوع/ الشبع، وهو ما يمكن 

لــنــا في  فــيــه كــي لا يتسبب  أن نتحكم 

الإزعــاج الشديد. والمعدة مصدر إثارة 

الشعور بالجوع أو الشبع. وهرمون 

«غريلين (Ghrelin)»؛ هــرمــون الجوع، 

يزيد إفرازه عندما تكون المعدة فارغة. 

وهـــرمـــون «لــبــتــين (Leptin)»؛ هــرمــون 

إفــرازه مع امتلاء المعدة.  الشبع، يزيد 

ولـــذا؛ فــإن تــنــاول أطعمة تحفز شعور 

المعدة بالامتلاء لوقت طويل، هو أحد 

مفاتيح إطفاء الشعور بالجوع.

ومن أقوى تلك الأطعمة: المنتجات 

الــــغــــذائــــيــــة الـــغـــنـــيـــة بــــالــــبــــروتــــيــــنــــات، 

والمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة الــــغــــنــــيــــة 

«الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات المــــــعــــــقــــــدة»؛ أي  بــــــ

السكريات بطيئة الهضم. وبتناولهما، 

كما في شوربة الشوفان مع قطع من 

الـــلـــحـــم، تـــزيـــد مــــدة الـــشـــعـــور بــامــتــلاء 

المعدة بعد تناول وجبة الطعام (خفض 

الــشــعــور بــالــجــوع)، ويــحــصــل الجسم 

على كميات قليلة من سكر الغلوكوز 

بشكل متواصل ولساعات طويلة، بعد 

تـــنـــاول وجـــبـــة الــطــعــام (مـــنـــع الــشــعــور 

بالصداع والغثيان ودوخة الدوار).

 حــفــظ ســوائــل الــجــســم: الــجــســم لا 

المــاء، ولكن الكليتين  يستطيع تخزين 

تــعــمــلان عــلــى تــقــلــيــل كــمــيــة المــــاء الــتــي 

خرجها الجسم مع سائل البول. ولذا 
ُ
ي

ــســهــم عـــدم الــتــعــرض غــيــر الــضــروري 
ُ
ي

لأشعة الشمس وللأجواء الحارة، في 

المــاء التي يفقدها الجسم  تقليل كمية 

عبر منافذ أخرى؛ أي مع هواء التنفس 

ومع إفرازات العرق.

سهم تقليل تناول الأطعمة 
ُ
كما ي

المـــالـــحـــة ضـــمـــن وجـــبـــة الـــســـحـــور، فــي 

خفض الشعور بالعطش خلال النهار؛ 

لأن الإكــثــار مــن الملح يضطر الكليتين 

إلى إخراج مزيد من البول، بغية حفظ 

توازن الأملاح في الجسم، مما يتسبب 

في مزيد من الجفاف بالجسم.

ولــكــن يــجــدر الــتــنــبــه إلـــى أن كثرة 

شـــرب الــســوائــل قــبــيــل الــفــجــر، تضطر 

المرء إلى الاستيقاظ للتبول لاحقاً، مما 

عوق الاستغراق المريح في النوم، إن 
ُ
ي

كان المرء يعتمد في نومه الرئيسي على 

النوم خلال ساعات الصباح الأولى.

الجفاف وتعويض السوائل

 الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــفـــاف: بــحــســب 

عـــدد ســاعــات الــصــوم بــالــنــهــار ومــدى 

حــرارة الأجــواء ومقدار الجهد البدني 

الـــذي يــبــذلــه الــصــائــم، وأيــضــاً بحسب 

الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــمــرء، فـــإن غالبية 

عانون مــن درجــة بسيطة 
ُ
الصائمين ي

من الجفاف، وهو ما يتسبب في جفاف 

الــفــم، والــشــعــور بــالــعــطــش والـــصـــداع، 

والشعور بدرجة منخفضة من الإعياء، 

وصعوبات قليلة في التركيز. وبهذه 

الدرجة من الجفاف، لا يحدث انخفاض 

فــي ضــغــط الــــدم، أو ارتـــفـــاع فــي نبض 

القلب، أو ارتفاع في حرارة الجسم.

وهذه الحالة البسيطة من الجفاف 

لا أضــرار صحية لها ما دامــت الحالة 

الـــصـــحـــيـــة فــــي الأصـــــــل لــــــدى الـــصـــائـــم 

جيدة، وما دام المرء حرص على شرب 

المــــاء بــعــد حــلــول وقـــت الإفـــطـــار. ولكن 

عند الشعور بالدوار والــدوخــة، وعدم 

القدرة على الوقوف بسبب ذلك، أو إذا 

حـــدث تــشــويــش ذهــنــي أو إغـــمـــاء، فــإن 

حالة الجفاف تكون شديدة، وتتطلب 

الإفــطــار وســرعــة شـــرب المـــاء والــعــرض 

على الطبيب.

 تعويض السوائل بالليل: إن البدء 

فــي تــزويــد الجسم بالسوائل مباشرة 

بعد غروب الشمس، يعمل بشكل سريع 

عــلــى إعــــادة الـــتـــوازن فــي درجـــة تــرويــة 

الــجــســم. وهـــذا يــزيــل الــشــعــور بالظمأ 

ويــــــروي الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة بــالــجــســم. 

وتــزويــد الــجــســم بــالــســوائــل لــه أشــكــال 

مــخــتــلــفــة، مــثــل شــــرب المـــــاء الــصــافــي، 

وتـــــنـــــاول الـــــشـــــوربـــــة، وشـــــــرب عــصــيــر 

الفواكه، وتناول الفواكه الطازجة كرُطب 

البلح وغــيــرهــا، وتــنــاول الــخــضــراوات 

الــطــازجــة كــمــا فــي الــســلــطــات. وتــجــدر 

ملاحظة أن ما يعوق تعويض الجسم 

بالسوائل هــو تــنــاول الأطعمة المقلية 

أو حــلــويــات المــعــجــنــات الــدســمــة خــلال 

المراحل الأولى لتناول وجبة الإفطار.

ولتعويض السوائل المفقودة خلال 

التالي من الصيام  الــيــوم، وبــدء اليوم 

بشكل جيد، يجدر الحرص على شرب 

المـــــاء مـــن آن لآخــــر خــــلال فـــتـــرة الــلــيــل، 

 إلى وجبة السحور والإمساك 
ً
وصــولا

بعدها.

 صـــداع الــصــائــم: تــقــول «مؤسسة 

التغذية البريطانية»: «اعــتــمــاداً على 

الــصــيــام، يعاني معظم  الطقس ومـــدة 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــصـــومـــون خـــلال 

شهر رمــضــان مــن جفاف خفيف، مما 

الــصــداع والتعب وصعوبة  قــد يسبب 

الــــتــــركــــيــــز. ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــقــــد أشـــــــارت 

الــــــدراســــــات إلـــــى أن هـــــذا لـــيـــس ضــــاراً 

تــنــاول كمية كافية  بــالــصــحــة، بــشــرط 

من السوائل بعد الإفطار لتعويض ما 

الــنــهــار. وبالنسبة لأولئك  أثــنــاء  فقده 

الـــذيـــن يــســتــهــلــكــون عـــــادة المــشــروبــات 

التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي 

والــــقــــهــــوة خـــــلال الــــنــــهــــار، فـــــإن نــقــص 

الــكــافــيــين أثــنــاء الــصــيــام قــد يـــؤدي في 

البداية إلى الصداع والتعب. وقد يخف 

ذلــك خــلال شهر رمضان حيث يتأقلم 

الجسم مع عــدم تناول الكافيين خلال 

النهار».

توازن الطعام
 تـــوقـــيـــت تــــنــــاول الــــطــــعــــام: خـــلال 

ساعات المساء الأولــى، يجدر الحرص 

على عدم تأخير تناول وجبة الإفطار، 

كي يبدأ الجسم في تلقي احتياجاته 

فيد 
ُ
من الماء والطعام بترتيب صحي ي

رهق الجهاز الهضمي.
ُ
الجسم ولا ي

ولــتــوفــيــر الــــراحــــة لــلــجــســم طـــوال 

ســاعــات الــنــهــار، يــجــدر الــحــرص على 

تأخير وجبة السحور أكبر قدر ممكن؛ 

أي إلى آخر اللحظات قبيل وقت الفجر، 

لتقليل عدد ساعات النهار التي يشعر 

فيها الجسم بالجوع.

وعند حــرص الصائم على تناول 

وجـــبـــة الـــســـحـــور بــطــريــقــة ومـــكـــونـــات 

صحية، لا يشعر الجسم بأي اضطراب 

فــي الــتــغــذيــة لــســاعــات تمتد إلـــى نحو 

الــنــهــار، وهــو عــدد الساعات  منتصف 

نــــفــــســــه الــــــــــذي يــــفــــصــــل فــــــي الـــــحـــــالات 

الطبيعية بين وجبة الإفطار الصباحي 

المعتادة ووجبة الغداء المعتادة.

 الأكــل وزيـــادة الـــوزن: فــي حــين أن 

وجــبــات الإفــطــار غالباً مــا تكون وقتاً 

لـــلاحـــتـــفـــال، حــيــث تــجــتــمــع الــعــائــلات 

والأصــدقــاء معاً لتناول الإفــطــار، فمن 

المــهــم عـــدم الإفــــراط فــي تــنــاول الطعام 

خلال شهر رمضان. وتقول «المؤسسة 

الــبــريــطــانــيــة لــلــتــغــذيــة»: «مـــن المــهــم ألا 

تــفــرط فــي تــنــاول الــطــعــام خـــلال شهر 

رمـــضـــان. قـــد يــــؤدي تـــنـــاول كــثــيــر من 

الأطعمة المقلية و(الكريمة) والحلوى 

إلى زيــادة الــوزن خلال شهر رمضان. 

ويــمــكــن أن يـــكـــون شــهــر رمـــضـــان هو 

الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب لإجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 

لـــتـــحـــســـين تـــــــــوازن نـــظـــامـــك الـــغـــذائـــي 

الــذي يمكنك الحفاظ عليه على المدى 

الطويل». 

مكن أن يتعامل الجسم بكفاءة 
ُ
وي

مــع تغيير نمط أوقـــات تــنــاول الطعام 

خــــلال صــــوم نـــهـــار رمــــضــــان. ويــمــكــن 

أن يــكــون فــرصــة لحفظ وزن الجسم، 

إذا حـــرص المــــرء عــلــى الــرفــق بــجــهــازه 

الــهــضــمــي بــالــتــدرج فـــي تـــنـــاول طــعــام 

الإفــطــار، وحــرص على تــزويــد الجسم 

باحتياجاته الغذائية المهمة في المساء، 

 Mindful) للأكل 
ٍ
وفق تنبه ذهني واع

Eating) وشرب السوائل.

 الــوقــايــة مــن الإمـــســـاك: الــتــغــيــرات 

في عادات الأكل ونقص السوائل أثناء 

الـــنـــهـــار، قـــد تــســبــب الإمــــســــاك لبعض 

الــصــائــمــين. وأولــــى خــطــوات مــنــع ذلــك 

هــو تــنــاول كــثــيــر مــن الأطــعــمــة الغنية 

بـــــالألـــــيـــــاف، مــــثــــل الــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة 

والــحــبــوب الغنية بــالألــيــاف والنخالة 

والــفــواكــه والــخــضــراوات والفاصوليا 

والعدس والفواكه المجففة والمكسرات... 

وذلـــك جنباً إلــى جنب مــع شــرب كثير 

الــســوائــل وتــنــاول الأطعمة الغنية  مــن 

الفاكهة  بالسوائل والألياف معاً، مثل 

والـــــخـــــضـــــراوات والــــلــــبن والــــشــــوربــــات 

واليخنات.

وكـــــــذلـــــــك يـــــســـــاعـــــد فـــــــي تـــخـــفـــيـــف 

الإمساك، القيام ببعض النشاط البدني 

الــخــفــيــف، مــثــل المـــشـــي بــعــد الإفـــطـــار. 

وأيضاً الاستجابة لرغبة الجسم عند 

نشوء الرغبة في الإخراج، وعدم تأخير 

ذلك ما أمكن.

* استشارية في «الباطنية»

مكونات لوجبة إفطار صحيةوجبة سحور شهية بمكونات مريحة للصائم
> وجـــبـــة الـــســـحـــور أهــــم وجـــبـــات طــعــام 

الصائم من الناحية الصحية؛ لأنها الفرصة 

الأخيرة لإمــداد الجسم بالماء والسوائل قبل 

البدء في الصوم والانقطاع عن تناول الطعام 

الــتــي تمنح الصائم  الــوجــبــة  والمــــاء؛ ولأنــهــا 

القوة والطاقة والحيوية خلال ساعات الصوم 

بالنهار. ولذا؛ فإنها الوسيلة الأقوى لتخفيف 

الــــشــــعــــور بــــالــــجــــوع والــــعــــطــــش، والـــوســـيـــلـــة 

الــفــضــلــى لمــنــع الــشــعــور بــالــغــثــيــان والــصــداع 

أثـــنـــاء ســـاعـــات الـــصـــيـــام. وتـــقـــول «المــؤســســة 

البريطانية للتغذية»: «توفر وجبة السحور، 

قبل الفجر، السوائل والطاقة ليوم الصيام 

المقبل، لذا؛ فإن اتخاذ خيارات صحية يمكن 

أن يــســاعــدك على التعامل بشكل أفــضــل مع 

الصيام». ومن ذلك:

- تــــــنــــــاول أطــــعــــمــــة غـــنـــيـــة بـــالـــعـــنـــاصـــر 

الغذائية التي يحتاجها الجسم (البروتينات 

والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن).

- اخـــتـــيـــار الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بــالــســوائــل 

للحصول على رطوبة جيدة في اليوم التالي، 

كـــالـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه والــحــلــيــب والــلــبن 

الزبادي.

- تــــنــــاول أطـــعـــمـــة خــفــيــفــة عـــلـــى المـــعـــدة 

ومــطــهــوة جــيــداً وقليلة المــحــتــوى مــن الدسم 

والــبــهــارات الــحــارة، كــي لا تسبب أي إزعــاج 

للمعدة وبقية أجزاء الجهاز الهضمي.

«الـــســـكـــريـــات  - تــــنــــاول أطـــعـــمـــة غــنــيــة بــــ

المـــعـــقـــدة»؛ بــطــيــئــة الــهــضــم فـــي الأمـــعـــاء، مما 

يمنح الــجــســم كــمــيــات مــتــواصــلــة مــن الطاقة 

لفترات طويلة أثناء الصوم بالنهار. ومنها: 

شــوربــة الــشــوفــان أو شــوربــة حــبــوب القمح، 

والمكسرات، وفاكهة التين المجفف.

- تناول أطعمة غنية بالبروتينات، مثل 

الــبــيــض والــلــحــم الــهــبــر والـــجـــبن قــلــيــل المــلــح 

واللبنة قليلة الملح واللبن الزبادي والبقول؛ 

لأنها من أقوى وسائل شعور المعدة بالشبع.

> من المفيد تناول الطعام ببطء عند 

الإفطار، والبدء بتناول كثير من السوائل 

والأطعمة قليلة الدسم والغنية بالسوائل. 

وعند الإعداد لوجبة الإفطار، احرص على 

التالية: اشتمالها المكونات 

المــاء، وعصائر  - المشروبات: أفضلها 

ضاف 
ُ
الم الطبيعية غير  الطازجة  الفواكه 

إليها السكر الأبيض.

التمر: تحتوي على  أو  البلح  رُطــب   -

لفترة  اللازمة  الغذائية  العناصر  عدد من 

بدء تناول الطعام بعد صوم ساعات النهار 

الطبيعية  السكريات  الطويلة، خصوصاً 

الهضم والامــتــصــاص، والتشكيلة  سهلة 

المنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف 

الـــنـــبـــاتـــيـــة. ومــــن المـــفـــيـــد أيـــضـــاً أنــــــواع مــن 

الـــفـــواكـــه المــجــفــفــة، مــثــل الـــتـــين والمــشــمــش 

والزبيب.

التالية  الخطوة الصحية  الشوربة:   -

التمر، هي تناول  المــاء وتناول  بعد شرب 

نوع من الشوربة الدافئة، وليست الحارة، 

المــحــتــويــة عــلــى مــــرق الــلــحــم أو الـــدجـــاج، 

الــخــضــراوات أو  أنـــواع مختلفة مــن  وعلى 

البقول أو الحبوب، كالحمص أو الشوفان 

أو البطاطا.

- الــطــبــق الــرئــيــســي: بــعــد أخــــذ بضع 

دقــــائــــق مــــن الـــــراحـــــة لـــلـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، 

بإمكانك تناول طبق رئيسي مما تشتهيه، 

مـــثـــل قـــطـــع مــــن أحـــــد أنـــــــواع الـــلـــحـــوم، إمـــا 

مـــع الأرز وإمــــا مـــع الـــخـــضـــروات وإمــــا مع 

أحــد أطباق  تــنــاول  مكن 
ُ
ي المــعــكــرونــة. كما 

الـــبـــقـــول، كـــالـــفـــول أو الـــحـــمـــص. المـــهـــم هو 

المأكولات  أو  المقلية  تقليل تناول الأطعمة 

الدسمة. السريعة 

- الــســلــطــة: أحــــد المـــكـــونـــات الــصــحــيــة 

لــوجــبــة الإفــطــار. ويــمــكــن تــنــاولــهــا قــبــل أو 

مع تناول الطبق الرئيسي.

السعودية أول دولة في المنطقة والسادسة عالمياً في توفيره

جفاف الجلد... حل جديد وتركيبة مبتكرة لعلاجه
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ــــقــــد فــي 
ُ
فــــي مـــؤتـــمـــر طـــبـــي ع

مدينة جــدة حــول مشاكل وعلاج 

الــبــشــرة الــجــافــة، تـــم الإعـــــلان عن 

إطـــــلاق شـــركـــة «بــــايــــر» الـــدوائـــيـــة 

لمــــجــــمــــوعــــة بــــيــــبــــانــــثــــين ديـــــرمـــــا 

(Bepanthen Derma) فــي المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كـــأول دولــة 

فــــي الـــخـــلـــيـــج والـــــشـــــرق الأوســـــط 

والسادسة عالميا، لتوفير أحدث 

حــــل وتـــركـــيـــبـــة جــــديــــدة مــبــتــكــرة 

لمساعدة مشاكل البشرة الحساسة 

والـــجـــافـــة. وتـــحـــدث فـــي المــؤتــمــر 

عــــدد مـــن كـــبـــار خـــبـــراء الأمـــــراض 

الجلدية من المملكة ودولة السويد 

وإيطاليا.

كانت الفنانة نانسي عجرم 

ضـــيـــفـــة شــــــرف حـــفـــل الافــــتــــتــــاح، 

بصفتها ســفــيــرة «ديـــرمـــا» ورمــز 

الــجــمــال، وعـــبـــرت عـــن ســعــادتــهــا 

بـــالـــلـــقـــاء والــــحــــديــــث إلـــــى مــلــحــق 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  «صـــحـــتـــك» بــــ

حـــول مـــوضـــوع الــبــشــرة الــجــافــة، 

وأشـــــارت إلـــى أن كــل امــــرأة تهتم 

أن تــحــافــظ عــلــى بــشــرتــهــا رطــبــة 

نضرة كــون جفاف البشرة يزيد 

من ظهور التجاعيد. 

وأضــــافــــت نــانــســي أنـــهـــا من 

تـــجـــربـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــــون 

عملها يملي عليها السفر والتنقل 

والتعرض لأنــواع عــدة من المناخ 

مــمــا يــؤثــر عــلــى بــشــرتــهــا، فإنها 

تنصح ســيــدات المجتمع باتباع 

أبــــســــط طــــــرق الــــوقــــايــــة لــلــعــنــايــة 

بـــالـــبـــشـــرة وهــــــي عــــــدم الـــتـــعـــرض 

المـــبـــاشـــر لــلــشــمــس وشـــــــرب المــــاء 

واستخدام المرطب المناسب.

البشرة الجافة
تحدث إلى «صحتك» الأستاذ 

الــــدكــــتــــور ســـمـــيـــر زمــــــــو، أســـتـــاذ 

ورئــيــس قسم الأمــــراض الجلدية 

بجامعة الملك عبد العزيز وأحــد 

المــؤتــمــر، موضحا  المتحدثين فــي 

ــعــد مـــن أهــم 
ُ
أن جــفــاف الــبــشــرة ي

المشاكل الصحية المتعلقة بالجلد، 

في المنطقة، حيث تشير الأبحاث 

إلى أن ٥٦ في المائة من النساء في 

الشرق الأوسط يعانين من جفاف 

البشرة اليومي. 

والــبــشــرة الجافة نــوع شائع 

جــــدا مـــن أنــــــواع الـــبـــشـــرة خــاصــة 

فـــــي الــــعــــوائــــل الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 

حساسية الأنــف والعين لأسباب 

جينية ووراثية ومن بينها مرض 

الــــذي يستدعي  الإكـــزيـــمـــا، الأمــــر 

ترطيب البشرة باستمرار كي تظل 

بصحة أفضل.

أصـــــحـــــاب الــــبــــشــــرة الـــجـــافـــة 

يشكون عــادة من الشعور بالشد 

ـــــــذي يــــبــــدو خــشــنــا  فـــــي الـــجـــلـــد ال

ومـــتـــقـــشـــرا بــــدرجــــة خــفــيــفــة إلـــى 

شديدة وظهور خطوط أو شقوق 

رفـــيـــعـــة مــــع حـــكـــة. ومـــــن الأنــــــواع 

الأخــــــرى، الــبــشــرة الــدهــنــيــة الــتــي 

تـــعـــانـــي مــــن حــــب الـــشـــبـــاب الــــذي 

ينتشر في الوجه والكتف والصدر 

بــعــض الأحـــيـــان ويــكــون مزعجا، 

الــدهــنــيــة لا يظهر  الـــبـــشـــرة  لــكــن 

عليها التقدم بالعمر مثل البشرة 

الجافة.

أمـــــــا الأكـــــثـــــريـــــة مـــــن الـــبـــشـــر، 

فــبــشــرتــهــم طــبــيــعــيــة، لــكــن هــنــاك 

عــوامــل خارجية هــي التي تــؤدي 

إلـــــى جـــفـــاف الـــجـــلـــد لـــــدى هــــؤلاء 

الـــــــنـــــــاس، مــــثــــلا عــــنــــد الـــتـــعـــرض 

للبرودة والدفء في آن معا فهذا 

يشفط الرطوبة من البشرة، كما 

وإن بعض الأدوية تسبب الجفاف، 

وهناك أمــراض معينة تؤدي إلى 

جـــفـــاف الـــبـــشـــرة مـــثـــل الــصــدفــيــة 

والإكـــــزيـــــمـــــا والــــســــكــــري والــــغــــدة 

الدرقية، لذلك فإن الترطيب مهم 

جدا.

هـــــنـــــاك مــــــا يـــســـمـــى بـــعـــائـــلـــة 

الحساسيات فــي الــصــدر والأنــف 

والجلد والعيون، ودلت الأبحاث 

 profilaggrin أن مادة بروفيلاغرين

(وهـــــي ألـــيـــاف بــروتــيــنــيــة تلعب 

تـــرطـــيـــب  كـــــعـــــامـــــل  دوراً مــــهــــمــــاً 

طـــبـــيـــعـــي) تــــكــــون لـــديـــهـــم قــلــيــلــة 

مقارنة بالأشخاص ذوي البشرة 

المرطبات  نجد  والآن  الطبيعية. 

الـــحـــديـــثـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى المــــــواد 

الــطــبــيــعــيــة الــتــي يــجــب وجــودهــا 

بــــالــــبــــشــــرة لـــتـــبـــقـــى رطـــــبـــــة مــثــل 

سيراميد ceramide ومواد أخرى 

مـــســـاعـــدة فـــأصـــبـــحـــت المـــرطـــبـــات 

أذكى بكثير مما سبق.

الـــبـــشـــرة  وإذا أهــــمــــل عــــــلاج 

الــجــافــة فــســوف يــتــعــرض الــجــلــد 

للمضاعفات، فمجرد التنقل من 

جــو رطـــب إلـــى جــو جـــاف سيزيد 

ــــبــــشــــرة، وإذا زاد  ال مـــــن جــــفــــاف 

الــجــفــاف فــســيــؤدي إلـــى الإكــزيــمــا 

التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى 

التهابات.

المضاعفات والعلاج
> المـــضـــاعـــفـــات. تـــحـــدث إلــى 

«صــحــتــك» الــبــروفــســور تــومــاس 

لــوغــر (Thomas Luger) مــن قسم 

الــــعــــلــــوم الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة فــي 

جــامــعــة مــالمــو فــي الــســويــد وأحــد 

المتحدثين في المؤتمر - وأوضــح 

أن مــن أصــعــب الأمــــراض المــرافــقــة 

للبشرة الجافة هو الإكزيما بحيث 

لــم تــعــالــج فستسبب التهابا  إذا 

قد يصعب علاجه إذا طــال أمــده، 

فـــيـــؤدي لــتــلــف الـــبـــشـــرة، وهــنــاك 

أيضا الحالات الجينية الوراثية 

 .(Psoriasis) مثل مرض الصدفية

كما أن الحكة المصاحبة للبشرة 

الــجــافــة تــؤثــر، غــالــبــا، على حياة 

الأشــــــخــــــاص فـــــي كـــــل مــنــاحــيــهــم 

وخاصة الاجتماعية حيث تؤثر 

على الشكل الخارجي ويمكن أن 

يتقشر الجلد ويتسبب في الألم.

كــــان سبب  أنــــه إذا  وأضــــــاف 

البشرة الجافة وراثيا، كأن يكون 

أحد الوالدين يعاني من الإكزيما 

فــهــنــاك احــتــمــال ٣٠ فــي المــائــة أن 

يعاني أحــد الأولاد مــن الإكزيما 

أيــضــا، أمــا إذا كــان كــلا الــوالــديــن 

يــعــانــون مــن الإكــزيــمــا فـــإن نسبة 

إمـــكـــانـــيـــة إصـــــابـــــة أحــــــد الأولاد 

بالإكزيما تزيد إلى ٥٠ في المائة، 

وإذا تم تعرض المصاب للعوامل 

المــــنــــاخــــيــــة مــــثــــل الأشــــــعــــــة فــــوق 

البنفسجية فيكون لديه احتمال 

كبير لحصول البشرة الجافة التي 

يصعب علاجها.

وبــالــنــســبــة لــســكــان المــمــلــكــة، 

فـــإن الــطــقــس الـــصـــحـــراوي يشكل 

أحد أهم العوامل المسببة للبشرة 

الــجــافــة، خــلافــا لــلــعــامــل الــوراثــي 

وتــقــدم العمر ومــضــاعــفــات علاج 

حــــب الـــشـــبـــاب الــــتــــي قــــد تــنــتــهــي 

بــجــفــاف الـــبـــشـــرة، والإفــــــــراط في 

اســتــخــدام مــــدرات الــبــول وتــنــاول 

الكحول والكافيين بكثرة.

وأكــد على ضــرورة استخدام 

المـــرطـــبـــات الــتــي لا تــحــتــوي على 

مـــواد كيميائية مــثــل «بيبانثين 

ديرما» الذي سيساعد العديد من 

النساء صاحبات البشرة الجافة، 

وهو منتج يناسب جميع الأعمار 

الــظــروف كمرضى  وفـــي مختلف 

السرطان الذين يتلقون علاجات 

كيميائية.

يــــقــــول  أولا:  الـــــــــعـــــــــلاج.   <

الـــبـــروفـــســـور ســمــيــر زمـــــو نـــبـــدأ، 

عــــــــــادة، بــــالأبــــســــط وهـــــــو تــجــنــب 

جــفــاف الــجــلــد، فــمــمــنــوع الــفــرشــة 

والليفة في الاستحمام لأنها تزيد 

من الجفاف. الاستحمام يجب أن 

يكون يوما بعد يوم أي ثلاث مرات 

في الأسبوع لخمس دقائق فقط. 

يــجــب تــجــنــب الـــصـــابـــون الــقــلــوي 

واستخدام الصابون الحمضي، 

إذ إن درجة حموضة البشرة هي 

٥٫٥ ومــن ثــم يأتي دور الترطيب 

الـــذي يختلف مــن شخص لآخــر، 

لكنه كلما زاد كان أفضل. ووجدت 

الأبــحــاث أن الــطــفــل يــحــتــاج لربع 

كــيــلــو والــكــبــيــر لــنــصــف كــيــلــو من 

المـــرطـــبـــات فـــي الأســــبــــوع، لــعــلاج 

الجفاف، في أغلب الأحيان. 

ويــجــب زيـــــارة الــطــبــيــب عند 

ظــهــور الاحــمــرار والتشققات في 

الجلد، حيث يصبح الجلد أكثر 

عــرضــة لــلــفــيــروســات والــجــراثــيــم 

فتستنفر المناعة، ودور الطبيب 

لــيــصــف الأدويـــــــــة لــلــحــكــة حــســب 

الشدة والموقع.

يــــوجــــد الآن عـــلاج  وثــــانــــيــــا: 

حـــــــديـــــــث مــــبــــتــــكــــر «بــــيــــبــــانــــثــــين 

ديــرمــا». وتــحــدث إلــى «صحتك» 

الـــبـــروفـــســـور إنـــــزو بــيــرارديــســكــا 

(Enzo Berardesca) من معهد سان 

جاليكانو للأمراض الجلدية في 

روما وأحد المتحدثين في المؤتمر 

- أوضــح أن ابتكار بيبانثين بدأ 

من حوالي ٧٥ عاماً، وتم تطويره 

على مر السنين، ومؤخرا أضيفت 

إليه (٥) مكونات أساسية مبتكرة 

تعمل على ترطيب الجلد، وحفظ 

المياه داخله لأطول وقت، وتقليل 

الحكة.

الـــــــفـــــــريـــــــد مـــن  المـــــــــزيـــــــــج  إن 

 Dexpanthenol مـــثـــل  المــــكــــونــــات 

Niacinamide يعمل بعمق داخل 

الـــجـــلـــد لـــعـــلاج الـــســـبـــب الـــجـــذري 

للجفاف واستعادته مــن الداخل 

إلى الخارج، وقد أثبتت التجارب 

السريرية أن هذه التركيبة لديها 

القدرة على إصــلاح ودعــم عملية 

تــجــديــد الــخــلايــا المــعــطــلــة والــتــي 

يــمــكــن أن تــســبــب الإكــزيــمــا أو ما 

التأتبي  الــجــلــد  بــالــتــهــاب  يــعــرف 

 .(atopic dermatitis)

ويــعــتــبــر «بــيــبــانــثــين ديــرمــا» 

منتجا آمنا حيث إن ٩٠ في المائة 

من المواد المستخدمة فيه هي من 

المواد الطبيعية مثل زيت الأرغان/ 

كما أنه لا يحتوي على العطورات 

الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــســـبـــب فــي 

تــحــســس الــبــشــرة، وهـــو مناسب 

لجميع الأعمار سواء كان مولودا 

حديثا أو كبيرا في السن.

عــــلــــيــــه، يــــجــــب الــــــبــــــدء فــــــورا 

بــــالــــعــــلاج المــــبــــكــــر، بـــاســـتـــعـــمـــال 

مــنــظــفــات لا تــــــؤذي الـــبـــشـــرة لأن 

بـــعـــض الـــغـــســـول يـــزيـــل الـــدهـــون 

نهائيا ما يؤدي إلى تلف البشرة. 

واســتــخــدام المــرطــب يعيد إحــيــاء 

يـــومـــي منتظم  الـــبـــشـــرة وبــشــكــل 

وأن يكون منتجا آمن الاستخدام 

وقد خضع للعديد من الدراسات 

حتى لا يسبب أي خطر على الأمد 

البعيد.

«الشرق  وفي تصريح خاص بـ

الأوســــط»، يــقــول الــدكــتــور محمد 

جلال، نائب الرئيس ورئيس قسم 

صحة المستهلك بشركة باير وأحد 

المتحدثين فــي المؤتمر - تماشيا 

مـــع «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» كــانــت 

باير من الشركات السباقة بأخذ 

بـــعـــض الـــخـــطـــوات الاســتــبــاقــيــة، 

فأولا أنشأنا المقر الرسمي للشركة 

في المملكة العربية السعودية في 

مــديــنــة جـــــدة، وفــــي نــفــس الــوقــت 

حـــرصـــنـــا عـــلـــى أن تـــكـــون بــعــض 

المـــنـــتـــجـــات مــنــتــجــة مــحــلــيــا هــنــا 

فــي المــمــلــكــة، كــمــا تــم عــقــد شــراكــة 

الــدوائــيــة إذ  مــع شركة سبيماكو 

بـــدأنـــا مــرحــلــة تــصــنــيــع جــــزء من 

المـــنـــتـــجـــات، ونــســعــى إلــــى إنــتــاج 

كميات وأنواع أكثر في السنوات 

الــخــمــس الـــقـــادمـــة. الأمـــــر الــثــانــي 

هو تركيزنا على عملية التوطين 

بحيث تــم إعــــادة هيكلة الشركة 

داخل المملكة العربية السعودية، 

ونجحنا فــي تــطــويــر الكثير من 

الكفاءات السعودية.

تشير الأبحاث إلى أن العديد 

جبرن على 
ُ
من النساء في المنطقة ي

التعامل مع حالات الجلد الجافة 

المــنــتــشــرة عــلــى مــــدار الـــعـــام، مما 

يؤثر على جــودة حياتهن بشكل 

عـــــــام. وهـــــــذا مــــا أوحـــــــى بــأهــمــيــة 

الــتــوصــل إلـــى حــل فــعــال للعناية 

بالبشرة، على أن تتمكن النساء 

في المملكة وباقي دول العالم من 

التغلب على هذه المشكلة المؤرقة 

لهن ومعالجة مخاوفهن.
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«اختبار التمرين القلبي الرئوي» تساؤلات طبية حول تناوله على شكل مكمّلات غذائية
قد يساعد في الكشف عن أسباب «كوفيد الطويل الأمد»

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): جولي كورليس*

هناك أسباب عدة، وليس سبباً 

واحداً، قد تكون وراء شكاوى صحية 

 
ّ

شـــائـــعـــة، فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــعــد

الشعور بضيق التنفس أمراً طبيعياً 

تماماً بعد ممارسة تمرين قوي. لكن 

بالنسبة لبعض الأشـــخـــاص، يمكن 

أن يـــؤدي حــتــى مــجــهــود خفيف إلــى 

 «(dyspnea) ضيق التنفس» الشعور بـ

وغالباً ما يكون مصحوباً بأعراض 

مثل التعب والدوار.

في معظم الأحيان، يقع اللوم في 

ذلك الشعور على مشكلات في القلب 

أو الرئة. وفي كثير من الحالات، يمكن 

أن تكشف الــفــحــوصــات الــروتــيــنــيــة - 

بما في ذلك «تصوير الصدر بالأشعة 

السينية (chest x – ray)»، و«مخطط 

 echocardiogram) الـــقـــلـــب  صــــــدى 

المــــوجــــات فــــوق الــصــوتــيــة لــلــقــلــب)»، 

واختبارات وظائف الرئة، واختبارات 

الدم – عن السبب الكامن وراء ضيق 

الـــتـــنـــفـــس لـــــــدى الــــشــــخــــص صـــاحـــب 

الشكوى.

في هــذا السياق، يقول الدكتور 

ديفيد سيستروم، مدير «عيادة ضيق 

الــتــنــفــس» فـــي «مــســتــشــفــى بــريــغــهــام 

وأمــــــراض الـــنـــســـاء» الــتــابــع لــجــامــعــة 

هارفارد: «في بعض الأحيان، تكون 

جميع النتائج طبيعية تماماً، أو قد 

لا تفسر النتائج تماماً طبيعة أو شدة 

أعراض الشخص». وهما المكان الذي 

يمكن أن يلعب فيه «اختبار تمارين 

 cardio¬pulmonary والــــرئــــة  الــقــلــب 

exercise testing (CPET))» دوراً مهماً.

أسباب غير عادية
فــي وقــت مــا، لوحظ أن نحو 

نــصــف الأشــــخــــاص الـــذيـــن جــرت 

إحــــالــــتــــهــــم إلـــــــى «عــــــيــــــادة ضــيــق 

الــتــنــفــس» والـــذيـــن خــضــعــوا إلــى 

يـــعـــانـــون مــــن «ارتــــفــــاع   «CPET»

 pulmonary) الــرئــوي الــدم  ضغط 

hypertension)» (وهــي حالة غير 

شــائــعــة تــصــبــح فــيــهــا الــشــرايــين 

المــــــؤديــــــة إلـــــــى الــــرئــــتــــين ســمــيــكــة 

ومتيبسة)، أو يعانون مــن فشل 

القلب مع «قصور القلب ووجود 

الــجــزء المــقــذوف مــن الــــدم» (شكل 

مـــن أشـــكـــال فــشــل الــقــلــب الــنــاتــج 

عــن تصلب فــي الحجرة اليسرى 

الــســفــلــيــة لـــلـــقـــلـــب). «ولــــكــــن مــنــذ 

نـــحـــو ٥ ســـــنـــــوات، بـــــدأنـــــا أيـــضـــاً 

فـــي مــلاحــظــة مـــزيـــد مـــن المــرضــى 

الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــــــن مـــتـــلازمـــة 

المــزمــن»، بحسب الدكتور  التعب 

ســـيـــســـتـــروم. يـــعـــرف هــــذا المـــرض 

المـــعـــقـــد رســـمـــيـــاً بـــاســـم «الـــتـــهـــاب 

الــــدمــــاغ والـــنـــخـــاع الــعــضــلــي» أو 

 myalgic متلازمة التعب المزمن»

 encephalomyelitis/chronic

 fatigue syndrome (ME/ CFS)

ME/ CFS)»،)»، ويــشــتــمــل على 

تــشــوهــات فــي الــعــديــد مــن أجهزة 

الأعضاء؛ أبرزها الجهاز العصبي 

والأوعية الدموية.

حالات «كوفيد»
يعاني العديد من الأشخاص 

«ـمتلازمة التعب المزمن  المصابين بـ

(ME/ CFS)» مـــن مــشــكــلات غير 

عادية في الدورة الدموية تحدث لأن 

الجهاز العصبي المحيطي يفشل 

إلــــى الأوردة  فـــي إرســــــال إشـــــــارات 

الــكــبــيــرة فـــي الـــســـاقـــين والـــحـــوض 

والبطن بهدف التقلص وتوصيل 

الــدم إلــى القلب. يــؤدي هــذا إلــى ما 

يــســمــيــه الأطــــبــــاء «قـــصـــور الــحــمــل 

 ،«(pre - load insufficiency) المسبق

مـــمـــا يــعــنــي أن الـــحـــجـــرة الــيــمــنــى 

العلوية للقلب (الأذيــــن) لا تمتلئ 

وتــــصــــل إلــــــى الـــضـــغـــط الــطــبــيــعــي 

قـــبـــل كــــل نـــبـــضـــة. يـــقـــول الـــدكـــتـــور 

سيستروم إن هــذه المشكلة ليست 

مــنــتــشــرة لــــدى الأشــــخــــاص الــذيــن 

يــــعــــانــــون مـــــن «مـــــتـــــلازمـــــة الـــتـــعـــب 

المــزمــن (ME/ CFS)» فــحــســب؛ بل 

 أيضاً شائعة لدى الأشخاص 
ّ

تعد

الذين يعانون من حالة تعرف باسم 

«كوفيد طويل الأمد».

* «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧  صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٣٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٤/١

التعرض للضوء يزيد من النبض ومقاومة الجسم للأنسولين

لصحة القلب... أغلق الستائر وأبقِ الإضاءة خافتة أثناء النوم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ذكـــــرت دراســــــة أمــيــركــيــة جـــديـــدة، 

لــلإضــاءة المعتدلة  الــتــعــرض حــتــى  أن 

، مــقــارنــة بــالــنــوم في 
ً
أثــنــاء الــنــوم لــيــلا

ضاءة بشكل خافت، 
ُ

غرفة مظلمة أو م

يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية 

 Insulin ويزيد من مقاومة الأنسولين

.Resistance

ووفــق ما تم نشره ضمن عــدد ١٤ 

مارس (آذار) الماضي في مجلة «وقائع 

الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم» 

أفـــاد بــاحــثــون مــن كلية الطب   ،PNAS

بجامعة نورث وسترن، بأن عدم إغلاق 

الــســتــائــر وعــــدم إطـــفـــاء جــمــيــع الأنــــوار 

قــبــل الـــنـــوم، يــمــكــن أن يــضــعــف تنظيم 

مستويات الغلوكوز في الدم وسلامة 

القلب والأوعية الدموية. وكان عنوان 

الدراسة «التعرض للضوء أثناء النوم 

يضعف وظيفة القلب».

ضوء صناعي
ووفــــق مــا تــفــيــد بــه الإحــصــائــيــات 

الـــــطـــــبـــــيـــــة، يـــــعـــــد الـــــتـــــعـــــرض لـــلـــضـــوء 

 أمراً شائعاً، 
ً
الصناعي أثناء النوم ليلا

إمـــا مــن الأجـــهـــزة الــبــاعــثــة لــلــضــوء في 

الأمــاكــن المغلقة أو مــن مــصــادر خــارج 

المنزل، لا سيما في المناطق الحضرية 

الــكــبــيــرة. كــمــا تــنــام نــســبــة كــبــيــرة من 

الأفـــــراد (تــصــل إلـــى ٤٠ فــي المـــائـــة) مع 

مصباح بجانب السرير مضاء، أو مع 

إضاءة غرفة النوم، أو بإبقاء التلفزيون 

قيد التشغيل.

وقال الدكتور فيليس زي، رئيس 

قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة 

نــورث وسترن والباحث الرئيسي في 

الــدراســة «تظهر نتائج هــذه الدراسة، 

الــــنــــاس أو  يــتــجــنــب  المـــهـــم أن  أن مــــن 

يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء 

النوم». وأوضح ما ملخصه، أن هناك 

بالفعل أدلــة علمية على أن التعرض 

لــلــضــوء أثــنــاء الــنــهــار يــزيــد مــن معدل 

ضــــربــــات الـــقـــلـــب عــــن طـــريـــق تــنــشــيــط 

 Sympathetic ي
ّ

الــود الجهاز العصبي 

Nervous System، الذي يدفع القلب إلى 

حالة تأهب قصوى ويزيد من اليقظة 

لمواجهة تحديات اليوم. وقال الدكتور 

زي «تشير نتائجنا إلى وجود تأثير 

مــمــاثــل أيــضــاً عــنــد الــتــعــرض للضوء 

». وذلك بزيادة معدل 
ً
أثناء النوم ليلا

ضربات القلب في الغرفة المضيئة؛ ما 

الــتــامــة للجسم وبشكل  الــراحــة  يعيق 

صــحــيــح أثــنــاء الـــنـــوم. وأضــــاف «هــذه 

الــنــتــائــج مــهــمــة بــشــكــل خـــاص لأولــئــك 

الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 

الحديثة، حيث ينتشر بشكل متزايد 

الـــتـــعـــرض لـــلـــضـــوء الــلــيــلــي الـــداخـــلـــي 

والخارجي».

وبــمــقــارنــة تــأثــيــر الــنــوم مــع ضــوء 

بشدة ١٠٠ لوكس lux (ضــوء معتدل) 

مع ضوء بشدة ٣ لوكس (ضوء خافت)، 

وجـــد الــبــاحــثــون أن الــتــعــرض للضوء 

المــــعــــتــــدل تـــســـبـــب فــــي دخـــــــول الــجــســم 

فــــي حـــالـــة تـــأهـــب أعـــلـــى خـــــلال الـــنـــوم. 

وحــيــنــذاك، زاد مــعــدل ضــربــات القلب، 

الــقــوة التي ينقبض بها  وكــذلــك زادت 

القلب، وزاد معدل سرعة تدفق الدم في 

الأوعية الدموية.

وقــــــــالــــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة دانـــــيـــــيـــــلا 

جـــريـــمـــالـــدي، الـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة فــي 

الـــدراســـة وأســـتـــاذة مــســاعــدة فـــي علم 

الأعـــصـــاب فــي جــامــعــة نــــورث وســتــرن 

«لــقــد أظــهــرنــا أن مــعــدل ضــربــات قلبك 

تــــزداد عــنــدمــا تــنــام فــي غــرفــة مــضــاءة 

بــشــكــل مــعــتــدل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــك 

تـــكـــون نـــائـــمـــاً، فــــإن جـــهـــازك الــعــصــبــي 

الـــــــلاإرادي يــتــم تــنــشــيــطــه. إن هـــذا أمــر 

سيئ؛ لأنه عــادة يكون معدل ضربات 

الـــقـــلـــب مــــع مــعــايــيــر الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الدموية الأخــرى، أقل في الليل وأعلى 

خــــلال الـــنـــهـــار». وأضــــافــــت الـــدكـــتـــورة 

غريمالدي، أن المشاركين في الدراسة 

لــــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى درايــــــــة بــالــتــغــيــرات 

الليل،  البيولوجية فــي أجسادهم فــي 

«ولكن الدماغ يستشعر ذلك. إنه حينئذ 

 
ً
(حال التعرض للضوء الصناعي ليلا

أثناء النوم) يعمل مثل دمــاغ شخص 

. وبالنتيجة، لا 
ً
نومه غير عميق ومجزأ

تستريح فسيولوجيا النوم بالطريقة 

التي يفترض بها أن تكون».

مقاومة الأنسولين
نـــــوعـــــين مــن  ومــــعــــلــــوم أن هـــــنـــــاك 

الـــلاإراديـــة، أحدها  الأجــهــزة العصبية 

ي الــــذي 
ّ

هــــو الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي الــــــــود

يــــتــــولــــى المــــســــؤولــــيــــة أثـــــنـــــاء الــــنــــهــــار، 

ي 
ّ

الــلاود والآخــر هو الجهاز العصبي 

 Parasympathetic Nervous Systems

الــــذي يــتــولــى المــســؤولــيــة أثــنــاء الــلــيــل. 

وتــــحــــديــــداً يــــكــــون الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

 عــن الفعاليات التي 
ً
ي مــســؤولا

ّ
الـــلاود

تــحــدث فــي وقــت الــراحــة والاســتــرخــاء. 

ــع للأوعية 
ّ

ــبــطــئ للقلب ومــوس
ُ

وهـــو م

الدموية، ويعاكس بأدائه أداء الجهاز 

ي.
ّ

العصبي الود

الــبــاحــثــون، أن مقاومة  كــمــا وجـــد 

الــجــســم لمــفــعــول هـــرمـــون الأنـــســـولـــين، 

تزيد في صباح اليوم التالي عند نوم 

الشخص فــي غــرفــة مضيئة. ومعلوم 

أن مقاومة الأنسولين تحدث عندما لا 

تستجيب خــلايــا الــعــضــلات والــدهــون 

والكبد جيداً للأنسولين، وبالتالي لا 

يمكنها اســتــخــدام الــغــلــوكــوز مــن الــدم 

الــطــاقــة. وللتعويض  لــلــحــصــول عــلــى 

عن ذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج 

المزيد من الأنسولين. ومع مرور الوقت، 

ترتفع نسبة السكر في الدم، ويحصل 

إنــهــاك مــتــواصــل للبنكرياس، وتـــزداد 

سمنة البطن في الجسم، ويرتفع ضغط 

الدم، وتزيد احتمالات الإصابة بمرض 

السكري وأمراض شرايين القلب.

وكـــــانـــــت دراســـــــــة ســـابـــقـــة نـــشـــرت 

فـــي عــــدد ١ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ من 

 JAMA مجلة «جــامــا» للطب الباطني

فــي  بــحــثــت  قــــد   ،Internal Medicine

ارتـــبـــاط الــتــعــرض لــلــضــوء الــصــنــاعــي 

الــنــوم ALAN مــع مخاطر  أثــنــاء   
ً
لــيــلا

السمنة عند النساء. وقــال الباحثون 

في نتائجهم «تشير هذه النتائج إلى 

 
ً
أن الــتــعــرض لــلــضــوء الــصــنــاعــي لــيــلا

أثناء النوم قد يكون عامل خطر لزيادة 

ق عليها 
ّ
الــوزن والسمنة». وهي ما عل

آلية  الــدكــتــور زي بقوله «الآن نــعــرض 

قد تكون أساسية لشرح سبب حدوث 

ذلك. ونظهر أنه يؤثر على قدرتك على 

تنظيم الجلوكوز».

 تــــعــــرّض الـــجـــســـم لــلــضــوء 
ّ

ويــــعــــد

وعلاقته بالصحة، ســلاحــاً ذا حدين. 

وقال الدكتور زي «بالإضافة إلى النوم 

الكافي والتغذية الصحية والتمارين 

الرياضية، فإن التعرض للضوء أثناء 

الــنــهــار هــو عــامــل مهم للصحة، ولكن 

خلال الليل يظهر أنه حتى شدة الضوء 

ضعف مقاييس 
ُ
المتواضعة يمكن أن ت

صحة القلب والغدد الصماء». وتقول 

رابطة القلب الأميركية  AHA«هناك ما 

هو أكثر من الحفاظ على صحة القلب 

من مجرد تناول الطعام بشكل صحيح 

ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة بـــانـــتـــظـــام، إنـــه 

الحصول على قسط كافٍ من الراحة؛ لأن 

النوم ضروري لصحة القلب والأوعية 

الدموية الجيدة. وتشير الدراسات إلى 

أن قــصــر مـــدة الــنــوم أو ضــعــف جــودة 

الـــنـــوم، مــرتــبــط بــارتــفــاع ضــغــط الـــدم، 

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، 

وتــصــلــب الـــشـــرايـــين. كــمــا أنــــه مــرتــبــط 

بسوء نوعية مكونات التغذية، وزيادة 

تناول الطعام، وزيادة الوزن، وارتفاع 

احــتــمــالات الإصــابــة بــمــرض السكري، 

وزيادة نشاط العمليات الالتهابية في 

الــجــســم، وهـــو كــلــه يــمــكــن أن يــزيــد من 

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية والسكتة الدماغية».

أثــنــاء  لــلــضــوء  الــتــعــرض  ولتقليل 

الــنــوم، نصح الدكتور زي بالخطوات 

التالية:

< معرفة شــدة الإضـــاءة. إذا كنت 

قـــادراً على رؤيـــة الأشــيــاء بشكل جيد 

حقاً، فمن المحتمل أن تكون الإضــاءة 

شديدة جداً.

< لا تقم بتشغيل الأضواء. إذا كنت 

في حاجة إلى إضاءة (والتي قد يرغب 

كبار السن في الحصول عليها من أجل 

الأمان)، اجعلها ضوءاً خافتاً أقرب إلى 

الأرض.

 -< اللون مهم. الضوء الكهرماني 

أو الأحـــمـــر - الــبــرتــقــالــي أقــــل تــحــفــيــزاً 

للدماغ. لا تستخدم الضوء الأبيض أو 

الأزرق. واحتفظ به بعيداً عن الشخص 

النائم.

 ستائر ظلال التعتيم على 
ّ

< تعد

الـــنـــوافـــذ، أو أقــنــعــة الـــعـــين، جـــيـــدة إذا 

كنت لا تستطيع التحكم في الإضــاءة 

الخارجية. حرّك سريرك حتى لا يسقط 

الضوء الخارجي على وجهك.

البروبيوتيك العلاجي للأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أصــبــحــت كــلــمــة الــبــروبــيــوتــيــك 

Probiotics أو البكتيريا الحميدة، 

مـــن الــكــلــمــات المـــعـــروفـــة لــكــثــيــر من 

الأمـــهـــات؛ نــظــراً لــشــيــوع اســتــخــدام 

اللفظ من الأطباء وخبراء التغذية، 

وهي البكتيريا الجيدة التي تساعد 

فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــجــهــاز 

الهضمي. وحدوث خلل في أعدادها 

يـــمـــكـــن أن يـــتـــســـبـــب فـــــي الإصــــابــــة 

بالنزلات المعوية والإسهال.

بكتيريا مفيدة
وتــــوجــــد هـــــذه الــبــكــتــيــريــا فــي 

الــزبــادي  مــواد طبيعية، مثل اللبن 

ومخلل الملفوف sauerkraut. والآن 

يتوفر البروبيوتيك كمكمل غذائي 

عــلــى شــكــل أقــــــراص ســهــلــة المــضــغ 

تحمل نكهات مختلفة لاستخدامها 

في علاج الأطفال من الإسهال وفي 

رفــــــع مـــنـــاعـــتـــهـــم بـــشـــكـــل عــــــــام؛ لأن 

وجودها ينافس البكتيريا الضارة، 

وبالتالي يحافظ على بيئة صحية 

في الأمعاء والجهاز الهضمي، وهو 

الـــذي يعمل كــأكــبــر مخزن  الــجــهــاز 

للخلايا المناعية في الجسم.

من المعروف أن بكتيريا الأمعاء 

تبدأ في التكون في رحم الأم. وأثناء 

الولادة الطبيعية تنتقل العديد من 

الميكروبات الضارة والمفيدة من الأم 

للطفل. وعلى وجه التقريب، فإن ٦٣ 

في المائة من بكتيريا أمعاء الرضع 

تكون مطابقة للبكتيريا الموجودة 

في أجسام أمهاتهم؛ مما يدل على 

أن صحة الأم تــؤثــر بشكل مباشر 

على صحة الأطفال. وهناك عوامل 

أخــــرى تــؤثــر عــلــى ســلامــة ســـلالات 

البروبيوتيك في مرحلة الرضاعة، 

أهمها التعرض المبكر للمضادات 

الـــحـــيـــويـــة، والـــجـــيـــنـــات الـــوراثـــيـــة، 

وأيضاً التغذية. ولبن الأم يحتوي 

على البروبيوتيك بشكل طبيعي، 

وهناك بعض الألبان الصناعية تتم 

إضافة البروبيوتيك إليها.

الـــــرغـــــم مـــــن أن فـــوائـــد  وعــــلــــى 

البروبيوتيك الطبيعي مؤكدة، فإن 

تناوله على شكل مكملات غذائية 

لــلأطــفــال لا يـــزال محل جــدل كبير. 

وهناك بعض الدراسات التي ترى 

أن استخدام البروبيوتيك مفيد في 

الكثير من الحالات، سواء الخاصة 

بالجهاز الهضمي مثل تقليل فترة 

المــرض في التهاب المعدة والأمعاء 

الحاد وعلاج البكتيريا الحلزونية 

الــتــي تــســبــب قــرحــة المـــعـــدة لاحــقــاً، 

الــحــمــايــة من  فـــي  الــفــعــال  أو دوره 

حــســاســيــة الــجــلــد (الإكــزيــمــا) تبعاً 

لــــــــدراســــــــات أجــــــريــــــت عــــلــــى ٤٧٥٥ 

رضــيــعــاً تــنــاولــوا جميعاً مكملات 

البروبيوتيك. وكلما كانت تحتوي 

على سلالات متعددة من البكتيريا، 

زادت فاعليتها فــي مــنــع الإصــابــة 

بالإكزيما.

كما أوضحت دراســات أخرى، 

أن المكملات لها تأثير وقائي ضد 

الإسهال الناتج من تناول المضادات 

الــتــوازن  الــتــي تــؤثــر على  الحيوية 

بين البكتيريا الضارة والجيدة.

مكملات البروبيوتيك
كــمــا أوضـــحـــت ١١ دراســــــة، أن 

البروبيوتيك يساعد في تقليل حدة 

أمـــراض الجهاز  الآلام الناتجة مــن 

الــهــضــمــي المــنــاعــيــة، مــثــل مــتــلازمــة 

 irritable bowel القولون العصبي

syndrome وأيضاً التهاب القولون 

التقرحي ulcerative colitis ومرض 

 Crohn›s disease المـــنـــاعـــي  كـــــرون 

بجانب علاج الإمساك المزمن الذي 

يــســبــب آلامــــــاً مــســتــمــرة لـــلأطـــفـــال، 

إلــى تقرحات في  يــؤدي  ويمكن أن 

فتحة الشرج.

مــــــن أن هــــذه  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 

الــدراســات أشـــارت إلــى عــدم وجــود 

آثار جانبية كبيرة تذكر لاستخدام 

هذه المكملات في الأطفال الأصحاء 

الـــذيـــن لا يــعــانــون مـــن مــشــاكــل في 

الجهاز المناعي، فإنه حتى الآن لا 

تــوجــد تــوصــيــات بتناولها بشكل 

يـــومـــي طـــالمـــا لـــم يـــعـــانِ الــطــفــل من 

مرض معين.

أوضحت الدراسات، أن معظم 

الآبـــــاء يــعــطــون أطــفــالــهــم المــكــمــلات 

من منطلق أنها إذا لم تفدهم فهي 

لــن تضرهم، خاصة أن  بكل تأكيد 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لأطـــبـــاء الأســــرة 

بالولايات المتحدة (AAFP) قالت، 

إن الأمـــــر حــســب تــوصــيــة الــطــبــيــب 

وليس هناك موانع طبية.

والــحــقــيــقــة، أن هـــنـــاك الــعــديــد 

أنــــواع وســــلالات البروبيوتيك  مــن 

لــلاخــتــيــار مـــن بــيــنــهــا، ويــمــكــن أن 

تــخــتــلــف الــــجــــرعــــات بـــشـــكـــل كــبــيــر 

الــغــذائــيــة، وبالتالي  المــكــمــلات  بــين 

مــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة الـــجـــرعـــة أو 

عــدد المـــرات الــذي يجب أن يتناوله 

الـــطـــفـــل، بــجــانــب وجـــــود مــنــتــجــات 

كثيرة لا تحمل الموافقة الطبية من

FDA ، وأيضاً عدم وجود دراسات 

كافية لأثار استخدامها على المدى 

الطويل.

فـــوائـــد  تـــوجـــد  وحـــتـــى الآن لا 

مــثــبــتــة لإعـــطـــاء الأطـــفـــال الأصــحــاء 

الــعــلاجــي بانتظام.  الــبــروبــيــوتــيــك 

ولـــم تــتــم المــوافــقــة عليه عــلاجــاً لأي 

 
ً
مـــــــرض أو حــــالــــة مـــعـــيـــنـــة، فـــضـــلا

عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يــســبــب الــــغــــازات 

والانــتــفــاخ للأطفال الأصــغــر عمراً. 

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن هـــــذه الآثـــــار 

الـــجـــانـــبـــيـــة لـــيـــســـت ضــــــــارة، فــإنــهــا 

مـــزعـــجـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال؛ ولـــذلـــك 

يــكــون الخيار الصحي والآمـــن هو 

إعــطــاؤه للطفل بشكل طبيعي من 

خـــلال الأطــعــمــة، مــثــل الـــزبـــادي من 

دون اللجوء إلى الأقــراص، وبشكل 

عام لا يفضل إعطاء الأطفال تحت 

عمر عام هذه الأدوية.

التعامل بحذر
أظهرت إحــدى الدراسات التي 

تــــم إجـــــراؤهـــــا عـــلـــى أمــــعــــاء بــعــض 

الــبــالــغــين الـــذيـــن تــنــاولــوا مكملات 

الــبــروبــيــوتــيــك لــفــتــرة مــعــيــنــة بعد 

تـــــنـــــاول المــــــضــــــادات الــــحــــيــــويــــة، أن 

الأمـــر اســتــغــرق أشــهــراً حــتــى يعود 

الــــتــــوازن المـــيـــكـــروبـــي بــشــكــل كــامــل 

بــعــكــس الــتــصــور الـــعـــام أنـــهـــا أيـــام 

عدة فقط. ويمكن أن يؤدي استخدام 

الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك بــشــكــل مـــفـــرط إلـــى 

تراكم البكتيريا في الأمعاء الدقيقة 

ألــم فــي البطن،  واحتمالية حـــدوث 

 عن إمكانية أن تؤدي الكميات 
ً
فضلا

الكبيرة من البروبيوتيك إلى تخمير 

الــســكــريــات الـــتـــي تــمــر عــبــر الــقــنــاة 

الهضمية؛ مما قد يتسبب في تراكم 

الــهــيــدروجــين والميثان  غـــازات مثل 

تـــــــؤدي إلــــــى حـــــــدوث الانـــتـــفـــاخـــات 

بـــجـــانـــب إنــــتــــاج حـــمـــض الــلاكــتــيــك

lactic acid  الذي يؤثر على الإدراك 

الــطــبــيــعــي عــنــد وصـــولـــه إلــــى المـــخ. 

يــنــصــح الــخــبــراء الآبـــــاء بــالــتــعــامــل 

مع المكملات الغذائية (مهما كانت 

مــفــيــدة) عــلــى أنــهــا أدويــــة يمكن أن 

 
ً
يــكــون لــهــا آثــــار جــانــبــيــة مستقبلا

كما يمكن أن تتداخل مع عمل أنواع 

الــــعــــلاج الأخـــــــرى وتــــؤثــــر بــالــســلــب 

المــثــال، هناك  عليها. وعــلــى سبيل 

دراســــــات عـــن احــتــمــالــيــة أن يـــؤدي 

تناول البروبيوتيك مع المضادات 

الحيوية إلــى حـــدوث مــقــاومــة ضد 

سلالة المضاد الحيوي؛ مما يؤدي 

إلــــــى حـــــرمـــــان الـــطـــفـــل مـــــن الـــعـــلاج 

 فــي حالة 
ً
الــســلالــة مستقبلا بــهــذه 

إصابته بعدوى ميكروبية؛ ولذلك 

يجب التعامل مع مكملات الأطفال 

بمنتهى الحرص.

* استشاري طب الأطفال

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

٣ آليات مفترضة لتأثيرات إضاءة النوم على القلبكيف تقاس الإضاءة الليلية الخافتة أو المتوهجة؟
> يمكن أن يساعد فهم كيفية 

قــيــاس الــضــوء فــي ضبط تعرض 

أحدنا للضوء بشكل أكثر تفكيراً، 

والتركيز على تحسين النوم.

وهناك نوعان من القياسات 

المهمة فــي عالم الــضــوء والــظــلام: 

 .lux ولـــــــوكـــــــس   lumen لــــــومــــــن 

ولـــومـــن هـــو قــيــاس شــــدة الــضــوء 

أو ســطــوعــه، عند مــصــدر الضوء 

نــفــســه. وعــنــدمــا يــتــحــرك الــضــوء 

من مصدره، فإنه يتشتت وتتغير 

شدة تعرّض الأجسام له، وهذا هو 

«لــوكــس». ولـــذا؛ فــإن قيم اللومن 

تخبرنا بمدى سطوع الضوء عند 

صــدوره من المصباح الكهربائي، 

وقيم لوكس تخبرنا بمدى سطوع 

هــــذا الـــضـــوء عــنــد ســقــوطــه على 

أجسامنا، أي «الضوء الساقط».

وللتقريب، وفــي يــوم صيفي 

مــــشــــمــــس، تـــــكـــــون شـــــــدة الــــضــــوء 

ألــــف  فـــــي حــــــــدود ١٥٠  الــــســــاقــــط 

لــوكــس. وفــي يــوم غائم فــي فصل 

الـــــشـــــتـــــاء، تـــــكـــــون شـــــــدة الــــضــــوء 

الــســاقــط فــي حـــدود ١٠٠٠ لوكس 

فــــقــــط. وفـــــي الـــلـــيـــل عـــنـــدمـــا يــحــل 

الــــظــــلام، تــنــخــفــض قـــيـــم لـــوكـــس. 

ويولد القمر قيماً أقل من ١ لوكس. 

وتــتــراوح الإضــــاءات المنزلية بين 

٣٠٠ و٥٠٠ لوكس. وحينها ستؤثر 

المــنــزلــيــة في  لــوكــس لبيئتك  قــيــم 

الليل على مدى سهولة استعداد 

جسمك للنوم.

وفي ساعات المساء، من المهم 

الحفاظ على الإضــاءة المنخفضة 

في الحجرات المنزلية، أي أقل من 

٢٠٠ لوكس. ولو كانت نحو ١٠٠ 

لـــوكـــس فــهــي أفـــضـــل، أي إضــــاءة 

تسمح بالقراءة من كتاب محمول. 

وذلـــك للسماح لجسمك بانتقال 

فسيولوجي طبيعي نحو النوم. 

وبـــعـــد إطــــفــــاء الــــضــــوء، يـــجـــب أن 

تكون غرفة نومك مظلمة، بحيث 

لا تزيد شــدة الإضـــاءة فيها على 

٥ لوكس.

> أوضح الباحثون، أن ثمة 

ثلاث آليات مفترضة ومطروحة 

لتفسير هذه التغيرات الصحية 

الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي الـــقـــلـــب ووظـــيـــفـــة 

الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، جــــراء الــنــوم 

أثناء تعرّض الجسم للضوء.

أولها هو التأثيرات السلبية 

لــشــدة تــلــك الإضــــاءة عــلــى جــودة 

 Sleep Quality الــــنــــوم  نـــوعـــيـــة 

مـــن جـــوانـــب: قــيــاســات تخطيط 

 ،PSG الـــنـــوم الـــنـــوم أو تــخــطــيــط 

وتــقــلــيــل وقــــت الـــنـــوم الإجــمــالــي 

TST، وكفاءة النوم SE، وزيــادة 

الاســـتـــيـــقـــاظ بـــعـــد بــــدايــــة الـــنـــوم 

نـــوم  انـــخـــفـــاض كــمــيــة   ،WASO

 ،SWS الموجة الدماغية البطيئة

 .AI وزيـــــادة مــؤشــر الاســتــيــقــاظ

ومــع ذلــك، قــال الباحثون «يبدو 

 له تأثير 
ً
أن التعرض للضوء ليلا

مــبــاشــر عــلــى تــنــظــيــم الــغــلــوكــوز 

وبشكل مستقل عن قلة النوم».

والآلــــيــــة الـــثـــانـــيـــة المــقــتــرحــة 

الــغــذائــي  لــشــرح ضــعــف التمثيل 

لـــلـــغـــلـــوكـــوز نـــتـــيـــجـــة الـــتـــعـــرض 

، هـــــي عـــــن طـــريـــق 
ً
لـــلـــضـــوء لـــــيـــــلا

التغييرات التي يسببها الضوء 

فــي اســتــقــرار عمل نــظــام الساعة 

 Circadian الــذاتــيــة  البيولوجية 

System، بما في ذلك خفض إفراز 

 Melatonin المــيــلاتــونــين هــرمــون 

(هــــرمــــون الـــــنـــــوم). وقـــــد أشـــــارت 

العديد من الدراسات إلى أن قلة 

الليلي ترتبط  إنتاج الميلاتونين 

مــــع الإصـــــابـــــة بـــمـــرض الــســكــري 

وزيادة مقاومة الأنسولين.

الثالثة،  أمــا الآلــيــة المحتملة 

فـــهـــي تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــرض لــلــضــوء 

عـــــلـــــى إثـــــــــــــارة نــــــشــــــاط الــــجــــهــــاز 

العصبي اللاإرادي، وزيادة إفراز 

الــكــورتــيــزول، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 

معدل ضربات القلب واضطراب 

التمثيل الغذائي للغلوكوز. وهو 

مــــا أكــــدتــــه دراســــــــات طــبــيــة عـــدة 

سابقة.

الضوء والظلمة والنوم... علاقة ثلاثية الأبعاد
الــنــوم مــن جهات عــدة؛  > للضوء تأثير عميق على 

ذلــك أن التعرض للضوء في وقــت مبكر من اليوم يحفز 

الجسم والعقل، ويشجع مشاعر اليقظة ويبعث تنشيط 

الطاقة. وبالمقابل، فإن الظلام ضروري للنوم؛ ذلك أن غياب 

الضوء عن الجسم مع مغيب الشمس، يرسل إشارة بأن 

الــراحــة قــد حــان. ولكن التعرض للضوء فــي الليل  وقــت 

ز اليقظة وصعوبة النوم، ويمكن أن يشكل ذلك مشكلة 
ّ
يحف

مؤثرة على النوم الصحي والوفير والمنعش. كما يمكن 

أن يؤدي الظلام غير الكافي طوال الليل إلى الاستيقاظ 

المتكرر والمطول خلال فترة الليل.

ولــذا؛ يــؤدي التعرض للضوء في الأوقــات الخاطئة 

(وقــــت الــلــيــل) إلـــى تــغــيــيــر «ســـاعـــة الـــنـــوم» الــبــيــولــوجــيــة 

للجسم. وهي الآلية البيولوجية التي تنظم دورات النوم 

نتج في 
ُ
والاستيقاظ. والميلاتونين هو هرمون النوم الذي ي

الغدة الصنوبرية بالدماغ. ومع ارتفاع إنتاجه بفعل زوال 

تعرض الجسم للضوء، تبدأ الاستعدادات الفسيولوجية 

في الجسم للنوم. حيث تبدأ العضلات في الاسترخاء، 

وتزداد مشاعر النعاس، وتنخفض درجة حرارة الجسم. 

وتستمر مستويات الميلاتونين بشكل طبيعي في الارتفاع 

طوال معظم الليل، قبل أن تبلغ ذروتها في نحو الساعة ٣ 

صباحاً. ثم تنخفض مستويات الميلاتونين خلال الصباح 

الباكر وتظل منخفضة خلال معظم النهار.

> يعمل «اختبار إجهاد التمرين القياسي»، (ويسمى أيضاً «اختبار 

الإجــهــاد القلبي» cardiac stress test) على مراقبة معدل ضربات القلب، 

وإيقاع القلب، وضغط الدم أثناء المشي على جهاز المشي أو دواسة الدراجة 

 «اختبار التمرين القلبي الرئوي (CPET)» أكثر دقة، نظراً 
ّ

الثابتة. ويعد

إلى أنه يجمع معلومات إضافية حول كل من وظائف القلب والرئة لتقييم 

كيفية استجابة جسمك للتمرين.

أثناء اختبار «CPET»، يرتدي المريض أيضاً مستشعراً صغيراً يسمى 

«مقياس التأكسج النبضي (pulse oximeter)» على أصبعه ليقيس مستوى 

الأكسجين في الدم. ويجري تزويد المريض أيضاً بقطعة على الفم أو قناع 

متصل بجهاز يــراقــب التنفس لمعرفة مــدى كــفــاءة امتصاص الأكسجين 

وزفير ثاني أكسيد الكربون.

أنــابــيــب رفيعة  فــي نسخة متقدمة مــن الاخــتــبــار، يستخدم الأطــبــاء 

ومرنة (قسطرات) لإدخــال جهازين مؤقتين لمراقبة الضغط، أحدهما في 

وريـــد الرقبة للوصول إلــى الــشــريــان الــرئــوي (الـــذي ينقل الـــدم مــن القلب 

الــخــارج)، وآخــر  الــكــربــون  إلــى الرئتين لالتقاط الأكسجين وثــانــي أكسيد 

الـــذراع. تعمل هــذه الأجــهــزة معاً على إيضاح  فــي الشريان الكعبري فــي 

مدى جودة توصيل الدم والأكسجين إلى عضلاتك واستخدامهما أثناء 

التمرين. ويشتمل جانب من التمرين على فترة إحماء قصيرة تليها ما 

بين ٥ و٨ دقائق فقط من التبديل على دواسة دراجة التمرين مع زيادات 

تدريجية في الشدة.

وبحسب طبيب الرئة ديفيد سيستروم، أستاذ الطب المساعد بكلية 

الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، فــرغــم أن الاخــتــبــار «تــدخــلــي»، فـــإن المسكنات 

الموضعية تحافظ على عدم الراحة من القسطرة إلى الحد الأدنى. وأضاف: 

«في الواقع، أكثر من ٩٠ في المائة من الأشخاص الذين خضعوا لاختبار 

(CPET) التدخلي أفــادوا بأن الاختبار ليس سيئاً مثلما هي الحال عند 

وجود تجويف يجري حفره وإصلاحه بواسطة طبيب أسنان».

ما هو «اختبار التمرين القلبي الرئوي»؟
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القطري ياسر الجمال قال إن غياب مصر والجزائر لن يمنع جماهيرهما من الاستمتاع بالبطولة  

المسحل قبل قرعة المونديال: الأخضر جاهز للصعاب  
الدوحة: فهد العيسى 

نـــفـــى يــــاســــر المـــســـحـــل، رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
صـــحـــة أي أرقــــــــام مــــتــــداولــــة بــشــأن 
مكافآت لاعبي المنتخب السعودي 
بــعــد الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، 
ومـــن بينها تــقــديــم ٥ مــلايــين ريــال 
لكل لاعــب، مشيراً: اجــتــهــادات غير 

صحيحة. 
وأوضــــــح المــســحــل فـــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  الــــــخــــــاص لـــــــ
لاعــــبــــونــــا مـــهـــمـــا قــــدمــــنــــا لــــهــــم مــن 
مكافآت مادية فلن نوفيهم حقهم، 
فقد بذلوا جهودا كبيرة، ولكن دائما 
موضوع المكافآت يظل بين الاتحاد 

واللاعبين. 
وكــــشــــف المـــســـحـــل عـــــن وجـــــود 
ــــــــــدوري  نــــــوايــــــا لـــــــزيـــــــادة أنــــــديــــــة ال
المــوســم  الــســعــودي للمحترفين فــي 
مــا بــعــد الـــقـــادم، مــوضــحــاً: بالطبع 
فـــي المـــوســـم الـــقـــادم ســيــكــون هــنــاك 
١٦ نـــاديـــاً فــقــط، لــكــن هــنــاك حــديــث 
مــــع الأنـــــديـــــة عــــن زيــــــــادة لــلــمــوســم 
الــــذي يــلــيــه لــكــن نــحــتــاج الــتــواصــل 
مع الرابطة ووزارة الرياضة لأجل 
الملاعب وبعض التفاصيل الأخرى، 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن 

أي مستجدات. 
وفيما يخص قرعة كأس العالم 
التي ستجرى مساء اليوم الجمعة، 
قال المسحل: التوقع صعب، لكن بإذن 
الــلــه نحن جــاهــزون لأي منتخبات 

سنقابلها، السيناريوهات كثيرة، لا 
يوجد منتخب سهل، كل المنتخبات 
صعبة، وعــن الأمنيات، قــال رئيس 
اتحاد كرة القدم السعودي: خروجنا 
بــمــســتــوى مــشــرف يــلــيــق بــالــتــطــور 
الــكــبــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده الــســعــوديــة 
على كل الأصعدة وتحديداً القطاع 

الرياضي وكرة القدم. 
وفــيــمــا يــخــص الـــروزنـــامـــة في 
الموسم القادم، قال: بالطبع سيكون 
لدينا توقف كامل لمنافسات الدوري 
الــســعــودي للمحترفين خـــلال فترة 
إقـــامـــة كـــأس الــعــالــم، وأيـــضـــا خــلال 
فترة أي معسكر سيقيمه المنتخب 

السعودي استعداداً لكأس العالم. 

وختم رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم حديثه عن كأس النخبة 
الــــذي أشــــار إلــيــه المــكــتــب التنفيذي 
للاتحاد الآسيوي في الاجتماع الذي 
عــقــد بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 
وتــم تشكيل لجنة تضم عضويات 
لـــعـــدد مـــن الاتـــــحـــــادات المــحــلــيــة من 
بينها الاتحاد السعودي، موضحاً: 
«الإعــلان كان أمــس، ونحن كاتحاد 
نحضر في عضويته، وإلــى الآن لم 
تصلنا أي تفاصيل ولكن واضح أن 
هــنــاك تــوجــهــا مــمــتــازا مــن الاتــحــاد 
الآسيوي بقيادة الشيخ سلمان بن 
إبراهيم لتطوير المسابقات وتحديداً 
بطولة دوري أبطال آسيا»، مختتماً 

حــديــثــه: سنجلس قــريــبــاً للحديث 
ومشاهدة تفاصيل أكثير.

وتُـــــســـــحـــــب الــــــيــــــوم فــــــي مـــركـــز 
الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات 
الــدوحــة قرعة  بالعاصمة القطرية 
الــــقــــدم.  لــــكــــرة  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  كـــــأس 
الــبــطــولــة ٣٢ منتخباً  ويـــشـــارك فــي 
فيما وضـــع الأخــضــر فــي المستوى 
الـــــرابـــــع إلــــــى جــــانــــب الــــكــــامــــيــــرون، 
وكــنــدا, والأكـــــوادور، وغــانــا, وويلز 
أو الــفــائــز مـــن مـــبـــاراة اســكــوتــلــنــدا 
وأوكــرانــيــا، والــبــيــرو أو الــفــائــز من 
مباراة أستراليا والإمارات، والفائز 

بين نيوزيلندا وكوستاريكا.
وســــتــــشــــهــــد الـــــقـــــرعـــــة تــــوزيــــع 

المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــــــــــ٣٢ عــــلــــى ثـــمـــانـــي 
مجموعات في البطولة التي ستقام 
خلال المــدة من ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) إلـــى ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٢.
من جهة ثانية، ستكشف قطر 
النقاب الجمعة عن تعويذة بطولة 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ فــي كـــرة الــقــدم، 
بحسب ما كشف ياسر الجمال مدير 
عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث 

المنظمة لوكالة فرانس برس.
وقــــــال الـــجـــمـــال عــشــيــة ســحــب 
القرعة الرسمية للمونديال «سنعلن 
عن التعويذة الخاصة ببطولة كأس 
الــعــالــم. فــكــل دولــــة لــديــهــا تــمــيّــزهــا 

الخاص خلال استضافة البطولات 
بــــإعــــلان تـــعـــويـــذة تــنــتــمــي لــلــدولــة 
وللتراث والثقافة». وأضــاف مدير 
اللجنة المنظمة أن تعويذتنا  عـــام 
ستكون مميزة ومختلفة عن جميع 

التعويذات السابقة.
ورداً على سؤال عن التفاصيل 
الخاصة بالتعويذة، اكتفى الجمال 
بــــالــــقــــول «ســــتــــكــــون شـــيـــئـــاً مــمــيــزاً 
ومـــخـــتـــلـــفـــاً، وكــــــل شـــخـــص ســـيـــرى 
التعويذة بنظرة مختلفة عن الآخر».

وأشـــــار الــجــمــال أيــضــاً إلـــى أن 
حفل القرعة المقرر الجمعة في مركز 
الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــؤتـــمـــرات والمــــعــــارض 
«ســيــشــهــد الـــعـــديـــد مـــن المـــفـــاجـــآت، 

وسينقل عملية سحب القرعة إلى 
مستوى آخر عن الحفلات السابقة».

إلــى أن اللجنة المنظمة  وأشــار 
كانت حريصة على توفير خيارات 
متعددة للجماهير «نحن راعينا أن 
تــكــون الأســعــار بــمــتــنــاول الجميع، 
وهي ستبدأ من ٨٠ دولارًا، لكن هذا 
الفنادق مثلاً أو  لا يعني أن جميع 
غرف البواخر العائمة ستكون بـ٨٠ 
دولارًا». وأضــــاف «هــنــاك خــيــارات 
المــحــدودة، كما  لأصــحــاب الميزانية 
سيكون هناك شقق وفيلات فاخرة، 
إضــافــة إلـــى خـــيـــارات أخـــرى تشمل 

الإقامة مع الوجبات الثلاث».
الـــــجـــــمـــــال أن خـــيـــار  وكـــــشـــــف 

المخيمات الصحراوية سيبقى قائماً 
وسيكون مطروحاً في المنصة، لافتاً 
إلــى أن الأعــــداد والأحــجــام اختلفت 

بناء على طبيعة السوق.
وإذ أعـــــرب الــجــمــال عـــن أســفــه 
لــغــيــاب مــنــتــخــبــي مــصــر والــجــزائــر 
عن مونديال قطر بعد خسارتهما 
في الملحق الأفريقي، فقد أشار إلى 
أن غيابهما لن يمنع جماهيرهما 
ســـواء مــن المقيمين فــي قــطــر أو في 
الــخــلــيــج مـــن الــــقــــدوم والاســتــمــتــاع 

بمباريات المونديال.
وفي رد على سؤال حول تأثير 
وجــود السعودية، تونس، المغرب، 
وقطر على الحضور الجماهيري، 
قال الجمال «تمنينا أن تتأهل ستة 
منتخبات عربية، فهذه البطولة، كما 
هي تاريخية للعرب بالاستضافة، 
فــقــد تمنينا أن تــكــون كــذلــك أيضاً 

بعدد المنتخبات المتأهلة».
وقـــــال «هـــنـــاك أمــــل بــــأن يــرتــفــع 
الـــعـــدد عــبــر مــنــتــخــب الإمــــــــارات إذا 
ما نجح بتجاوز أستراليا أولاً ثم 
البيرو في مباراتي الملحق المقررتين 
فـــي الـــدوحـــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل».
من جانب آخر، نفى السويسري 
جياني إنفانتينو رئــيــس الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، أن يكون مقترح 
إقامة كأس العالم كل عامين بمثابة 
الفيفا. وأكد  خطة رسمية يتبناها 
إنــفــانــتــيــنــو أن فــيــفــا لـــم يــقــتــرح قط 

إقامة كأس العالم كل عامين.

الوفد السعودي خلال حضوره عمومية {الفيفا} أمس (الشرق الأوسط)
المسحل خلال لقائه إنفانتينو على هامش

{الفيفا} (الشرق الأوسط)  اجتماع الجمعية العمومية لـ

حملات وفعاليات جنى ثمارها المواطن والمقيم على حد سواء 

«جودة الحياة» السعودية... حصيلة حافلة بالإنجازات الرياضية في ٢٠٢١ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــزز بـــرنـــامـــج جــــــودة الــحــيــاة 
«أحـــد بــرامــج تحقيق رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» من دعم مبادرات ومشاريع 
فــــي عــــــام ٢٠٢١م  كــــبــــرى  ريـــاضـــيـــة 
الــريــاضــة والــلــجــنــة  نــفــذتــهــا وزارة 
الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة 
والاتــحــادات التابعة لها، لتحقيق 
هـــدفـــين مــــن أهـــــــداف رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ المسندة إلى البرنامج، وهما: 
«تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية 
في المجتمع» و«تحقيق التميز في 
عــــدة ريـــاضـــات إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً»، 
إضـــافـــة إلــــى الإســـهـــام فـــي تحقيق 
هــدف ثــالــث هــو «تحسين الــظــروف 

المعيشية للوافدين».
تــــم إطــــلاق  فـــفـــي عــــــام ٢٠٢١م 
اســتــراتــيــجــيــات ريــاضــيــة رئــيــســة، 
وتـــعـــزيـــز مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة فــي 
المــــجــــتــــمــــع مـــــــن خـــــــــلال الــــحــــمــــلات 
إلــــى تنفيذ  والـــفـــعـــالـــيـــات، إضـــافـــة 
فــــعــــالــــيــــات ريـــــاضـــــيـــــة تـــســـتـــهـــدف 
الـــــوافـــــديـــــن لــــدعــــم انــــدمــــاجــــهــــم فــي 
المـــجـــتـــمـــع، واســـتـــضـــافـــة فــعــالــيــات 

عالمية فريدة ومميزة.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــخـــــطـــــط 
والاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــات دشـــــنـــــت 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة دعــــــــــم وتــــطــــويــــر 
الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة الــتــي تهدف 
إلى دعم تحول الاتحادات الرياضية 
نحو حوكمة احترافية مبنية على 

معايير واضحة تساعد الاتحادات 
الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى تـــقـــويـــة بــنــيــتــهــا 
الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريـــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة، 
لتحقيق مستهدفات رؤيــة المملكة 

٢٠٣٠ في المجال الرياضي.
كـــمـــا أطــــلــــق بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
ريـــاضـــيـــي الـــنـــخـــبـــة الـــــــذي يــنــصــب 
تــركــيــزه بــشــكــل رئــيــس عــلــى صقل 
واحــــــــــتــــــــــواء ريــــــاضــــــيــــــي الــــنــــخــــبــــة 
السعوديين المنافسين، علاوة على 
تـــطـــويـــر نـــظـــام اكـــتـــشـــاف المـــواهـــب 
سعياً لتحقيق المنجزات الدولية، 
ســواء في دورات الألــعــاب الأولمبية 
الــــقــــاريــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــيــعــمــل  أو 
الــبــرنــامــج عــلــى شــقــين هــمــا إيــجــاد 
البيئة الاحترافية المناسبة للاعبين، 
وتأسيس مركز رياضي مستقل يتم 
إنشاؤه وفق أحدث المعايير العالمية 

لخدمة لاعبي النخبة.
كما جرى إطلاق برنامج «فخر» 
المـــخـــتـــص بــــالألــــعــــاب الـــبـــارالمـــبـــيـــة، 
الــذي يستهدف تأهيل الأشخاص 
ذوي الإعـــاقـــة واكــتــشــاف قــدراتــهــم 
الــريــاضــيــة وتــطــويــرهــا، وتحسين 
جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم 
المجتمعية في الأنشطة الرياضية، 
وصــنــاعــة أبـــطـــال ريــاضــيــين منهم 

على المستويين المحلي والدولي.
الـــريـــاضـــة  واســــتــــمــــرت وزارة 
- ضــمــن مــــبــــادرات بــرنــامــج جـــودة 
الـــــحـــــيـــــاة - فــــــي تــــطــــويــــر وتـــنـــفـــيـــذ 
الــوطــنــيــة للتدريب  الاســتــراتــيــجــيــة 

الــــريــــاضــــي، وذلــــــك مــــن خـــــلال عـــدة 
جــهــات تــدريــبــيــة بمعايير عــالمــيــة، 
أبـــــرزهـــــا «مـــعـــهـــد إعـــــــــداد الـــــقـــــادة» 

و«أكاديمية مهد».
وجـــرى ضــمــن جــهــود برنامج 
جــــــودة الـــحـــيـــاة لــتــعــزيــز مــمــارســة 
الــريــاضــة فــي المــجــتــمــع، ولا سيما 
مــــــــــبــــــــــادرات «مـــــجـــــتـــــمـــــع حـــــيـــــوي» 

و«أمــاكــن رياضية حيوية»، تنفيذ 
حملات إعلامية وتنظيم فعاليات 
رياضية مجتمعية متاحة للجميع 
فــي جميع مــنــاطــق المــمــلــكــة، بهدف 
زيــــادة مــعــدلات مــمــارســة الــريــاضــة 
في المجتمع وتعزيز أنماط الحياة 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة، وتــــحــــســــين الـــصـــحـــة 

العامة.

أما على صعيد تعزيز وزيادة 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة لـــلـــوافـــديـــن، 
اتــحــاد الرياضة للجميع  فقد نظم 
والاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي لــلــكــريــكــيــت 
أول بــطــولــة دولــيــة لــهــذه الــريــاضــة 
فــي المــمــلــكــة، حــيــث احتضنت مــدن 
الــريــاض والـــدمـــام والمــديــنــة وينبع 
وأبــهــا وغــيــرهــا مــبــاريــات كريكيت 

امـــتـــداد عــــام ٢٠٢١م، كــمــا تم  عــلــى 
تــنــظــيــم بـــطـــولـــة لـــلـــجـــري، وأخـــــرى 
للسباحة للوافدين هدفها تعزيز 
انـــدمـــاجـــهـــم فـــي المــمــلــكــة مـــن خــلال 
ممارستهم لرياضات غير شعبية 
بالمملكة لكنها رئيسة في بلدانهم، 
إضــافــة إلــى تــجــاوز حــواجــز اللغة، 
الــوافــديــن من  وتعزيز جــودة حياة 

خلال دعم ممارستهم لأنماط حياة 
إيجابية.

واستضافت المملكة في ٢٠٢١م 
عـــــدة فـــعـــالـــيـــات ريـــاضـــيـــة عـــالمـــيـــة، 
أبــرزهــا - ولــلــمــرة الثانية على  مــن 
الــتــوالــي - «رالــــي داكــــار السعودية 
٢٠٢١»، كما تمت استضافة قائمة 
طــويــلــة مـــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
الــعــالمــيــة، أبــــرزهــــا «بـــطـــولـــة ســوبــر 
غـــلـــوب لـــكـــرة الــــيــــد»، و«نـــهـــائـــيـــات 
 «٣Xالجولة العالمية لكرة السلة ٣
و«رالـــــــــي بــــاهــــا الـــشـــرقـــيـــة تـــويـــوتـــا 
الدولي»، إضافة إلى ذلك احتضنت 
المــمــلــكــة أول ســـبـــاق مـــن الــســلــســلــة 
الــعــالمــيــة «إكــســتــريــم إي» للتوعية 

بمخاطر التغير المناخي.
وضمن مبادرات رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ استضافت المملكة فعاليات 
فــورمــولا ١، وهـــي واحــــدة مــن أبــرز 
الفعاليات الرياضية العالمية التي 
تحظى باهتمام إعلامي دولي غير 
مسبوق، وحضر فعاليات فورمولا 
١ التي احتضنتها مدينة جدة في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١م نحو 
ألــف متفرج، وتمت تغطيتها   ١٦٥
مـــن ٩٨ قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة تــمــثــل ٨٦ 
دولــــة، كــمــا حــضــرهــا ١٧٣ إعــلامــيــا 
يــمــثــلــون ١٢٩ وســيــلــة إعــلامــيــة من 

٢٨ دولة.
وتسهم استضافة الفعاليات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي تــعــزيــز 
الصورة الإيجابية للمملكة دولياً، 

والـــتـــرويـــج لــهــا كــوجــهــة ريــاضــيــة 
وســيــاحــيــة، كــمــا تــســهــم فـــي جــذب 
عشاق الرياضات المختلفة، وتحفيز 
حـــضـــور هــــذه الـــريـــاضـــات مــحــلــيــاً، 
عــــــلاوة عـــلـــى الإســــهــــام فــــي تــفــعــيــل 
قــــطــــاعــــات الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، 
وتــــنــــويــــع الـــــخـــــيـــــارات الـــريـــاضـــيـــة 

والترفيهية المتاحة أمام السكان.
وأســـهـــمـــت مــــبــــادرات بــرنــامــج 
جــــــــودة الــــحــــيــــاة المــــنــــدرجــــة ضــمــن 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ في نمو إسهام 
القطاع الرياضي في الناتج المحلي 
في المملكة، من ٢٫٤ مليار ريال إلى 
٦٫٥ مليارات ريال خلال عامين، أي 

بزيادة ١٧٠ في المائة.
ويـــســـتـــهـــدف بــــرنــــامــــج جـــــودة 
الــحــيــاة - مــن خـــلال المــشــاريــع التي 
تنفذها وزارة الرياضة والاتحادات 
الــداعــمــة مثل  الرياضية والــجــهــات 
الـــشـــؤون  ووزارة  الــتــعــلــيــم  وزارة 
الــــبــــلــــديــــة والــــــقــــــرويــــــة والإســــــكــــــان 
 - الــجــهــات التنفيذية  وغــيــرهــا مــن 
زيــــادة مــعــدلات مــمــارســة الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة فــي المــجــتــمــع، وتحقيق 
الــتــمــيــز الـــريـــاضـــي فـــي الــفــعــالــيــات 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، إضـــافـــة إلــى 
تــنــمــيــة إســـهـــام الـــقـــطـــاع الــريــاضــي 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وإبـــــــراز 
المملكة وجهة للفعاليات الرياضية 
المــرأة في القطاع  العالمية، وتمكين 
كــكــل، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز اكتشاف 

ورعاية المواهب الرياضية.

حضور عالمي كبير شهده سباق الفورمولا الأخير في جدة (تصوير: عدنان مهدلي) 

قال إن نقل «مباراة الإمارات» لم يؤثر على مسار رفع الحظر

وزير الرياضة العراقي: أرض السعودية أرضنا و«كأس الخليج» في موعدها
الدوحة: فهد العيسى

كـــشـــف عــــدنــــان درجــــــــال، وزيــــر 
الــريــاضــة الــعــراقــي رئــيــس الاتــحــاد 
الــقــدم، عــن أن بطولة  العراقي لكرة 
كأس الخليج العربي (خليجي ٢٥) 
ستقام في موعدها المحدد في يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٣، مشيراً إلى  (كــانــون 
جاهزية العراق لاستضافة أشقائه 
الــتــي طــال  الــبــطــولــة  الخليجين فــي 

انتظارها.
وقال درجال في حديث خاص 
«الــشــرق الأوســـط»، عُقد اجتماع  «لـــ
تـــشـــاوري عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، وتــم الاتفاق والتأكيد على 
إقامة البطولة في العراق، وتحديداً 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة. وأضــــــاف 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، 
تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تـــكـــمـــلـــة مــلــعــب 
الميناء، والأمور لدينا تسير بوتيرة 
متصاعدة وعالية جداً، موضحاً أن 
الـــعـــراق جــاهــز لاســتــضــافــة أشقائه 
الخليجين فــي «خليجي ٢٥» شهر 

يناير من العام المقبل.
تــهــم لـــزيـــارة اللجنة  وعـــن قــراء
المــنــظــمــة إلــــى دولـــــة الــكــويــت الأيــــام 
المــاضــيــة، قـــال درجـــــال، أعــتــقــد أنها 
زيــــارة اعــتــيــاديــة وروتــيــنــيــة كــدولــة 
بــديــلــة، وبــعــدهــا جــــرت زيــــــارة إلــى 

البصرة، والتقارير كانت إيجابية 
إلــى أن نكمل  للغاية، فقط نحتاج 
بعض المرافق حتى نكون بجاهزية 
عالية للبطولة، وهذا ما تم التأكيد 

عليه من الأشقاء الخليجين.
وفيما يخص رفــع الحظر عن 
إقـــامـــة المـــبـــاريـــات فـــي الـــعـــراق، قـــال، 
أعتقد أن موضوع رفع الحظر كانت 
فــيــه الأمـــــور طبيعية حــتــى مــبــاراة 
الإمـــــــــــارات وحـــيـــنـــهـــا قــــــرر الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي إقــامــة مــبــاراتــنــا فــي ملعب 
مــحــايــد، مــوضــحــاً، ربــمــا ارتــــأوا في 

الاتــــحــــاد الــــدولــــي إقـــامـــتـــهـــا خــــارج 
الــــعــــراق، ولـــكـــن هــــذا لـــن يـــؤثـــر على 
مسار رفع الحظر، الكل حريص على 
ذلك، الاتحادان الدولي والآسيوي؛ 
فالعراق يتمتع بالأمان الذي يتطلبه 
«فــــيــــفــــا»، والأمــــــــــور الأخـــــــــرى كـــافـــة 
جماهيرية وتنظيمية؛ فالعراق لا 

يقل تميزاً عن أشقائه في الخليج.
وخـــــتـــــم درجـــــــــــال حــــديــــثــــه عــن 
إقامة مــبــاراة الــعــراق أمــام الإمــارات 
في السعودية، وهل ساهم بتقليل 
حظوظهم بالتأهل للمونديال، قال، 

تقبلنا ذلــك بــصــدر رحــب ولا نريد 
أن نتكلم عــن هــذا المــوضــوع، كانت 
رغبتنا هي إقامة المباراة على أرض 
العراق الحبيبة، ولكن إقامتها على 
أرض السعودية هي بمثابة أرضنا.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــقـــد وزراء 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــــدول مجلس 
الــــتــــعــــاون اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــــــــ٣٥ عــبــر 
الاتصال المرئي برئاسة نائب وزير 

الرياضة بالمملكة بدر القاضي.
ورفع الوزراء التهنئة لقادة دول 
الــتــعــاون؛ بمناسبة نجاح  مجلس 

الـــ٤٢ للمجلس الأعلى  أعمال القمة 
(الرياض - ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١)، وحـــرصـــهـــم عــلــى الارتـــقـــاء 
بمسيرة العمل الشبابي الخليجي 
المشترك وتطويره؛ لتحقيق الأهداف 
الــتــعــاون المتمثلة  السامية لمجلس 
فـــــي تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون والــــتــــرابــــط 
والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز 
مــكــتــســبــات المـــجـــلـــس، واهــتــمــامــهــم 
الــكــبــيــر بــتــمــكــين الـــشـــبـــاب؛ إيــمــانــاً 
منهم بدورهم المحوري في تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة المــــنــــشــــودة، 

واعتماد الميزانية الخاصة بتنفيذ 
«بــرنــامــج الــشــبــاب وصــنــاع الــقــرار» 
المـــقـــتـــرح تــنــفــيــذه بــــدولــــة الإمـــــــارات 

العربية المتحدة.
كـــمـــا قـــــدمـــــوا الـــتـــهـــنـــئـــة لـــدولـــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة عــلــى 
الــذي شهده معرض  النجاح المبهر 
«إكـــســـبـــو دبـــــي ٢٠٢٠»، وتــمــيــزهــا 
فـــــي تـــنـــظـــيـــمـــه، مــــقــــدمــــين شـــكـــرهـــم 
لـــلـــمـــؤســـســـة الاتـــــحـــــاديـــــة لــلــشــبــاب 
بــالإمــارات ومــركــز الــشــبــاب العربي 
بأبوظبي، لتنظيمهما المنتدى الأول 

لــلــشــبــاب الــخــلــيــجــي خــــلال شــهــري 
نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
٢٠٢١م، في جناح الشباب بمعرض 
«إكسبو دبــي ٢٠٢٠» بالشراكة مع 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون، 
وكــــذلــــك شـــكـــرهـــم لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
للشباب بــدولــة الكويت؛ لمبادرتها 
بتكفلها بإنشاء المرحلة الأولى من 
النظام الإلكتروني لحوكمة الخطة 
الاستراتيجية للجنة وزراء الشباب 

والرياضة بدول المجلس.
الـــــشـــــبـــــاب  وزراء  ونـــــــــاقـــــــــش 
والــريــاضــة بـــدول الخليج عـــدداً من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
فــي مــجــال الــشــبــاب بـــدول المجلس، 
في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات 
وتــــوجــــهــــات المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى فــي 
المـــــجـــــال الــــشــــبــــابــــي، ومــــــا جــــــاء مــن 
مضامين في إعلان الرياض والبيان 
الختامي الــصــادر عــن الـــدورة الـــ٤٢ 
المــتــعــلــقــة بـــمـــجـــال الـــشـــبـــاب؛ لــدعــم 
وتعزيز وتشجيع دور الشباب في 
الــعــمــل الإغـــاثـــي والإنــســانــي  تنمية 
والتطوعي، مؤكدين الاستمرار في 
خلق مبادرات ومقترحات من شأنها 
تعزيز التعاون المشترك وتطويره 
فــي المــجــال الــشــبــابــي، والــعــمــل على 
تــوحــيــد الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تخدم شباب دول المجلس، لتحقيق 
تطلعاتهم وآمالهم، وتوفير البيئة 

المحفزة لهم على الإبــداع والابتكار 
والـــــتـــــمـــــيـــــز، وتــــكــــثــــيــــف الـــــبـــــرامـــــج 
والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات المــشــتــركــة، 
وتـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات والـــــتـــــجـــــارب 
الــنــاجــحــة والمــتــمــيــزة بــشــأن تمكين 

الشباب وريادة الأعمال.
كــــمــــا جـــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
اعــتــمــاد الــنــظــام الإلــكــتــرونــي للجنة 
حوكمة الخطة الاستراتيجية لوزراء 
بــدول المجلس،  الشباب والــريــاضــة 
والخطط التشغيلية المحدثة للجان 
الفنية التابعة للجنة الوزارية للمدة 
مــن (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)، والمــوافــقــة على 
أن يـــكـــون ٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
لــلــشــبــاب الخليجي،  كــل عـــام يــومــاً 
الــشــعــار وآلية  والــتــصــور المتضمن 
التنفيذ لعام ٢٠٢٢م، والموافقة على 
المــنــتــدى الأول للشباب  تــوصــيــات 
الخليجي (دبـــي - ديسمبر ٢٠٢١) 
والاســـتـــمـــرار بتنظيمه ســنــويــاً في 
إحــدى الـــدول الأعــضــاء، والترحيب 
بـــتـــنـــظـــيـــم المـــــنـــــتـــــدى فــــــي نــســخــتــه 
الثانية خلال عام ٢٠٢٢م في المملكة 
العربية السعودية، مؤكدين أهمية 
إشـــــــــــراك الـــــشـــــبـــــاب كـــمـــســـتـــشـــاريـــن 
لــلــعــمــل الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك وأخـــذ 
آرائـــهـــم ومــقــتــرحــاتــهــم وتطلعاتهم 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وتــــقــــديــــم المــــــبــــــادرات 
الشبابية الخليجية ذات الاهتمام 

المشترك للشباب الخليجي.

استاد البصرة سيستضيف مواجهات كأس الخليج المقبلة (الشرق الأوسط)عدنان درجال (الشرق الأوسط)
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إنفانتينو يترشح لولاية ثالثة لرئاسة الفيفا ويؤكد أن كأس العالم المقبل سيكون الأفضل في التاريخ

العالم يترقب قرعة مونديال ٢٠٢٢ في الدوحة... والمنتخبات العربية تنتظر معالم المنافسات
الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب عــــشــــاق كــــــرة الـــقـــدم 
أنــحــاء العالم عملية  فــي مختلف 
سحب قرعة مونديال قطر ٢٠٢٢ 
اليوم (الجمعة) في مركز الدوحة 
لـــلـــمـــعـــارض والمـــــؤتـــــمـــــرات الـــــذي 
ســيــرســم مــعــالــم المــنــافــســات التي 
تنطلق في الفترة من ٢١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) إلى ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبلين.
ــلــــن الـــســـويـــســـري جــانــي  وأعــ
إنــفــانــتــيــنــو عــلــى هـــامـــش سحب 
ــيـــة  الـــــقـــــرعـــــة وانــــــعــــــقــــــاد الـــجـــمـــعـ
العمومية للاتحاد الدولي أمس 
تـــرشـــحـــه رســـمـــيـــا لــــولايــــة ثــالــثــة 
لــرئــاســة (الــفــيــفــا) ومـــؤكـــدا على 
أن الــنــســخــة المــقــبــلــة لــلــمــونــديــال 
ســـتـــكـــون أعــــظــــم بـــــطـــــولات كـــأس 
العالم في التاريخ. وفي حال أعيد 
انتخابه رئيسا، ستكون ولايته 
الــثــالــثــة هـــي الأخـــيـــرة لـــه بحسب 
قوانين فيفا. وتجرى انتخابات 
رئـــاســـة الــفــيــفــا مــطــلــع عـــام ٢٠٢٣ 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع الجمعية 
العمومية (الكونغرس) في موعد 
يحدد لاحقا. ووجه فيفا الدعوة 
ــاء لــحــضــور  ــ ــــضـ إلـــــى جــمــيــع الأعـ
الـــكـــونـــغـــرس المــنــعــقــد بـــالـــدوحـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الاتـــحـــاد الـــروســـي، 
رغم استبعاد منتخب الأخير من 
الملحق الفاصل المؤهل للمونديال 
في أعقاب العملية العسكرية في 

ــا. وكـــــــان ألــيــكــســي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ســـوروكـــين رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المنظمة لمــونــديــال روسيا 
٢٠١٨، حاضرا أمــس، لكن 
لــــــم يــــتــــضــــح وجــــــــــود وفــــد 

أوكراني.
وأعــرب إنفانتينو عن 

ثــقــة فــي قــــدرة كـــرة الــقــدم 
فـــي  دور  لـــــلـــــعـــــب 

الــسِــلْــم وتــوحــيــد 
الــــنــــاس وقــــــال: 
«أســـــــــــــــرة كـــــرة 
القدم تمكنت 

مــــن إرجــــــاع 
ــة  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ ال

مـــــــــــــــــــــــرة 

أخــــرى فــي ظــل تــحــديــات جائحة 
ــاء  ــقـ ــبـ كــــــورونــــــا ونــــجــــحــــت فـــــي الـ
متماسكة، ومع الأحــداث البشعة 
الــتــي تــحــدث فــي أوكــرانــيــا هناك 
عــدة حـــروب أخـــرى، نــؤمــن ببقاء 
كــــــــرة الــــــقــــــدم لــــتــــوحــــد الـــجـــمـــيـــع 
والرياضة تبقى لتجمع الناس».

وأهـــــدى رئــيــس الــفــيــفــا أمــيــر 
قـــطـــر تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي 
قميصاً مطبوعا عليه رقم ٢٢ من 

الخلف.
وأكــد الأمــيــر تميم أن بطولة 
ــم ســــتــــكــــون شــيــئــا  ــ ــالـ ــ ــعـ كــــــــأس الـــ
اســتــثــنــائــيــا ولا يــضــاهــى، وقـــال: 
«نــحــن لا نمثل بلدنا فقط ولكن 

العالم العربي بأكمله».
وقال إنفانتينو تعليقا على 
المنشآت والمــلاعــب التي شيدتها 
قـــطـــر: «لــــم أشـــهـــد مـــن قــبــل دولـــة 
جاهزة بهذه الدرجة لاستضافة 
نهائيات كأس العالم مثل قطر».

ــام  ــ وأوضـــــــــح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أمـ
أعضاء كونغرس الفيفا: «نجحنا 
مــــلــــيــــار دولار   ٦٫٤ حــــصــــد  فــــــي 
كإيرادات للفيفا، استثمرنا مليارا 
منها في كرة القدم النسائية وأنا 
أثــق أن أمـــوال الاتــحــاد الــدولــي لا 
تتبخر بــل تــذهــب لمــن يحتاجها 
فــي  نـــســـتـــمـــر  نـــــريـــــد أن  ونـــــحـــــن 
الــقــدم». وتجنبا  الاستثمار لكرة 
للصدام مع أوروبا المعارضة لأي 
تغيير في نظام البطولات أوضح 
إنــفــانــتــيــنــو: «نـــحـــن لم 
نــــــقــــــتــــــرح إجـــــــــــراء 
ــم  ــالــ ــعــ كـــــــــأس الــ
كـــــــــل ســـنـــتـــين 
ــا  ــنــ ــريــ بــــــل أجــ
دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للجدوى».

ويــتــوقــع أن يـــزور قــطــر نحو 
ألــف سائح لمتابعة  مليون و٢٠٠ 
أول كأس عالمية على أرض عربية، 
علما بأن أكثر من ٨٠٠ ألف تذكرة 
قـــد بــيــعــت حــتــى الآن فـــي مرحلة 

المبيعات الافتتاحية.
وكشف الاتحاد الدولي أخيرا 
بـــأنـــه تــلــقــى طــلــبــات تـــقـــدر بنحو 
١٧ مــلــيــونــاً، لــكــن المــتــاح فــقــط هو 

مليونا بطاقة لمتابعة المباريات.
وتــحــظــى عملية 
ــة  ــرعــ ــب قــ ــ ــحـ ــ سـ
المــــــونــــــديــــــال 
الـــــــذي يـــقـــام 
مــــــرة  لأول 

في الشرق الأوسط باهتمام كبير 
وأشار الرئيس التنفيذي لبطولة 
كأس العالم ناصر الخاطر إلى أن 
نــحــو ٢٠٠ مــلــيــون شــخــص حــول 
العالم يترقبون حفل القرعة التي 
ستنقل أحداثها أكثر من ٣٥٠ قناة 

حول المعمورة.
وســـتـــقـــام المـــبـــاريـــات عــلــى ٨ 
ملاعب معظمها تم تشييده لهذا 
الحدث وتقع في منطقة لا تفصل 
بينها أكثر من ٥٠ كيلومتراً، ما 
ســيــســهــل عــمــلــيــة انــتــقــال أنــصــار 

اللعبة من ملعب إلى آخر.
يـــذكـــر أن الــنــســخــة الــحــالــيــة 
هــــــي الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي تــــضــــم ٣٢ 

منتخبا، لأن العدد سيرتفع إلى 
٤٨ منتخبا فــي البطولة المقبلة 
عــام ٢٠٢٦ المــقــررة فــي ثــلاث دول 
ــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا  ــولايــ ــي الــ وهــ

والمكسيك.
ــيـــشـــارك فـــي الــنــهــائــيــات  وسـ
٣٢ مـــنـــتـــخـــبـــاً عــــرفــــت هــــويــــة ٢٩ 
مـــنـــهـــا حـــتـــى الآن وتـــبـــقـــى ثـــلاث 

مـــبـــاريـــات فــــي مـــلاحـــق مــخــتــلــفــة 
تجمع الأولـــى بــين بــيــرو خامس 
أميركا الجنوبية وخامس آسيا 
(الإمــــــــارات أو أســـتـــرالـــيـــا)، وبــين 
نــيــوزيــلــنــدا بــطــلــة أوقــيــانــوســيــا 
ــا خــــامــــس مــنــطــقــة  ــكـ ــاريـ ــتـ وكـــوسـ
كـــونـــكـــاكـــاف (أمـــيـــركـــا الــوســطــى 
والــشــمــالــيــة والــبــحــر الــكــاريــبــي)، 
بــالإضــافــة إلــى الملحق الأوروبـــي 
الــتــي تخطت  حيث تنتظر ويــلــز 
ــز مــن  ــائــ ــفــ ــا قـــبـــل أيــــــــام الــ ــنـــمـــسـ الـ
مــواجــهــة أســكــوتــلــنــدا وأوكــرانــيــا 
على أن تقام جميع هذه المباريات 

في يونيو (حزيران) المقبل.
ــة تــــنــــظــــيــــم  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ وكــــــــــانــــــــــت لــ
المــنــافــســات بــالاتــحــاد الــدولــي قد 
وافقت على تفاصيل أوعية سحب 
قــرعــة المنتخبات المــشــاركــة وفقاً 

للتصنيف العالمي الصادر أمس 
الخميس.

ويــشــارك فــي النهائيات ٤٫٥ 
منتخبات من آسيا (نصف مقعد 
ــد المــنــتــخــبــات  ــ يــعــنــي خـــــوض أحـ
ملحقاً دولياً)، ٥ من أفريقيا، ٣٫٥ 
مــن كــونــكــاكــاف، ٤٫٥ مــن أمــيــركــا 
الجنوبية، ٠٫٥ من أوقيانوسيا، 
ــة  ــدولــ ــر الــ ــطــ ــــن أوروبــــــــــا وقــ ١٣ مـ

المضيفة.
وضــمــن ٢٩ منتخبا تأهلها 
إلى النهائيات وهي: قطر (الدولة 
المضيفة) وإيران وكوريا الجنوبية 
والـــيـــابـــان والــســعــوديــة عـــن قـــارة 
ــتـــين  ــنـ ــرازيــــل والأرجـ ــبــ ــا، والــ ــيــ آســ
والإكــــــــــوادور والأوروغـــــــــــواي عن 
ــيــــا،  ــانــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وألمــ ــيــــركــ أمــ
ــا، بــلــجــيــكــا،  ــرنــــســ الـــــدنـــــمـــــارك، فــ
ــا، صـــربـــيـــا،  ــيــ ــانــ ــبــ ــا، إســ ــ ــيـ ــ ــــرواتـ كـ
إنـــجـــلـــتـــرا، ســــويــــســــرا، هـــولـــنـــدا، 
الـــبـــرتـــغـــال، بــولــنــدا عـــن أوروبـــــا، 
وغانا، السنغال، المغرب، تونس، 

والكاميرون عن أفريقيا،
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ وكـــنـــدا والـ
أمــيــركــا الشمالية  والمــكــســيــك عــن 

والكاريبي (كونكاكاف).
وتــــشــــيــــر إجــــــــــــــراءات ســحــب 
تـــوزيـــع ٢٨ منتخباً  إلـــى  الــقــرعــة 
متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد 
عــلــى الأوعــيــة الأربــعــة (١ إلـــى ٤) 
بـــنـــاءً عــلــى الــتــصــنــيــف الــعــالمــي. 
وسيكون منتخب قطر في الوعاء 
بــصــفــتــه   (A١) تــصــنــيــف  الأول 
ممثلاً للدولة المضيفة. وسيجري 
وضـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي تــحــتــل 
المراكز من ٨ إلى ١٥ في التصنيف 
بالوعاء رقم ٢، والفرق التي تحتل 
المراكز من ١٦ إلــى ٢٣ في الوعاء 
رقـــم ٣، فــي حــين ســيــضــم الــوعــاء 
ــتـــي تــحــتــل  ــم ٤ المــنــتــخــبــات الـ ــ رقـ

الــتــرتــيــب مــن ٢٤ إلـــى ٢٨ إضــافــة 
إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان 
من الملحقين الدوليين الحاسمين 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة/  ــركــ ــيــ ــا - أمــ ــ ــيـ ــ (آسـ
كونكاكاف - أوقيانوسيا)، زائد 
المنتخب الذي سيتأهل من الملحق 

الأوروبي.
وسيجري توزيع منتخبات 
كل اتحاد قاري على المجموعات 
يــــشــــارك  ــيــــث لا  ــحــ بــ ــــي،  ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
مـــنـــتـــخـــبـــان مـــــن نــــفــــس الاتــــحــــاد 
ــاري فــــي مـــجـــمـــوعـــة واحــــــدة،  ــ ــقـ ــ الـ
باستثناء أوروبــا الممثلة بثلاثة 
عشر منتخباً، حيث سيتنافس 
مــنــتــخــبــان أوروبـــيـــان فــي خمس 

مجموعات من أصل ثمانية.
ورغـــــم أن الـــقـــرعـــة الــنــهــائــيــة 
ــــات، إلا أن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ ــتــــحــــدد  ســ
المــبــاريــات النهائي سيتم  جــدول 
تـــأكـــيـــده بــعــد تـــوزيـــع المـــبـــاريـــات 
على الاستادات، وتحديد أوقات 
ــكــــل يـــــــوم مـــــن أيـــــام  المـــــبـــــاريـــــات لــ

المنافسات.
فــي عملية سحب  ويـــشـــارك 
الــقــرعــة قــائــدا الــبــرازيــل وألمــانــيــا 
الفائزين  كافو ولوثار ماتيوس 
و١٩٩٠   ٢٠٠٢ الــــعــــالــــم  بــــكــــأس 
ــى نــجــوم  ــ ــة إلـ ــافـ ــا، بـــالإضـ ــيـ ــوالـ تـ
آخرين أمثال علي دائي (إيران)، 
وجاي جاي أوكوتشا (نيجيريا)، 
ــــح مــاجــر (الـــجـــزائـــر)، وتــيــم  ورابـ
كــايــهــل (أســتــرالــيــا) وعــــادل مــال 

الله (قطر).
وسيكون المنتخب الإيطالي 
الغائب الأكبر عن هذه النهائيات 
وذلك للمرة الثانية تواليا، بعد 
سقوطه المــدوي على أرضــه أمام 
مقدونيا الشمالية فــي الملحق. 
وكان الفريق الإيطالي غاب أيضاً 
عن مونديال روسيا وذلك للمرة 

الأولى منذ ٦٠ عاما.
وتــــــوج المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
ــكــــأس أوروبــــــــــا الــصــيــف  بـــطـــلا لــ
الماضي بعد صيام دام ٥٣ عاما، 
لكن مستواه تراجع في الأشهر 
الأخيرة وفشل في حسم أمره في 
مجموعته حيث كان المركز الأول 

من نصيب سويسرا.
كما يغيب منتخبان عربيان 
بـــــــــارزان هـــمـــا المــــصــــري ونــجــمــه 
مـــحـــمـــد صــــــــلاح بــــعــــد خــــروجــــه 
بركلات الترجيح أمــام السنغال 
فــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــمـــاثـــل لــنــهــائــي 
كأس الأمــم الأفريقية في فبراير 
(شباط) الماضي، والجزائري بطل 
أفريقيا عــام ٢٠١٩ بعد خروجه 
ــه أمـــام  ــ الــدرامــاتــيــكــي عــلــى أرضـ
الكاميرون بالخسارة ١ - ٢ في 
الثواني الأخيرة من الوقت الممدد 
في الملحق، علما بأن المنتخبين 
العربيين تقدما بشكوى للفيفا 
ــادة المــبــاراتــين جــراء  مــن أجـــل إعــ
مخالفات ومشاكل تعرضا لها 

في اللقاء الحاسم.

اعضاء كونغرس الفيفا خلال انعقاد الجمعية العمومية أمس بالدوحة 
على هامش سحب قرعة المونديال (إ.ب.أ)

انفانتينو يتطلع للاستمرار 
في رئاسة الفيفا لولاية ثالثة 

الزمالك والنجم الساحلي يخوضان لقاءين هامشيين أمام ساغرادا وجوانينغ غالاكسي بعد توديع دوري الأبطال

الأهلي يصطدم بالهلال السوداني للاستمرار في مشوار دفاعه عن اللقب الأفريقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــأمــل الأهـــلـــي المـــصـــري حــامــل 
اللقب في اللحاق بركب المتأهلين 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمسابقة  إلـــى الـ
الــقــدم،  لــكــرة  أبــطــال أفريقيا  دوري 
لكنه يحتاج لتخطي عقبة ضيفه 
الـــــهـــــلال الـــــســـــودانـــــي عـــلـــى مــلــعــب 
«الــســلام» الأحــد في أبــرز مباريات 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة والأخــــيــــرة من 

منافسات المجموعة الأولى.
ويتصدر ماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 
١٣ نقطة قبل مواجهته السبت مع 
ضيفه المريخ السوداني المتذيل (٤ 
نقاط)، فيما يحتاج الأهلي صاحب 
٧ نقاط إلــى تــفــادي الخسارة أمــام 
الهلال (٤) من أجل مواصلة حملة 
الدفاع عن اللقب الــذي توج به في 

آخر نسختين.
ــــرن» أن  ــقـ ــ ويـــخـــشـــى «نـــــــادي الـ
يؤثر إخفاق منتخب «الفراعنة» في 
إلــى نهائيات كــأس العالم  التأهل 
بعد الخسارة أمام السنغال بركلات 
الترجيح ١-٣ الثلاثاء، على لاعبيه 

الدوليين. ويعاني الأهلي بإشراف 
أفـــريـــقـــي بيتسو  الـــجـــنـــوب  ــه  ــدربـ مـ
موسيماني من غيابات مؤثرة ولا 
سيما في خط الدفاع، حيث يفتقد 
منذ أشهر لجهود الدولي المغربي 
بدر بانون وعدم جاهزية محمود 
ــيــــف إلـــيـــهـــمـــا رامــــي  ــولـــي، وأضــ ــتـ مـ
ربــيــعــة بــعــد إصــابــتــه مــع المنتخب 
ومحمد عبد المنعم المصاب في أنفه 

وكذلك حمدي فتحي.
ويأمل موسيماني في أن يكون 
مواطنه بيرسي تاو ومحمد هاني 
اللقاء،  فــي جهوزية تامة لخوض 
إلــى التونسي علي معلول  إضافة 

والمالي أليو ديانغ.
وقــــــــــال ســــيــــد عــــبــــد الـــحـــفـــيـــظ 
مــديــر الـــكـــرة بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إنــــه سيتم 
التعامل مع الدوليين «من الناحية 
ــل إبـــعـــادهـــم عــن  ــ ــن أجـ الــنــفــســيــة مــ
صدمة الابتعاد عن مونديال كأس 
الــعــالــم، والــتــي أثــــرت فــي نفوسنا 

جميعاً».
وتابع: «نثق في قدرة العناصر 
الــدولــيــة وخــبــرتــهــم فــي تــجــاوز ما 
حدث في المباراة الأخيرة، والفصل 

بينها وبين المواجهة الحاسمة في 
دوري أبطال أفريقيا».

المــقــابــل، يــأمــل البرتغالي  فــي 
جــــواو مــوتــا مــــدرب الـــهـــلال فـــي أن 
يـــكـــون الـــحـــارس عــلــي بـــو عــشــريــن 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــم مـــحـــمـــد عـ ــاجــ ــهــ والمــ
(غربال) والبقية في كامل تركيزهم.

وأعلن الهلال، الساعي لحصد 
الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث لــحــســم الــوصــافــة 
ــفــــارق المــــواجــــهــــات مــع  لــصــالــحــه بــ
الأهلي بعد تعادلهما سلباً في أم 
درمـــان ذهــابــاً، أنــه طــالــب بتطبيق 
حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» 

استثنائياً في هذه المواجهة.
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــ
يستضيف الرجاء المغربي منافسه 
وفــــــــاق ســـطـــيـــف الـــــجـــــزائـــــري عــلــى 
الدار  ملعب «محمد الخامس» في 

البيضاء الاثنين.
ــمـــن الـــفـــريـــقـــان بــلــوغــهــمــا  وضـ
ــع الــنــهــائــي، إذ يــتــصــدر  ــدور ربــ ــ الــ
نــقــطــة متقدماً  الــبــيــضــاوي مــع ١٢ 
بفارق ٣ نقاط عن وصيفه سطيف.
وخـــــســـــر وفــــــــــاق ســــطــــيــــف فــي 
الــــــرجــــــاء ذهــــابــــاً  أمــــــــام  عــــقــــر داره 
بــهــدف نــظــيــف، فـــي حـــين سيغيب 

عــن صفوف الأخــيــر قــائــده محسن 
ــقــــاف، وزكـــريـــا  مــتــولــي بــســبــب الإيــ

الوردي وعبد الإله مذكور ومحمد 
الــنــاهــيــري لــلإصــابــة، فــيــمــا يــعــود 

الحارس أنس الزنيتي بعد شفائه 
من إصابة في يده.

في المقابل، يمر وفاق سطيف 
بفترة صعبة عقب تراجع نتائجه 
الــهــزائــم المتتالية  محلياً وتــكــبــده 
كان آخرها ضد ضيفه نجم شباب 
مــقــرة صــفــر-٢ فــي المــرحــلــة الثالثة 

والعشرين من الدوري.
ــفــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة  وكــــشــ
الــنــادي تعاقدت  جزائرية أن إدارة 
مع المــدرب الفرنسي هوبير فيلود 
لقيادة الفريق فــي المرحلة المقبلة 
بـــــدلاً مـــن المــــــدرب الــتــونــســي نبيل 
ــكـــوكـــي بـــعـــد فـــســـخ عـــقـــد الأخـــيـــر  الـ
بــالــتــراضــي. وفــي مــبــاراة هامشية 
في المجموعة ذاتــهــا، يلتقي اليوم 
حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه 

أمازولو الجنوب أفريقي.
وفــي المجموعة الثالثة، يحل 
شــبــاب بـــلـــوزداد الــجــزائــري ضيفاً 
على الترجي التونسي على ملعب 
«حمادي العقربي» في رادس غدا 

السبت.
وسيفتقد الترجي إلى جمهوره 
العريض بسبب عقوبة من الاتحاد 
الأفريقي على خلفية أعمال شغب 
أمام النجم الساحلي التونسي في 

الجولة الثالثة.

الــفــريــقــان برصيد  ويــتــســاوى 
لــكــل منهما مــع أفضلية  ١١ نقطة 
الأهــداف للفريق التونسي الباحث 

عن لقب رابع في المسابقة.
وتفتتح الجولة الأخيرة اليوم 
بلقاء هامشي بين النجم الساحلي 
ــســــي  ــالاكــ ــغ غــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــه جـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وضـ
الــبــوتــســوانــي عــلــى ملعب حــمــادي 
الــوداد  العقربي فــي رادس. ويــأمــل 
المغربي الطامح إلى لقبٍ ثالث في 
حسم الصدارة عندما يواجه ضيفه 
بترو أتلتيكو الأنغولي على ملعب 
«محمد الخامس» في الدار البيضاء 
ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وينشد الوداد (١٢ نقطة) الثأر 
من ضيفه بترو أتلتيكو (١١) الذي 

فاز ذهاباً ٢-١ في لواندا.
ويــســعــى الــزمــالــك المــصــري (٣ 
فــوز معنوي ضد  نــقــاط) لتحقيق 
ضيفه ساغرادا اسبرانسا (نقطة) 

عندما يلتقيان في القاهرة اليوم.
وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي أن 
قرعة الدور ربع النهائي للمسابقة 
ستُجرى الثلاثاء ٥ أبريل (نيسان) 

في مقره في القاهرة.

لقطة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني الأخيرة بدوري الأبطال (إ.ب.أ)

إصابة هالاند ضربة لدورتموند قبل مواجهة لايبزيغ
برلين: «الشرق الأوسط»

ــدرب  ــ ــو روزه مـ ــ ــاركـ ــ ــن مـ ــلــ أعــ
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد أن فريقه 
سيفتقد لجهود هدافه النرويجي 
إرلينغ هالاند المصاب في كاحله 
خلال مواجهة ضيفه لايبزيغ غدا 

ضمن منافسات المرحلة الثامنة 
والعشرين للدوري الألماني. 

وتعرض المهاجم الشاب ابن 
الـ ٢١ عاماً لإصابة هذا الأسبوع 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده خــــلال الــفــوز 
الــســاحــق عــلــى أرمــيــنــيــا ٩-صــفــر 
الــثــلاثــاء فــي وديـــة سجل خلالها 

ــة،  ــمــ ــاســ ــــين ومـــــــــــرر كـــــــــرة حــ ــدفــ ــ هــ
ليخرجه مدربه ستوليه سولباكن 

عند الاستراحة.
الـــــــــذي اضـــطـــر  وقـــــــــال روزه 
للتعامل مع غياب هالاند بسبب 
إصـــــــابـــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة خــــــــلال ١٠ 
مباريات في الدوري هذا الموسم: 

ــــه غـــيـــر مـــؤكـــد مــن  «بــــصــــراحــــة، إنـ
قـــدرتـــه عــلــى الــلــعــب، لــقــد تــعــرض 
لالتواء في كاحله وقدمه متورمة 

وزرقاء».
ويــــعــــد غــــيــــاب هــــالانــــد الــــذي 
ــاراة  ــبـ فــــي ١٧ مـ ــاً  ــدفـ ســـجـــل ١٦ هـ
خاضها هــذا المــوســم فــي الــدوري 

ضــربــة لــدورتــمــونــد الـــذي يعاني 
ــه، رغـــم احــتــلالــه للمركز  ــ مـــن دونـ
الثاني برصيد  ٥٧ نقطة، متأخراً 
بفارق ٦ نقاط عن المتصدر بايرن 
ميونيخ قبل سبع مــبــاريــات من 
النهاية، في حين يتقدم بفارق ٩ 
نــقــاط عــن مـــطـــارده المــبــاشــر باير 

ليفركوزن الثالث. ويحتل لايبزيغ 
الـــــــذي اســـتـــعـــاد تـــــوازنـــــه ونــغــمــة 
الانتصارات منذ بداية يناير بعد 
بداية صعبة، المركز الرابع الأخير 
المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال 
ــا برصيد ٤٥ نقطة بفارق  أوروبــ
ـــن فــــرايــــبــــورغ، فــيــمــا  الأهـــــــــداف عـ

يتأخر هوفنهايم السادس بفارق 
نــقــطــة عـــن مــنــافــسَــيــه فـــي صـــراع 

مثير على مقعد أوروبي.
وبعد أكثر من عامين، يمكن 
لدورتموند مــرة أخــرى الاعتماد 
على مساندة جماهيره في ملعب 
كـــامـــل الــــعــــدد مــــع تـــوقـــع حــضــور 

٨١٣٦٥ مشجعا بعد تخفيف قيود 
كوفيد-١٩.

وقال روزه: «نحن متحمسون 
للغاية لخوض مباراة أمام ملعب 
كـــامـــل الـــعـــدد بــعــد أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ 
يوم حرمان، سيمنحنا هذا دفعة 

كبيرة».

المكسيك والولايات المتحدة تلحقان بكندا إلى النهائيات عبر «كونكاكاف»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

لـــحـــق مــنــتــخــبــا المـــكـــســـيـــك والـــــولايـــــات 
المتحدة بكندا الضامنة تأهلها سابقاً إلى 
بــفــوز الأول  نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ 
ــلـــفـــادور ٢ - صـــفـــر، ورغـــم  عــلــى ضــيــفــتــه الـــسـ
خسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام مضيفته 
الــتــي تــخــوض ملحقاً دولــيــاً مع  كوستاريكا 
نيوزيلندا، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة 
الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات 
كونكاكاف (أمــيــركــا الشمالية والوسطى 

والكاريبي).
وارتــفــع عــدد المتأهلين للنهائيات 
إلى ٢٩، بانتظار ثلاثة ملاحق ستقام في 
يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد القرعة 

المقررة اليوم في الدوحة.
وأنهت كندا مشوارها في التصفيات 
بــخــســارة أمــــام بــنــمــا صــفــر - ١ ليتجمد 

رصيدها عند ٢٨ نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المكسيك، 
الثالث مع ٢٥ نقطة متساوياً مع  فيما احتل المنتخب الأميركي المركز 

كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه (+١١ مقابل +٥).
الـــ١٧ في النهائيات للمكسيك والثامنة توالياً بعد  وهي المشاركة 
الـــ١٦ في المشاركات السبع الأخــيــرة، علماً بــأن أفضل  تأهلها إلــى دور 
الــدور ربــع النهائي مرتين عامي  إلــى  نتيجة للمنتخب تبقى وصوله 

١٩٧٠ و١٩٨٦ على أرضه.
واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلاّ أن رجال المدرب 
الأرجنتيني تاتا مارتينو، فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل 
أنتونيا في الدقيقة (١٧) والمهاجم راؤول خيمينيز (٤٣ من ركلة جزاء).

في المقابل، لم تؤثر الخسارة على المنتخب الأميركي الضامن لتأهله 
بشكل كبير إلا في حال خسارته بنتيجة ساحقة بفارق ستة أهــداف. 
ورغم تسجيل كوستاريكا هدفين في الشوط الثاني في غضون ٨ دقائق 
 عبر المدافع خوان بابلو فارغاس في الدقيقة (٥١) 

ً
في سان خوسيه، بداية

ثم المهاجم أنتوني كونتريراس (٥٩)، فإن ذلك لم يَحُلْ دون حجز المنتخب 
الأميركي بطاقة التأهل المباشرة. وقال نجم الولايات المتحدة كريستيان 
بوليستش: «أنا فخور للغاية بهذه المجموعة. الشعور متناقض راهناً 
لأنني أكره الخسارة كثيراً. لكني فخور وأتوق للذهاب إلى كأس العالم». 

وتابع جناح تشيلسي الإنجليزي: «ليس سهلاً أن تأتي وتلعب في هذه 
الدول، ندرك ذلك. قاتلنا معظم المباراة، وفي النهاية نحن بين الثلاثة 

الأوائل وسنذهب إلى كأس العالم، لذا يجب أن نكون فخورين».
ويأتي تأهل المنتخب الأميركي بعد إخفاقه بالمشاركة في مونديال 
روسيا ٢٠١٨ عندما دمّرت أحلامه خسارة مفاجئة أمام ترينداد وتوباغو.

وكان الفوز الكبير لرجال المدرب غريغ بيرهالتر على بنما ٥ - ١ في 
مرحلة سابقة قد صنع الفارق للفريق الأميركي كونه حسم فارق الأهداف 

مع كوستاريكا في الصراع على المركز الثالث.
الــــ١١ فــي تاريخها،  الــولايــات المتحدة النهائيات للمرة  وتــخــوض 
في حين أن أفضل نتيجة لها تبقى بلوغها الدور نصف النهائي خلال 
النسخة الأولى عام ١٩٣٠ عندما كانت البطولة تقام بمشاركة ١٣ منتخباً 

فقط، فيما بلغت ربع نهائي نسخة ٢٠٠٢.
وحافظت كوستاريكا الرابعة على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين 
إلــى المونديال حيث تخوض ملحقاً دولياً أمــام نيوزيلندا في يونيو 

المقبل.
إلــى النهائيات للمرة الثانية في  وكانت كندا قد ضمنت تأهلها 
تاريخها، بعد الأولــى في ١٩٨٦ عندما ودّعــت دور المجموعات بثلاث 
خسارات. وفي مباراة هامشية، فازت جامايكا، السادسة في المجموعة 

خمينيز نجم 
المكسيك 
يحتفل 

بالتسجيل 
في مرمى 
السلفادور 

(أ.ف.ب)
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المواهب الشابة تحيي الأمل بعودة بريقها

كرة القدم الإيطالية إلى أين بعد {كارثة} الغياب الثاني عن المونديال؟
لندن: نيكي بانديني

ــن قــدمــه  بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــ
الــيــمــنــى، أعـــاد الــلاعــب المــقــدونــي 
إيطاليا  ترايكوفسكي  ألكسندر 
الــــوراء، وبالتحديد  إلــى  بالزمن 
إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٧، وهــي اللحظة التي كانت 
بــمــثــابــة كـــابـــوس قــضــى الــشــعــب 
الإيــطــالــي أربـــع ســنــوات ونصف 
السنة في محاولة لنسيانه. في 
ذلك الوقت، وصف رئيس الاتحاد 
ــارلـــو  ــدم، كـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــالــــي لــ ــطــ الإيــ
تافيكيو، عــدم التأهل لنهائيات 
كأس العالم بأنه «نهاية العالم». 
فــمــا هـــي الــكــلــمــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــصــف تـــكـــرار نــهــايــة كـــل شـــيء، 
بعد فشل المنتخب الإيطالي في 
الثانية  التأهل للمونديال للمرة 

على التوالي؟
ــنــــي  ــفــ لـــــقـــــد كــــــــــان المــــــــديــــــــر الــ

للأتزوري، روبرتو مانشيني، 
ــن تـــقـــديـــم أي  ــ ــزا عـ ــ ــاجـ ــ عـ

ــقــــاب  إجــــــابــــــات فـــــي أعــ
هزيمة إيطاليا بهدف 
دون رد أمام مقدونيا 
الــشــمــالــيــة فـــي قبل 
نــــــهــــــائــــــي المــــلــــحــــق 
المـــؤهـــل لــنــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم. لقد 
ألــقــى بــالــلــوم على 
نــفــســه، لــكــنــه كــرر 
أكثر من مرة نفس 
الــــــــعــــــــبــــــــارة وهــــــو 
يجيب على أسئلة 
حول المباراة وحول 

قــائــلا: «لا  مستقبله 
أعرف ماذا أقول».

ــن  ــ قـــــــــــــد يـــــــــــبـــــــــــدو مـ
المستحيل تفسير أسباب 
ــذه الـــطـــريـــقـــة،  ــهــ ــل بــ ــفـــشـ الـ
عـــلـــى الأقـــــــل مــــن الــنــاحــيــة 
الظاهرية. لقد استحوذتت 

إيطاليا، حاملة لقب كأس الأمم 
الأوروبـــــيـــــة الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
على الكرة بنسبة ٦٥ في المائة، 

ــرة عـــلـــى المـــرمـــى،  ــ ــــددت ٣٢ كـ ــ وسـ
ــدات فــقــط  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ ــابــــل أربـــــــــع تـ ــقــ مــ
لمقدونيا الشمالية. وهناك عدد لا 
يحصى من الأرقام والإحصاءات 
الـــتـــي تـــوضـــح الــهــيــمــنــة المــطــلــقــة 
لــلــمــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي خــــلال تلك 
ا من عــدد الضربات  المــبــاراة، بــدء
الركنية (١٦ لإيطاليا، و٠ لمقدونيا 
إلــى الأهــداف  الشمالية) وصــولا 

المتوقعة (١٫٩٨ مقابل ٠٫١٨).
ومــــــع ذلـــــــك، فـــشـــل المــنــتــخــب 
الإيطالي في خلق فرص محققة 
ــانــــت الــفــرصــة  ــــى. وكــ ــرمـ ــ أمــــــام المـ
المــحــقــقــة الـــوحـــيـــدة لــلإيــطــالــيــين 
عندما مرر حارس مرمى مقدونيا 

الشمالية، ستول ديميتريفسكي، 
ــى  ــ ــر إلــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الــــــــكــــــــرة بـ
بــيــراردي في الدقيقة  دومينيكو 
٢٩ بينما كانت الشباك مفتوحة 
عــلــى مــصــراعــيــهــا، لــكــن الــلاعــب 
الإيطالي أعــاد الكرة بكل رعونة 
ــان ديــمــيــتــريــفــســكــي.  ــــى أحــــضــ إلـ
يمكنك أن تقول إن هذه الليلة قد 
شهدت سوء حظ غريب للمنتخب 
الإيـــطـــالـــي، الــــذي اســتــقــبــل هــدفــا 
قـــاتـــلا فـــي الــدقــيــقــة ٩٢ مـــن عمر 
الـــلـــقـــاء بـــعـــد تـــســـديـــدة قـــويـــة مــن 

ترايكوفسكي، الذي ربما 
لن يتمكن من تكرار 
الأمر مرة أخرى 
ــــو  حـــــــــتـــــــــى لـ
عـــــاد إلـــى 
مــلــعــب 

«رينزو 
باربيرا»، 
ــعــــب  الــــــــــــــــــذي لــ
عــلــيــه مـــع نـــادي 
بــــــــالــــــــيــــــــرمــــــــو 
دوري  فـــــــي 
الــــــــدرجــــــــة 
الـــثـــانـــيـــة 
ثـــــــــــــــــــــلاث 
سنوات.

لـــــقـــــد 
بــدت إيطاليا 
فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
وكــأنــهــا لا تــقــهــر تحت 
ــنـــي -  ــيـ ــانـــشـ ــادة مـ ــ ــيــ ــ قــ
ــلـــت رقـــمـــاً  ــجـ ــيــــث سـ حــ
قــيــاســيــا دولـــيـــاً فـــي كــرة 
الــــــقــــــدم بــــعــــدمــــا خـــاضـــت 
٣٧ مـــبـــاراة دون هــزيــمــة، قــبــل أن 
تخسر في النهاية أمام إسبانيا 
فــي دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة بعد 
أن لعبت أكثر من نصف المباراة 

بعشرة لاعبين. ومــع ذلــك، افتقد 
الفريق لنغمة الانتصارات لبعض 
ــت. ولـــــــم يـــحـــقـــق مــنــتــخــب  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
إيطاليا الفوز ســوى مرتين فقط 
ــلــــي فــــي آخـــر  خـــــلال الــــوقــــت الأصــ
ــات، وفــــــاز بـــركـــلات  ــاريــ ــبــ تـــســـع مــ
الترجيح على إسبانيا وإنجلترا 
في الأدوار الأخيرة من كأس الأمم 

الأوروبية ٢٠٢٠.
ــتــــخــــب  ــنــ لــــــقــــــد تـــــــــهـــــــــاون المــ

الإيـــطـــالـــي فـــي مـــبـــاريـــات سهلة 
ــاء الــتــصــفــيــات، وهــــو الأمـــر  ــنـ أثـ
الــــــــذي جـــعـــلـــه يــــخــــوض مــلــحــق 
الصعوود للمونديال في نهاية 
المـــطـــاف، وخــيــر مــثــال عــلــى ذلــك 
فـــي سبتمبر  بــلــغــاريــا  ــاراة  ــبــ مــ
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، الــتــي انتهت 
ــتـــعـــادل بـــهـــدف لـــكـــل فـــريـــق،  ــالـ بـ
رغــم أن المنتخب الإيــطــالــي كان 
مــســيــطــرا تـــمـــامـــا عـــلـــى مــقــالــيــد 
ــة أنــــــه ســــــدد ٢٧  ــ ــدرجـ ــ الأمـــــــــور لـ
كــــرة عــلــى المـــرمـــى مــقــابــل أربـــع 
تسديدات فقط لبلغاريا. وعلاوة 

ــلـــى ذلـــــــك، تــــعــــادلــــت إيــطــالــيــا  عـ
مرتين مع سويسرا بعد أن أهدر 
ــزاء كــان  جــورجــيــنــيــو ركــلــتــي جــ
من الممكن أن تساهما في الفوز 
بالمباراتين. وكــان الفوز في أي 
المــبــاراتــين كافيا بأن  مــن هاتين 
تتصدر إيطاليا مجموعتها في 
التصفيات وتتأهل مباشرة إلى 

كأس العالم.
لكن السؤال الذي يجب طرحه 

الآن هو: على من تقع المسؤولية 
عندما ينسى الفريق كيف يسجل 
الأهـــــــــداف؟ ســـيـــكـــون مــــن الــســهــل 
تحويل المهاجم تشيرو إيموبيلي 
إلــى كبش فــداء، فرغم أنــه حصل 
على لقب هداف الدوري الإيطالي 
ثلاث مرات، وعادل الرقم القياسي 
لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف 
ــد عــنــدمــا سجل  ــ فـــي مـــوســـم واحـ
٣٦ هــدفــا قبل مــوســمــين، فــإنــه لم 
يسجل ســوى ١٥ هدفا خــلال ٥٥ 
مباراة دولية مع منتخب إيطاليا. 
لقد فشل إيموبيلي في هز الشباك 

أمـــام مقدونيا الشمالية، تماما 
كما فعل خــلال مباراتي الذهاب 
والإياب اللتين خسرهما المنتخب 
الإيطالي أمام السويد في ملحق 

الصعود للمونديال عام ٢٠١٧.
ومـــــع ذلــــــك، كـــــان هـــــذا فــشــلاً 
جماعياً ولــيــس فــشــلا فــرديــا من 
جـــانـــب إيـــمـــوبـــيـــلـــي. لـــقـــد تـــراجـــع 
مـــســـتـــوى لــــورنــــزو إنــســيــنــي مــع 
نابولي بشكل ملحوظ منذ كأس 

ــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، ويــقــول  ــ الأمـ
النقاد إن عقله بالفعل مع نادي 
تورونتو الأميركي، الذي سينضم 
ــيـــب  ــيــــف. وأصـ ــــلال الــــصــ ــه خــ ــيــ إلــ
فيديريكو كييزا، وبالتالي كان 
بيراردي هو اللاعب الوحيد في 
خط الهجوم الذي يتمتع بلياقة 
جــيــدة ويــقــدم مــســتــويــات جــيــدة. 
لكن الــســؤال الآن هــو: لمـــاذا أصر 
ــتـــمـــاد على  مــانــشــيــنــي عــلــى الاعـ
مجموعة معينة مــن المهاجمين، 
أنــه لم  وعلى تشكيل معين، رغــم 
يــعــد يــحــقــق نــتــائــج جــيــدة؟ ومــن 

الــواضــح أن الطريقة التي يلعب 
بــهــا المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي لـــم تعد 
الــتــي كــانــت عليها  الــقــوة  بنفس 
منذ إصابة ليوناردو سبينازولا 

ضد بلجيكا الصيف الماضي.
لكن السؤال الأكثر إثارة للقلق 
بالنسبة لكرة القدم الإيطالية هو: 
هــل كــانــت الــبــدائــل لــيــســت جيدة 
بما يكفي؟ بينما كانت إيطاليا 
تـــبـــحـــث عــــن هـــــدف فــــي صــقــلــيــة، 
ــيــــنــــي بـــجـــيـــاكـــومـــو  دفــــــــع مــــانــــشــ
راسبادوري، ذلك اللاعب الموهوب 
والــواعــد، لكنه لا يمتلك خبرات 
ــذي لـــم يــســجــل ســوى  ــ كــافــيــة، والـ
هدف وحيد في سبع مباريات مع 
المنتخب الوطني، وجواو بيدرو، 
البالغ من العمر ٣٠ عاماً والذي لم 
يسجل سوى هدف وحيد في آخر 
١٣ مباراة مع كالياري، والذي كان 
هــدفــه الــســابــع عــشــر فــي الـــدوري 

الإيطالي الممتاز.
لقد اعــتــرف خليفة تافيكيو 
في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، 
غابرييل غرافينا، بهذه الحقيقة 
المؤلمة بعد الهزيمة، قائلا: «هناك 
عدد قليل جدا من اللاعبين الذين 
يمكن اختيارهم. يجب أن نفهم 
لمــاذا لا تعتمد الأنــديــة على عدد 
كبير من اللاعبين الشباب؟» من 

المهم أن تضع كرة القدم الإيطالية 
يدها على موضع الخلل وأن تجد 
علاجا له. وبعد الفشل في التأهل 
في لنهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ 
كان هناك الكثير من التصريحات 
حـــول فــشــل كـــرة الــقــدم الإيطالية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــمــيــة وتــطــويــر 
الــلاعــبــين الــشــبــاب والــحــاجــة إلى 
القيام بالأشياء بشكل مختلف. 
وبـــــعـــــد خــــمــــس ســـــــنـــــــوات، فــشــل 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي فـــي الــتــأهــل 

لكأس العالم مرة أخرى!
يــــعــــنــــي أن الأمــــــــور  هــــــــذا لا 
لــــم تــتــحــســن أو تــصــبــح أفـــضـــل. 
فــمــانــشــيــنــي لــيــس جـــيـــان بــيــيــرو 
ــم يـــعـــرف أبــــداً  ــذي لــ ــ فـــيـــنـــتـــورا، الــ
ــــذي  ــ ــة والـ ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــنــــذ الـ ــاح مــ ــجــ ــنــ الــ
انتهت فترة ولايته بتمرد مفتوح 
مــن جــانــب الــلاعــبــين على مقاعد 
البدلاء. وعلاوة على ذلك، لا يزال 
الــقــوام الأســاســي للفريق المتوج 
بكأس الأمــم الأوروبية موجودا، 
ــاعــــدة بــقــوة  ــاك مــــواهــــب صــ ــنــ وهــ
ا  يمكن بناء الفريق حولها، بدء
مــــن ألـــيـــســـانـــدرو بـــاســـتـــونـــي فــي 
قلب الدفاع وصولا إلى ساندرو 

تونالي في خط الوسط.
لقد أصــر غرافينا على بقاء 
مانشيني في منصبه، ومن المؤكد 
أن الكثير من الإيطاليين يؤيدون 
ذلك، نظرا لأنه لا يمكن نسيان كل 
شيء جيد حدث خلال السنوات 
الثلاث والنصف الماضية مع أول 
إخــفــاق. ومــع ذلـــك، فــإن الحقيقة 
التي لا مفر منها هي أن إيطاليا 
الــعــالــم للمرة  ستغيب عــن كـــأس 
الثانية على التوالي، وهي كارثة 
محققة لجيل كامل من اللاعبين. 
إن جورجينيو، الذي حل ثالثا في 
قائمة أفضل اللاعبين في العالم 
العام الماضي، يمثل إيطاليا منذ 
عام ٢٠١٦ لكنه لم يلعب أبــدا في 
بطولة كــأس الــعــالــم، الـــذي فــازت 
ــيـــا بــلــقــبــهــا أربـــــــع مــــــرات.  إيـــطـــالـ
وســيــكــون مــاركــو فــيــراتــي، الــذي 
قدم مستويات مذهلة رغم صغر 
سنه فــي كــأس العالم بالبرازيل 
عام ٢٠١٤ في الثالثة والثلاثين من 

عمره بحلول عام ٢٠٢٦.
ــم يـــكـــن مــن  ــ ــة، لـ ــايــ ــهــ ــنــ ــــي الــ فـ
ــغـــريـــب أن يــشــعــر مــانــشــيــنــي،  الـ
ــى الــصــيــف  ــــذي يــمــتــد عـــقـــده إلــ الـ
الـــقـــادم، بــالإحــبــاط الــشــديــد بعد 
تــوديــع الــبــطــولــة الــكــبــرى، حيث 
قـــال: «خيبة الأمـــل الآن أكــبــر من 
أن نتحدث عن المستقبل. ومثلما 
ــم  ــ ــــأس الأمــ ــكـ ــ كـــــــان الانـــــتـــــصـــــار بـ
ــمـــوز)  الأوروبـــــيـــــة فــــي يـــولـــيـــو (تـ
المــاضــي أجمل شــيء عشته على 
المــســتــوى الاحــتــرافــي، فــهــذه هي 

أكبر خيبة أمل على الإطلاق».

المدير الفني لأودينيزي يتحدث عن مسيرته التدريبية واستغلاله الفرص المتاحة وتمتعه بالفضول

غابرييل سيوفي: ضربة حظ نقلتني من الدرجة الثالثة في إنجلترا إلى الأولى بإيطاليا
لندن: نيكي باندين

كــيــف يــمــكــن لأي شــخــص أن 
ينتقل مــن تــدريــب كــراولــي تــاون، 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  يــلــعــب  الـــــذي 
إلــى تدريب  الثالثة فــي إنجلترا، 
أودينيزي الذي يلعب في الدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز بــشــكــل مباشر 
ومن دون أن يتولى مهمة تدريب 
أي ناد آخر بين هاتين التجربتين؟ 
لــــدى جــيــوفــانــي ســيــوفــي إجــابــة 
ــؤال، حيث  ــســ ــذا الــ ــزة عـــن هــ ــاهـ جـ
ــالــــحــــظ!»،  ــو يـــضـــحـــك «بــ ــ ــال وهــ ــ قــ
وأصـــر عــلــى ذلـــك قــائــلاً «هـــذا هو 
جوابي. لكنني مقتنع بأن الحظ 
هــو فــي الأســـاس نتيجة طبيعية 
ــــلال الــــــفــــــرص والإعـــــــــــداد  ــغـ ــ ــتـ ــ لاسـ

الجيد».
خــاض سيوفي رحلة غريبة 
مــــنــــذ اعـــــتـــــزالـــــه كــــــــرة الــــــقــــــدم فــي 
ــام ٢٠١٢، بــعــد مــســيــرة كــرويــة  عــ
اســتــمــرت لمـــدة عــقــديــن مــن الــزمــن 
والتي انتهت من خلال اللعب في 
الدوريات الإيطالية الدنيا، لكنها 
ــد  ــ ــم واحـ ــعـــب لمــــوســ ــلـ تـــضـــمـــنـــت الـ
ــــدوري  ــادي تـــوريـــنـــو فــــي الــ ــ ــع نــ مــ
الإيــطــالــي المــمــتــاز. كــانــت مهمته 
ــة الأولــــــــى تــتــمــثــل فــي  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
العمل مساعداً للمدير الفني في 
نــادي كاربي الإيطالي، لكن بعد 
القيادة  الانتقال من هناك لتولي 
الفنية لنادي غافورانو في دوري 
الرابعة، أخذته خطواته  الــدرجــة 
الــتــالــيــة إلـــى أســتــرالــيــا وإيــطــالــيــا 
والإمارات العربية المتحدة ثم إلى 

إنجلترا.
يــقــول ســيــوفــي «أشــعــر بأنه 
ــاري مـــن قِـــبـــل الــجــهــة  ــيـ ــتـ يــتــم اخـ
ــا من  الـــتـــي أعـــمـــل بــهــا ولـــســـت أنــ

يــســعــى لـــذلـــك. فــعــنــدمــا اعــتــزلــت 
كــرة الــقــدم، تم اختياري من قبل 
كريستيانو جيونتولي (المــديــر 
الرياضي لــنــادي كــاربــي، والــذي 
ــابـــولـــي)، الـــذي  يــعــمــل الآن فـــي نـ
مـــنـــحـــنـــي الــــفــــرصــــة لـــلـــعـــمـــل فــي 
مجال التدريب للمرة الأولى بعد 
اعــتــزالــي الــلــعــب، لــبــدء مسيرتي 
الــجــديــدة. وبــعــد تجربة  المهنية 
غـــافـــورانـــو، اخــتــارنــي صــديــقــي، 
الــــذي لعب  ديــيــغــو بيليغريني، 
معي فــي مــانــتــوفــا، حيث اتصل 
بي وقال لي: أعتقد أنك الشخص 
المــنــاســب للمساعدة فــي تطوير 

أكاديميتي في أستراليا».
ــاك.  ــنـ ــــى هـ ــوفـــي إلــ ــيـ ـــب سـ ــ ذهـ
وعلى الجانب الآخر من الكوكب، 
التقى سيوفي بإيطالي آخر، وهو 
جيانلوكا ناني - «الشخص الذي 
أحـــضـــر روبــــرتــــو بـــاجـــيـــو وبــيــب 
الــذي   - إلــى بريشيا»  غـــوارديـــولا 
أقنعه بالحضور والعمل مساعداً 
لــهــنــدريــك تــن كــيــت فــي أبــوظــبــي. 
قدمه ناني لاحقاً إلى جيانفرانكو 
الــــــذي عـــمـــل مـــعـــه ســيــوفــي  زولا، 
لمــدة نصف موسم في برمنغهام 
سيتي. لكن هل كان هذا يعني أن 
سيوفي كان يوافق على أي فرصة 
تتاح له؟ يقول سيوفي «بالضبط! 
لأنني شخص فضولي». ويعترف 
ســيــوفــي بـــأن الـــعـــرض الــــذي قــدم 
لــه لــتــولــي الــقــيــادة الفنية لــنــادي 
كــــراولــــي جــعــلــه يـــتـــوقـــف لــبــعــض 
الـــوقـــت. كـــان ســيــوفــي فـــي إجـــازة 
فـــي عــــام ٢٠١٨، بعد  مـــع أســـرتـــه 
الثانية  أنــهــى مــؤخــراً ولايــتــه  أن 
في أبوظبي، وهــذه المــرة مساعداً 
للمدير الفني لنادي الظفرة. يقول 
سيوفي «تلقيت مكالمة هاتفية من 

إردم كــونــيــار، الــذي كــان الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــنــــادي كـــــراولـــــي فــي 
ذلـــك الــوقــت، وعـــرض عــلــي قــيــادة 

النادي».
ويــضــيــف «للحظة مــا فكرت 
فــي رفـــض الــعــرض لأنــنــي لــم أكــن 
أريـــد أن أعــمــل فــي دوري الــدرجــة 
ــا قــابــلــتــه  ــدمــ ــنــ ــكــــن عــ ــة، لــ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
وجدت أنه يمتلك شخصية قوية 
ولديه أفكار واضحة ولديه خطة 

ــا يـــريـــد تــحــقــيــقــه مــع  ــة لمــ ــحــ واضــ
ــنــــادي. وعــنــدئــذ قــلــت لــنــفــســي:  الــ
حـــســـنـــاً، دعــــونــــا نـــــجـــــازف». لــكــن 
سرعان ما اختفت هذه التحفظات 
بعد أن وقع سيوفي في حب هذا 
الــذي يوجد في مقاطعة  الفريق، 
وست ساسكس. وأصبح سيوفي 
أول مدير فني لكراولي منذ أكثر 
من عقد من الزمان يفوز في أول 
مــبــاراة يقود فيها الفريق، وأول 

من يقود كراولي للفوز على فريق 
يــلــعــب فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، عندما أطـــاح بنوريتش 
ســيــتــي مـــن كــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
ــي عـــام  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــ
إنـــجـــازاً تــاريــخــيــاً  ٢٠١٩، وحـــقـــق 
آخــر عندما قــاد الفريق للوصول 
إلى الدور الرابع من تلك المسابقة.

ــن كـــراولـــي  رحـــــل ســـيـــوفـــي عــ
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن ذلــــك الـــعـــام، 

النتائج المخيبة  بعد سلسلة من 
ــى الآن، يــتــحــدث  ــتــ ـــال. وحــ ــــلآمــ لـ
ســيــوفــي عـــن تــلــك الــفــتــرة بــأســف 
ــا، فــي  ــنــ ــد، حـــيـــث يـــقـــول «هــ ــديــ شــ
أودينيزي، أعمل مع ٢٠٠ شخص. 
أمــا هــنــاك فكنت أعــمــل مــع سبعة 
أو ثمانية أشخاص. لكن الشغف 
والــحــمــاس الــلــذيــن يــتــمــتــع بهما 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص مـــذهـــلان. لقد 
تــشــرفــت بــالــعــمــل مــعــهــم، خــاصــة 

عندما تعرفت عليهم كأشخاص 
وكــبــشــر ولــيــس مـــن حــيــث العمل 

سكرتيراً أو مديراً تنفيذياً».
ــا تــلــقــيــت  ــدمــ ــنــ ويـــضـــيـــف «عــ
ــن الــــرئــــيــــس  ــ ــة مــ ــيــ ــفــ ــاتــ مــــكــــالمــــة هــ
التنفيذي للنادي يخبرني فيها 
بأنه يتعين علينا الانفصال، كنت 
ــدي شــعــور  ــان لــ ــ حــزيــنــاً حـــقـــاً، وكـ
ــد مــــن المــمــلــكــة  ــ ــم أعـ بـــالـــصـــدمـــة. لــ
إلــى إيطاليا على الفور،  المتحدة 
لــكــنــنــي انـــتـــظـــرت لمــــدة أســبــوعــين 
وقـــلـــت لــنــفــســي إنـــــه ربـــمـــا يــكــون 
هناك ســوء فهم أو شــيء خاطئ، 
ــه لــيــس مـــن الــصــعــب الـــعـــودة  ــ وأنـ
ــرة أخــــرى».  لــلــعــمــل مـــع الـــنـــادي مـ
الــواضــح مــدى أهمية الناس  مــن 
إنــه جــزء من  بالنسبة لسيوفي. 
حــركــة «الـــهـــدف المـــشـــتـــرك»، وهــي 
حركة جماعية يتعهد أعضاؤها 
- لاعبون ومديرون فنيون وأفراد 
آخرون يعملون في مجال كرة القدم 
– بــالــتــبــرع بــمــا لا يــقــل عــن واحــد 
فــي المــائــة مــن أرباحهم لصندوق 
يدعم المنظمات المجتمعية التي 
تــســتــخــدم الــريــاضــة لفعل أعــمــال 

الخير.
ويـــدعـــم ســيــوفــي، عــلــى وجــه 
ــــصـــــوص، جـــمـــعـــيـــة «بــــالــــون  ــــخـ الـ
مـــــونـــــديـــــال»، وهــــــي جـــمـــعـــيـــة فــي 
تـــوريـــنـــو تـــعـــمـــل مــــع المـــهـــاجـــريـــن 
وتــســاعــدهــم مــن خــلال كــرة القدم 
على الاندماج في المجتمع. يقول 
سيوفي «هذا الأمر أكثر أهمية الآن 
بالنسبة لأوكرانيا. وضعت حركة 
الهدف المشترك برنامجاً للتعامل 
مع حالات الطوارئ؛ حتى يتمكن 
الأعضاء من مساعدة المتضررين 
بشكل مباشر». ظــل سيوفي بلا 
عمل لمدة تسعة أشهر بعد الرحيل 

عن كراولي، قبل أن يتلقى مكالمة 
هاتفية في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ 
تسأله عما إذا كان يريد الانضمام 
إلى الطاقم التدريبي للوكا جوتي 
فـــي أوديــــنــــيــــزي. وبـــعـــد أكـــثـــر من 
عام بقليل، أقيل المدير الفني من 
مـــنـــصـــبـــه، وحـــــل مــحــلــه ســيــوفــي 
مديراً فنياً مؤقتاً. وبعد التعادل 
مـــع مــيــلان بــهــدف لــكــل فــريــق في 
القيادة  لــه على رأس  أول مــبــاراة 
الفنية لأوديــنــيــزي، أعلن النادي 
أنـــه ســيــقــود الــفــريــق حــتــى نهاية 

هذا الموسم.
لـــقـــد كــــانــــت الـــنـــتـــائـــج تــحــت 
ــاز  ــيــــث فــ ــة، حــ ــذبــ ــذبــ ــتــ قــــيــــادتــــه مــ
أودينيزي في المباراتين التاليتين 
بــربــاعــيــة نظيفة عــلــى كــروتــونــي 
فــي كــأس إيطاليا وكــالــيــاري في 
ــــرور أربــعــة  الـــــــدوري، لــكــن بــعــد مـ
أشهر على توليه المسؤولية ما زال 
الــذي  المــركــز نفسه  الفريق يحتل 
ــان يحتله عــنــدمــا تــولــى قــيــادة  كـ
الفريق، وهو المركز الرابع عشر. لا 
يفكر سيوفي كثيراً في المستقبل، 
ويــقــول «طــمــوحــي الـــقـــادم هــو أن 
أصـــبـــح مـــديـــراً فــنــيــاً حــقــيــقــيــاً في 
الـــدوري الإيطالي الممتاز؛ لأنني 
حتى الآن لم أعمل مديراً فنياً في 
هذه المسابقة سوى في ١٣ أو ١٥ 
مـــبـــاراة، لا أعـــرف عـــدد المــبــاريــات 
بــــالــــضــــبــــط! هـــــدفـــــي هــــــو الــــفــــوز 
أقــرر الاستمرار  بالمباريات حتى 
في هذه المهنة، والتي ربما أواصل 
العمل بها حتى آخر أيام حياتي. 
أنا أرى نفسي مديراً فنياً، وأريد 
أن أموت على أرض الملعب. وطالما 
كانت لدي الطاقة اللازمة، فإنني 
أريد أن أكون مديراً فنياً وأن أفوز 

بالمباريات، حتى النهاية».

سيوفي سيبقى مدرباً لأودينيزي حتى نهاية الموسم إلى أن يتقرر مصيره (إ.ب.أ)

مانشيني يغادر 
الملعب بمصير

مجهول (أ.ف.ب) 

كيليني ورفاقه وفاجعة الغياب عن المونديال (رويترز)

لا يمكن نسيان كل شيء جيد حققه مانشيني 
خلال السنوات الماضية مع أول إخفاق
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صفعتان
لـــم تــكــن هـــنـــاك صفعة 
واحـــدة فــي حفل الأوســكــار 
الأخـــــــيـــــــر، بــــــل صـــفـــعـــتـــان. 
ــاهــا الكوميدي 

ّ
تــلــق واحــــدة 

كريس روك عندما سخر من 
زوجة ول سميث، والثانية 
تلقاها فيلم «قــوّة الكلب». 
ــة الأولــــــــــــى كـــانـــت  ــعــ ــفــ الــــصــ
الثانية كانت شبه  مدوّية. 

صامتة.
الإعـــــــــــــــــــلام ووســــــــائــــــــل 
التواصل المختلفة العديدة 
بــــصــــفــــعــــة ول  انـــــشـــــغـــــلـــــت 
ــفــــوا  ســــمــــيــــث. قـــلـــيـــلـــون وقــ
معه، والأغلب وقفوا ضده. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــمّـــن مع 
ــعــــات  ــبــ ــتــ وعــــــمّــــــن ضــــــد والــ
ــل احـــتـــمـــال  ــثـ ــة، مـ ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ المــ

سحب الأوسكار من سميث، 
ــرّات قبل  والتفكير عــشــر مــ
إســنــاد بطولة فيلم جديد 
له، ريثما يتم معرفة كيف 
سيسترد إعجاب الجمهور؛ 
فــــإن الــصــفــعــة الـــتـــي نــالــهــا 
فيلم جين كامبيون لا تقل 

أهمية.
ــــب  ــال واكــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــد احـ ــعــ بــ
الــكــلــب»، منذ عرضه  «قـــوّة 
فـــــــي مــــــهــــــرجــــــان فـــنـــيـــســـيـــا 
ــبــــر (أيـــــــلـــــــول)  ــتــــمــ ــبــ فـــــــي ســ
ــــى أبـــــــواب  ــتـ ــ المــــــاضــــــي، وحـ
ــــي هـــذا  حـــفـــل الأوســــــكــــــار فـ
الــشــهــر، تمخض الإعــجــاب 
بــــــه عــــــن أوســـــــكـــــــار واحــــــــد، 
ـــح لاثنتي 

ّ
عــلــمــاً بــأنــه تـــرش

عشر أوسكاراً. لم يكن ذلك 
متوقعاً بالمرّة. حتى الذين 
توقعوا عدم فوز الفيلم بكل 
ح له توقعوا له أربع 

ّ
ما رُش

جوائز على الأقل هي للفيلم 
ولمخرجته ولأحـــد ممثليه 
ــديــــن ولـــســـيـــنـــاريـــو  ــانــ المــــســ
أفضل اقتباس. لكن الهالة 
الكبيرة رست على أوسكار 

واحد لكامبيون.
لـــــــيـــــــس مــــــــــن الـــــســـــهـــــل 
تفسير ما حــدث. لكن هذه 
تـــتـــبـــدّى إذا ما  الــصــعــوبــة 
الـــحـــصـــول عليها  حـــاولـــنـــا 
من عملية التصويت، وهذا 
مــســتــحــيــل؛ كــونــهــا عملية 
ســريــة، ولا أحــد يــعــرف من 
ــا إذا نظرنا  أمـ صــــوّت لمـــن. 
إلى الفيلم ذاته، فسنكتشف 
أنــه لم يجد المحور الثابت 
لمـــا يــعــرضــه: هـــو وســـتـــرن، 
ــرن. عــن  ــ ــتـ ــ ــيـــس وسـ لـــكـــنـــه لـ
الــرجــل القاسي لكنه طيّب 
ولينّ لاحقاً. عن المثلية لكن 
هــذا يبقى نظرياً. إلــى ذلك 
هــــو بـــالـــفـــعـــل فـــيـــلـــم بــطــيء 
يعرض قصّة لا يحدث فيها 

شيء مهم.
م. ر

ما تسمع كان الريح
إخراج: إسماعيل ويوسف شابي

تونس (٢٠٢١)
«ثريلر» | عروض: مهرجان روتردام.

ــلـــى عـــكـــس فـــيـــلـــم «تـــيـــتـــانـــيـــوم»  عـ
(Titane) لجوليا دوكورنو الذي خرج 
ــان» فـــي الــســنــة  ــ بــذهــبــيــة مــهــرجــان «كــ
الماضية، يحمل «ما تسمع كان الريح» 
(يحمل بالإنجليزية عنواناً آخــر هو 
Black Medusa) فــنــاً وقــيــمــة بصرية 
صافيتان عــوض نظام الصدمة التي 

مارسها الفيلم الفرنسي المذكور.
كلاهما، مــن ناحية أخـــرى، يــدور 
فــي «تــيــتــان»  قــاتــلــة متسلسلة.  حـــول 
هــي امـــرأة ترتكب مــا تقوم بــه، بسبب 
زرع شــريــحــة تــيــتــانــيــوم فـــي رأســـهـــا، 
بعد حادثة سيارة تسببت بها وهي 
صغيرة. الآن هي شابّة وتعمل راقصة 
نــادٍ وتقتل ضحاياها من الرجال  في 
والنساء، كلما كان ذلك متاحاً لها. لكن 
«ما تسمع كان الريح» يبتعد عن هذا 
التكلّف بأسره، ويوفر لمشاهديه سبباً 
نفسياً واجتماعياً مهمّاً يدفع بطلته 
ندى (نور حجري) لارتكاب جرائمها. 
ــــش  ــزركـ ــ ــوّن ومـ ــ ــلــ ــ فـــيـــلـــم دوكـــــــورنـــــــو مــ
وبعيد عن أن يحمل كياناً فنيّاً. فيلم 
ــوان إســمــاعــيــل ويـــوســـف شــابــي  ــ ــ الأخـ
بالأبيض والأسود (وهذا وحده قيمة 
مهمّة) ومصنوع ومُعالج فنياً برقي 

وبأسلوب جامع لا تشتت فيه.
نــــدى امـــــرأة شـــابّـــة فـــقـــدت الــســمــع 
تــؤم المــراقــص لــيــلاً، وتــخــرج مــع رجــال 
ــا تــجــد مـــن تقتله  تــقــتــلــهــم. أحـــيـــانـــاً مـ
من دون دخــول تلك المرابع. وفي ليلة 
معينة (والفيلم مؤلف من تسع ليالٍ) 
تقتل ثلاثة رجــال، اثنان منهم اعتقدا 
أنـــهـــمـــا ســـيـــمـــارســـان الـــجـــنـــس مــعــهــا. 
ــالـــث رجـــــل كـــهـــل بــــــريء ربـــمـــا كـــان  ــثـ الـ
فــي طريقه لــصــلاة الفجر فــي المسجد 

(نسمع صوت الأذان).
ــدى،  ــي أحـــــد المـــشـــاهـــد تـــجـــول نــ فــ
نهاراً، في متحف إغريقي. تتوقف عند 
رسم لمادوسا بشعرها المنكوش وبتلك 
الثعابين السامة التي تخرج من رأسها. 
ــا كـــانـــت امــــــرأة فـــي الأســاطــيــر  مــــادوســ
قـــدرات سحرية. كانت  اليونانية ذات 
ــدّق فــيــهــا  ــحــ تــســتــطــيــع تـــحـــويـــل مــــن يــ
إلـــى حــجــر. قـــام بــرســيــوس (الــــذي كــان 
ــــق) بــقــطــع  ــــريـ ــاً مــــن فــــرســــان الإغـ فــــارســ
رأسها، وإهدائه إلى مدينة أثينا لردع 
الأعـــداء، لأن تلك العيون استمرت في 
الفيلم  تحويل البشر إلى حجارة. في 
تلامس بين مادوسا ونــدى، من حيث 
إن من يرغب في تعاطي الجنس معها 
سينتهي قتيلاً. في ذلك المشهد، يبدو 
أنها اكتشفت نفسها وفهمت دوافعها. 
تقف متسمّرة كما لو أن مادوسا قامت 

بتحويلها إلى حجر بالفعل.
ليس هناك كثير حكاية في هذا 
الــفــيــلــم. هـــو فــيــلــم نــــوار فــيــه قــــدر من 
الاســتــحــيــاءات والــتــأثــيــرات؛ إذ يذكّر 
بأفلام المجري بيلا تار أسلوباً، ومن 
حيث إن تار حقق أهم أفلامه بالأبيض 
ــود. هـــو أيــضــاً فــيــلــم رعــــب من  ــ ــ والأسـ
الــذي لا ينشد تجسيد العنف  النوع 
ــو مــاهــر  ــار مـــشـــاهـــديـــه بـــكـــم هــ ــعــ لإشــ
الــجــســدي لإثــارة  فــي توظيف العنف 
القشعريرة. لقطاته الخارجية مؤلفة 

مـــن كــامــيــرا بــعــيــدة. حـــين تــتــحــرك لا 
تقصد أن تجتاز مسافات طويلة بل 
تعمد إلى ما يكفي من حركة لتأكيد 
أسلوب عمل موحّد وذكي. داخلياً، هو 
الفيلم بمعظم  أمــر آخــر باستثناء أن 
ــده داكــــــــن الـــتـــصـــويـــر (عـــمـــاد  ــاهــ مــــشــ
عيساوي) فوق كونه أيضاً غير ملوّن.

تــــــرى هــــل قـــصـــد الـــفـــيـــلـــم تــوفــيــر 
مـــضـــمـــون يَــــطــــال الــــوضــــع الــتــونــســي 
على نحو أو آخر؟ هل هو عن مرحلة 
سياسية من تلك المراحل التي توالت 
ــنــــوات الــعــشــر  عـــلـــى تــــونــــس فــــي الــــســ
الأخيرة؟ أم هو تعليق على وضع المرأة 
كضحية رجـــال ينتشون باغتصاب 
النساء وبتأكيد علوّ شأنهم ذكورياً 

واجتماعياً في الزمن الحاضر؟
كلا التفسيرين معقول ومقبول. 
مـــا هـــو مـــؤكـــد أن المـــخـــرجـــين اخـــتـــارا 
ــات  ــبــ ــبــ ــســ ــل والمــ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ تـــغـــيـــيـــب الــ
والــوقــوف إلــى جانب تلك المـــرأة التي 
تــنــتــقــم لمـــا قـــد تــكــون تــعــرضــت لـــه من 
قبل. لا نعرف كيف فقدت السمع، ولا 
نعرف شيئاً عن ماضيها، ما يحوّلها 
مــبــاشــرة إلــى حــالــة ولــيــس إلــى بحث 
درامي حولها. ما شغل بالهما تأليف 
عمل تشكيلي في اختيارات مخرجيه 
من اللقطات والأجواء تزيّنه موسيقى 
من المؤثرات المناسبة وضعها بنجاح 

عمر علولو.

The Lost City
إخراج: آرون وأدام ني

الولايات المتحدة (٢٠٢٢)
مغامرات | عروض: تجارية

تــســتــطــيــع صــنــع مـــا يــشــبــه تماماً 
ــا هــــي الـــطـــريـــقـــة وهـــي  ــــذا الـــفـــيـــلـــم. هــ هـ
بــســيــطــة: تــأتــي بـــقـــارورة مــيــاه فــارغــة. 
املأها بمقادير مــحــدودة من المواقف 
الكوميدية والمفارقات التشويقية من 
حركة ومــغــامــرات ورش فوقها بعض 
ها 

ّ
الرومانسية ثم أغلق الزجاجة وخض

جيداً. الناتج مثل طعم شراب الصودا 
الذي تشتريه عادة من صالة السينما 
قبل دخول أفلام مثل «المدينة المفقودة».

إنـــــه عــــن مـــؤلـــفـــة اســـمـــهـــا لــوريــتــا 
ــــوك) تـــكـــتـــب حـــكـــايـــات  ــولــ ــ (ســــــانــــــدرا بــ
رومــانــســيــة فـــي قــالــب مـــن المـــغـــامـــرات، 
وآخــر روايــة لها تــدور في بلد لاتيني 
حيث يحاول بطلها ألان الوصول إلى 
تابوت مدفون في منطقة من الغابات 
الــذي  النائية. مفتاح الأحـــداث هــو مــا 
سيحدث لو أن مليونيراً جشعاً اسمه 
ــيـــف) آمــــن بــأن  ــلـ ــال رادكـ ــيــ أبــيــغــال (دانــ
الــراويــة تتحدث عن تابوت فعلي فيه 
كنز من الذهب، وأنها تعرف تماماً أين 
هــو، ولــذلــك (يــا للخيال) سيختطفها 
ويحط بها في تلك الأدغال، وفي نيّته 
قــتــلــهــا حـــال نــبــشــهــا الـــتـــابـــوت. ينضم 
المــغــامــرة غير المتوقعة  إليها فــي هــذه 
تــاتــوم)،  بطل روايــاتــهــا ألان (شانينغ 
والاثنان يتحوّلان إلى مهرّجين مثاليين 
مــهــمــا كـــانـــت المـــخـــاطـــر والــصــعــوبــات. 
لاحقاً سيتدخل مغامر آخر غير متوقع 
ــراد بــت) ليساعدها في  اســمــه جــاك (بـ
رحلتها وينقذها مــن الخطر المحدق 
و(بــالمــرّة) يتنافس وألان على التقرّب 

منها.
لو صدّقنا ما نراه بالشكل السقيم 
ج. طالبو الترفيه 

ّ
المعروض فنحن سذ

المعلوك ذاتــه بــأي ثمن. لو لم نصدّق، 
فنحن في الفيلم الخطأ أساساً.

   سنوات السينما

 The Adventures of Robin Hood 
(١٩٣٨)

روبن هود حسب إيرول فلين
علي شاش

هناك ثلاثة أفلام لا يمكن تفويتها 
مـــن تــلــك الــتــي تـــداولـــت حــكــايــة روبِـــن 
هــود وهــي - مــن دون ترتيب معين - 
فيلم «روبِن وماريان» لرتشارد لستر 
(١٩٧٦)، و«روبن هود» لريدلي سكوت 
(١٩٩١)، و«روبـــــن هــــود» للمخرجين 
ويليام كايلي ومايكل كورتيز (١٩٣٨)، 
هذا من بين أكثر من ٣٥ فيلماً تناول 
حكاية ذلك الفارس الذي يواجه جشع 
شقيق الملك رتشارد قلب الأسد، الذي 
استفرد بالحكم مدّعياً أن رتشارد مات 

خلال الحرب الصليبية.
«مـــــــغـــــــامـــــــرات روبـــــــــــن هـــــــــــود» لـــم 
يــكــن الأول بــالــطــبــع. مــنــذ ســنــة ١٩٠٨ 
والبريطانية  الأميركية  والشاشتان 
ــــورة المــمــتــزجــة  ــطـ ــ ــداث الأسـ ــ ــ ــا أحـ ــ ــ زارتـ
بما تيسر مــن الوقائع المثبتة لتقدم 
حــكــايــة الــبــطــل، الــــذي كـــان يــســرق من 
الــغــنــي ليعطي الــفــقــيــر، والــــذي وقــف 
ضــد زيــــادة الــضــرائــب، ثــم دفــاعــاً عن 
معشوقته ميريان التي بادلته الحب.

هــذا الفيلم، الــذي كــان أول إنتاج 
ــوان بــالــنــســبــة لــلــشــركــة  ــالألــ ــوّر بــ مـــصـ
المنتجة «وورنر برذرز» (بنظام بدائي 
تـــكـــوّن مـــن ثـــلاثـــة أشــــرطــــة، كــــلّ بــلــون 
معينّ)، ما زال مثيراً كفيلم مغامرات 
ــيـــــوف. بــــــــدأه مــــخــــرج المـــســـلـــســـلات  ســـ
ذ غالبية 

ّ
التشويقية ويليام نايلي (نف

الــخــارجــيــة)، وأنــهــاه المخرج  المشاهد 
ذ غالبية المشاهد 

ّ
مايكل كورتيز (نف

ه النسيان والثاني 
ّ
الداخلية). الأول لف

ما زال يتمتع بالشهرة ليس عن هذا 
الــفــيــلــم بــــل عــــن فــيــلــم نـــــال الأوســــكــــار 

حينها هو «كازابلانكا» (١٩٤٢).
إيــــــرول فــلــين مـــا زال يـــبـــدو أكــثــر 

المـــمـــثـــلـــين الــــذيــــن لـــعـــبـــوا الــشــخــصــيــة 
ملاءمة للدور. لم يكن ممثلاً من النوع 
الذي ينتمي إليه همفري بوغارت أو 
روبرت ميتشوم أو جيمس كاغني (كاد 
يفوز هو بالدور عن هذا الفيلم) لكنه 
كان أكثر وسامة وأخف حركة ويضفي 
ــة دم وابــتــســامــة لا 

ّ
عــلــى الــتــمــثــيــل خــف

تُــقــاوم. على الأقــل لــم تستطع الممثلة 
أوليفيا دي هافيلاند مقاومتها. هذا 
كــان الفيلم الخامس بينهما مــن بين 
ثمانية أفلام، وكان الفيلم الأول الذي 
ربــط مــا بــين المــخــرج كــورتــيــز والممثل 

فلين من بين ١٢ عملاً مشتركاً.
رعــايــة كبيرة تــم اعــتــمــادهــا لكل 
عــنــصــر بـــصـــري مــمــكــن. صــحــيــح أن 
التصوير لم يكن مميّزاً على صعيد 
فني بحت، لكنه كان مطواعاً ومواكباً 
وفي الأماكن الصحيحة طوال الوقت. 
ــانــــت جـــديـــدة  ــــس كــ ــلابـ ــ ــم المـ ــيـ ــامـ تـــصـ
حــيــنــهــا، ومــقــارنــتــهــا الـــيـــوم بنسخ 
تــالــيــة مـــا زالـــــت تـــبـــدو كــمــا لـــو أنــهــا 
الأكــثــر واقعية مــن ســواهــا، حتى في 
إنتاجات تمتعت بميزانيات أكبر من 

تــلــك المــصــروفــة عــلــى هـــذا الــفــيــلــم. ثم 
هناك الممثلون؛ لا الرئيسيون فقط، 
بــل المــســانــدون، مثل بــاســل راثــبــورن 

وكلود رينز وألان هال.

ويليام كايلي:
عــاش ردحــاً طــويــلاً؛ إذ وُلــد سنة 
١٨٨٩، وتُــــوفــــي ســـنـــة ١٩٨٤. تــخــرج 
ــا، ودلـــف مباشرة  فــي مــدرســة الـــدرامـ
لــلــتــمــثــيــل عــلــى خــشــبــات المـــســـارح ثم 
مارس الإخــراج من عام ١٩٣٢، منجزاً 
أفـــلامـــاً بــعــضــهــا أســـاســـي فـــي سينما 
 Each Down I الثلاثينات، من بينها
Die وG  -  Men (كــلاهــمــا مــع جيمس 
كاغني). انتقل إلى فرنسا متقاعداً في 
الستينات بعد ٨٣ فيلماً من إخراجه.

مايكل كورتيز:
لا بد من التوقف عنده منفصلاً 
في فرصة لاحقة. أفلامه في مجملها 
غير متساوية المستوى، لكن بعضها 
ــنــــوات الــســيــنــمــا  مــــن كــلاســيــكــيــات ســ

الغابرة.

ماديوسا الأسود
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مغامرات روبين هود

السينما العالمية تبلور مصالحها على هوى الجمهور
لوس أنجليس: محمد رُضا

فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
الأخيرة، على الأخص، تدافعت 
أحداث ومسائل حفرت لنفسها 
وجــــــــــــــوداً مــــهــــمــــاً فـــــــي الــــحــــيــــاة 
ــم.  ــالــ ــعــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة حـــــــول الــ
ومــعــظــم هـــذه المــســائــل ارتــبــطــت 
بمهرجانات السينما وهويّاتها 
والــتــنــافــس بــين أقـــواهـــا، وكيف 
تــســعــى لــلــبــقــاء عــلــى الـــقـــمّـــة أو 
مــجــمــوعــة الــقــمــم الـــتـــي تــربّــعــت 

عليها.
ــذه الانـــشـــغـــالات  ــ تـــحـــديـــد هـ
الــتــي يمكن وصفها  والمــســائــل، 
جميعاً بالقضايا، ممكن، لكن 
في الواقع هي متصلة بعضها 
ببعض، كما قــد يــحــدث عندما 
تتشابك خطوط الهاتف أو كرات 

النسيج.
ــاس مسألة  ــ هــنــاك فـــي الأسـ
المــنــافــســة الــتــي تــنــصــرف إليها 
ــثــــلاث،  ــر الــ ــ ــبـ ــ ــات الأكـ ــانــ ــرجــ ــهــ المــ
برلين وكان وفنيسيا. كل منها 
لا يـــحـــاول فــقــط أن يــســتــمــر في 
موقع القيادة العالمية، بل يسعى 
لاســـتـــقـــطـــاب أفـــضـــل المــخــرجــين 
وأكثر الأفــلام قدرة على التمتع 
بصفة «الحدث». فيلم لفرنسوا 
أنـــدرســـن أو جين  أوزو أو وس 
كامبيون أو ترنس مالك أو بدرو 
ألمــــودوفــــار هـــو نــصــر كــبــيــر لأي 
مهرجان يستحوذ على أفلامهم 
ــــر. الـــبـــعـــض مــنــهــم 

ّ
ــــين تــــتــــوف حـ

بــالــفــعــل مــن مهرجان  ينتقلون 
لآخـــر بــاحــثــين عــن جــوائــز أولــى 
وجــــدوا أنــهــا لــم تــمــنــح لــهــم في 
«كان»؛ فلمَ لا يجربون حظوظهم 

في «فنيسيا» أو «برلين»؟
ــان «كــــــان»  ــرجــ ــهــ ــغـــل مــ ــتـ اشـ
ــي مجموعة لا 

ّ
طــويــلاً عــلــى تــبــن

بأس بها من الزبائن المخلصين، 
لكن بعض هؤلاء ذهبوا مؤخراً 
لمهرجاني «برلين» و«فنيسيا». 
ــن انــتــقــل مــنــهــمــا إلــى  ــاك مـ ــنـ وهـ
ــبـــدو  يـ «كـــــــــــــان». ومــــــــع أن هــــــــذا 
طبيعياً، فإنه يكشف أن حرارة 
المــــنــــافــــســــة بــــــين المــــهــــرجــــانــــات 
المذكورة تتعدّى الإتيان بأفضل 
ــتــــحــــواذ أشــهــر  الأفــــــــلام إلـــــى اســ
المــــخــــرجــــين، وهـــــــذا عـــــــادة عــلــى 

حساب قيمة الأفلام ذاتها.

مزايدات
وهناك المسألة النسوية.

تــيــار جــديــد وقــــوي تــحــرك، 
في مناخ مناسب خلال السنوات 
الأخيرة، لكي يدعم قضايا المرأة 
عــلــى الـــشـــاشـــة، وفــــي الــصــنــاعــة 
ذاتها. هوليوود فجأة ما رفعت 
ــامــــلات  ــعــ ــــات الــ ــــرجـ ــــخـ ــبـــة المـ نـــسـ
فيها خــلــف الــكــامــيــرا وأمــامــهــا. 
خارج هوليوود استمر تمحور 
الأفلام التي تناقش قضايا المرأة 
وتدور حولها. في كلا الجانبين، 
 
ً
ــبـــة ارتــــفــــعــــت الأصــــــــــــوات مـــطـــالـ

بالحقوق النسائية كاملة، وهي 
على استعداد لإدانة أي مهرجان 
ــوازٍ أو  لا يضمن وجـــود عـــدد مــ
شبه مـــوازٍ مــن الأفـــلام المنتمية 
إلى مخرجات إناث، ولا يحتوي 
على العدد الكافي من عضوات 

لجان التحكيم.
إلى ذلك، أخذت المهرجانات 
المـــــــــــــذكـــــــــــــورة (وســـــــــــــواهـــــــــــــا مــــن 
ــرى،  المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة الأخــ
مثل «لندن» و«سان سابستيان» 
و«روتــــردام») تعرض المزيد من 
الأفـــــلام لمــخــرجــات. بــعــض هــذه 
المــهــرجــانــات، مثل لــنــدن، أخــذت 
تصدح بهذا «الإنجاز»، وتتغنى 
بالنسبة العالية من المخرجات 
المشتركات، لحين بــدا مهرجان 
«فنيسيا» ممتنعاً، سنة ٢٠١٩، 
عــــن الـــســـيـــر فــــي هـــــذا الــتــقــلــيــد، 
مــؤكــداً أن اخــتــيــاراتــه مــن أفــلام 
ــا تـــتـــم تــبــعــاً  ــ ــــواهـ المـــســـابـــقـــة وسـ
لصلاحية الأفلام وليس لجنس 
مــخــرجــيــهــا. فـــي الـــعـــام الــتــالــي 
سمح المهرجان الإيطالي بتعديل 
يــمــكــن قـــبـــولـــه مــــن ذلـــــك الإعـــــلام 
الـــذي بــاتــت قضيّته البحث في 
عــدد المــخــرجــات المــشــتــركــات في 

المسابقات الرسمية.
ثــم قــام مهرجان بــرلــين، في 
العام الماضي، بالمزايدة: لن تكون 
هـــنـــاك جـــائـــزتـــان لــلــتــمــثــيــل، بل 
واحدة قد تمنح لامرأة أو لرجل 
(أو لجنس ثالث)، والدافع هنا 
الــتــأكــيــد عــلــى لا «جنسية»  هــو 
ــنـــس».  الـــجـــائـــزة ووحـــــــدة «الـــجـ
وتــم تجسيد ذلــك بمنح الممثلة 
الـــتـــركـــيـــة الأصــــــل مــلــتــم قــبــطــان 
جـــائـــزة «الـــــدب الــفــضــي لأفــضــل 
ألمــانــيــة  ــا  ــ ــك عـــن درامـ أداء»، وذلــ
فرنسية بعنوان «ربيعة كوماز 

ضد جورج و. بوش».
خلال ذلك، ومنذ نحو عشر 
ســـنـــوات، ازداد الاعـــتـــمـــاد على 
جــوائــز الأوســكــار لأفضل فيلم، 

كــوســيــلــة لـــدعـــايـــة لــلــمــهــرجــان. 
تــفــســيــر ذلـــــك فــــي الإيــــمــــان بـــأن 
وصـــــــول فـــيـــلـــم مــــا يـــعـــرضـــه أي 
من المهرجانات الكبيرة الثلاثة 
إلــى ناصية الأوســكــار هــو فوز 
للمهرجان؛ كونه هو من انفرد 
بعرض الفيلم أولاً. الحاجة هنا 
جــذب المنتجين والمخرجين إلى 
المهرجان الأكثر فائدة لهم على 

صعيد تجاري وإعلامي بحت.
«رومــا»، على سبيل المثال، 
تــــم عـــرضـــه فــــي «فــنــيــســيــا» فــي 
عام ٢٠١٨ وحط في ترشيحات 
الأوســـــــــــكـــــــــــار (ثـــــــــــم فــــــــي بـــعـــض 
جوائزها) في العام التالي. وهذا 
مــا كـــان متوقعاً مــن فيلم «قـــوّة 
الكلب»، على غرار «روما»، و«لالا 
لاند»، و«مولد نجمة»، وسواها 
من الأفلام التي تدحرجت، بعد 
عرضها في المهرجان الإيطالي، 
على كل بساط أحمر بعد ذلك، 

وصولاً إلى الأوسكار.
«فنيسيا» لا يزال في المقدّمة 
في هذا الشأن يليه «صندانس» 

ثم كان بعدها «برلين».
ثم اكتملت حلقة التطوّرات 
والمــنــافــســات، عــنــدمــا عـــزز وبــاء 
ــركـــات بيع  «كـــوفـــيـــد» نـــشـــاط شـ
الأفلام إلى المنازل، فقبلت بعرض 
أفلامهم مهرجانات دون أخرى. 
في هذا الشأن، وجد «كان» نفسه 
ــل المـــهـــرجـــانـــات  ــد بــــين كــ ــيـ الـــوحـ
الكبيرة (بما في ذلك «تورونتو» 
و«بـــرلـــين» و«فــنــيــســيــا» و«ســـان 
ســابــســتــيــان») الــرافــض لعرض 
أفــــــــــلام تــــلــــك الــــــشــــــركــــــات، مــثــل 
ــــازون» و«نتفلكس». بينما  «أمـ
ربـــــح «فـــنـــيـــســـيـــا» تـــلـــك الأفــــــلام. 
ــان» عــن مبدئه لكن كل  دافـــع «كـ
المصادر تجمع على أن احتجاج 
شــركــات التوزيع الفرنسية هو 
المــهــرجــان من  الــــذي مــنــع إدارة 
قـــبـــول تـــلـــك الأفـــــــــلام؛ كـــونـــهـــا لا 
ــعــــرَض فـــي صـــــالات الــســيــنــمــا  ــ تُ

الفرنسية ولا يجب دعمها. بذلك 
المــهــرجــان الفرنسي عرض  فــات 
«الآيرلندي» لمارتن سكورسيزي 
و«قـــوّة الكلب» الــذي تــوجّــه إلى 
«فنيسيا»، وخــرج منه بجائزة 

أفضل إخراج.

عودة الجمهور
كل ذلك وسواه دفع بصناعة 
الأفلام إلى موقع جديد تتقدمه 

خريطة متشابكة الخيوط.
مــا نحن عليه حالياً قريب 

جداً من الوضع الحالي:
هناك ثــلاث جبهات: جبهة 
الــعــروض التجارية في صالات 
ــصّـــات  ــنـ ــة المـ ــهـ ــبـ الـــســـيـــنـــمـــا، وجـ
ــه  ــتـــوجـ ــة الـــــتـــــي تـ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
مباشرة إلى العروض المنزلية، 

وجبهة المهرجانات.
الجبهتان الأولــى والثانية 
ــان عــــــلــــــى الــــــســــــوق  ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ تــ
الشعبية الكبيرة داخــل أميركا 
وخــارجــهــا. غــنــي عــن الــقــول إن 
ــعـــروض إلــكــتــرونــيــاً  مــنــصّــات الـ
ــنـــاس  ــزام الـ ــ ــتـ ــ ــادت مــــن الـ ــفــ ــتــ اســ
بـــالـــبـــقـــاء فــــي مـــنـــازلـــهـــم نــتــيــجــة 
تفشي الوباء، في حين تضررت 
صالات السينما واستوديوهات 
هوليوود. الأولى كونها لم تجد 

لأكـــثـــر مـــن نــصــف أشـــهـــر الــعــام 
المــــاضــــي وســـيـــلـــة لـــكـــي تــعــرض 
إنتاجاتها، ما كلّفها الكثير من 
الــضــرر المــــادي (تـــم الإعــــلان عن 
نــحــو ١٢ مــلــيــار دولار عــن سنة 

.(٢٠٢١
الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة هـــي 
المــهــرجــانــات السينمائية التي 
رغم تعرّضها لما طاف في عالمنا 
من وبــاء، وبما يــدور حالياً من 
نزاعات سياسية وعسكرية، ما 
زالــــت المـــكـــان الــوحــيــد لمــشــاهــدة 
أفـــلام بــديــلــة عــن الــســائــد. أفــلام 
ــع عـــنـــصـــري الـــفـــن  ــ ــل مـ ــواصــ ــتــ تــ
ــثـــر مــمــا  والـــقـــيـــمـــة الــضــمــنــيــة أكـ
تجد نفسها سلعة تجارية يؤمل 

منها نجاح طائل.
ــيـــل  ــبـ ــا أن سـ ــ ــنــ ــ الــــــــحــــــــال هــ
هــــــولــــــيــــــوود الـــــوحـــــيـــــد لــــجــــذب 
الجمهور العريض صوبها بات 
حـــكـــراً عــلــى مـــا تــمــلــكــه شــركــات 
فــيــهــا مـــن مسلسلات  الــســيــنــمــا 
«السوبر هيرو» و«الكوميكس». 
هـــــذه الإنــــتــــاجــــات لا تــســتــطــيــع 
المنصّات الإلكترونية المنافسة 

فيها بعد.
فــــــي هـــــــذا الـــــنـــــطـــــاق، أنـــجـــز 
مــــــــــان: الــــــعــــــودة»   - «ســـــبـــــايـــــدر 
النجاح الأكبر، منذ سنتين، إذ 

حصد من صالات السينما حول 
العالم ملياراً و٨٨٨ مليون دولار 
حتى الآن. يتبعه «ذا باتمان» 
الذي تجاوز للساعة ٧٠٠ مليون 

دولار.
وما في أدراج الشركات من 
أفــــلام قــيــد الــتــحــضــيــر لــلإطــلاق 
معظمه قائم على معادلة توفير 
هذا النوع من الأفلام، لأنه النوع 
الــوحــيــد المــضــمــون نــجــاحــه بين 
الــتــذاكــر. هــو وأي نوع  مشتري 
مسلسلاتي تمّ له تحقيق نجاح 

كبير في الماضي.
فـــــــــي الــــــتــــــصــــــويــــــر حــــالــــيــــاً 
«بـــاتـــغـــيـــرل» لــلــمــخــرجــين بـــلال 
فــلاح وعـــادل العربي مــع لسلي 
غريس في البطولة. كذلك الجزء 
السابع من «المهمّة: مستحيلة» 
مع كريستوفر ماغواير مخرجاً 
ــــروز مــمــثــلاً، و«دكـــتـــور  ــــوم كـ وتـ
ســتــرانــج ٢» فـــي الــتــصــويــر مع 
الـــكـــامـــيـــرا  ســـــــام رايـــــمـــــي وراء 
وبــنــدكــت كــبــمــربــاتــش أمــامــهــا. 
 Avatar :يتوالى بعد ذلك المزيد
٢ وThor ٤ و«إنديانا جونز ٥» 

و«بلاك بانثر ٢».
ومـــن ضــمــن المــشــاريــع التي 
سيباشر بتصويرها في رحى 
هـــذه الــســنــة الــجــزء الــعــاشــر من 
والــثــالــث من   ،Fast  &  Furious
«شــرلــوك هولمز» والخامس من 
يعلم  وجــــزء   ،Lethal Weapon
الله كم رقمه من Star Trek ومن 

.Fantastic Four

البحث عن توازن
ــم تــشــكــيــل  ــتــ ــه، يــ ــ ــلـ ــ ــك كـ ــ ــذلـ ــ بـ
الجمهور حسب الهوى والطلب 
والموقع. الصالة في المول أو في 
البيت والمهرجانات التي تقبل 
على كل عمل يختلف عن السائد 

في هذا المجال قدر الإمكان.
والـــــحـــــاصـــــل أن مـــهـــرجـــان 
«فنيسيا» سدد لكمات موجعة 

لكل من «برلين» (أنجز دورتــين 
ــام  ــعـ ــــي الـ ضــعــيــفــتــين نـــســـبـــيـــاً فـ
المـــاضـــي والـــعـــام الـــحـــالـــي) أولاً 
عـــنـــدمـــا قـــــرر الـــبـــقـــاء فــــي حــلــبــة 
ــــن دون  الـــــعـــــروض الـــبـــشـــريـــة مـ
الــلــجــوء إلــــى تــلــك الإلــكــتــرونــيــة 
ــل اضــــــطــــــرار «كـــــــان»  ــابــ ــقــ ــــي مــ فــ
بــالــكــامــل  لــلــتــغــيّــب  ســنــة ٢٠١٩، 
ــــين لـــلـــعـــروض  ــرلـ ــ واضـــــــطـــــــرار بـ
الإلكترونية بديلاً، وثانياً عبر 
مــواصــلــة اســتــقــطــاب المــخــرجــين 
الذين لديهم أعمالاً فنية عالية 
لــلــعــلاقــة  الــــــجــــــودة لا تـــخـــضـــع 
المـــربـــكـــة بــــين شــــركــــات الإنـــتـــاج 
ــع وبـــــــين اخــــتــــيــــارات  ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــحــال بالنسبة  المــهــرجــان، كما 

لمهرجان «كان».
هـــذا الأخــيــر يــحــاول إيــجــاد 
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــ ـــين كـ ــ ــق بــ ــ ــيــ ــ تـــــــــــــوازن دقــ
ــان فـــي الأســـبـــوع  ــ الـــتـــيـــارات. وكـ
الماضي أعلن أن رئاسة المهرجان 
ستؤول إلى إيريس نوبلوتش، 
وذلــك خلفاً لبيير لسكور الذي 
سيتقاعد عن إدارة هــذا المحفل 

مباشرة بعد هذه الدورة.
خــلــفــيــة الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
ــارت الــقــلــق؛ فهي  ــ نــوبــلــوتــش أثـ
كانت الرئيس الأوروبــي لشركة 
«وورنــــــر مـــيـــديـــا»، مـــا يــعــنــي أن 
مــيــولــهــا قـــد تــكــون تــجــاريــة في 
الـــوقـــت الــــذي يــســعــى المــهــرجــان 
فــيــه لــلــتــأكــيــد عــلــى أنــــه مـــا زال 
الفنية.  الاخــتــيــار الأول لــلأفــلام 
صحيح أنــهــا لا تــخــتــار الأفـــلام 
لكن مركزها القوي سيتيح لها 

توجيهات إدارية بلا شك.
فــي الـــرابـــع عــشــر مــن أبــريــل 
(نيسان) سيكشف المدير العام، 
تــيــيــري فــريــمــو، قــائــمــة الأفــــلام 
المـــشـــتـــركـــة، وحــيــنــهــا لا بـــد من 
ــديــــدة تــبــعــاً  الــــعــــودة لــــقــــراءة جــ
لعصر بات مزدحماً بمحاولات 
إيجاد النغم الخاص والمختلف 

لكل مهرجان على حدة.

«سبايدرمان» نجاح ضخممن «ربيعة كوماز ضد جورج دبليو بوش»
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إيريس نوبلوتش، رئيسة مهرجان «كان» الجديدة
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ويليس صوّر ٢٢ 
فيلماً ما بين ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٢. هذا رقم 
كبير جداً لأي 
ممثل. بالنسبة 

لويليس، هو جهد 
هائل لرجل في 

السابعة والستين 
من عمره

,
,

 لا ينكر بن شلال 
أن الحظ كان له 
دور في سطوع 

نجمه، لكنه يضيف 
أنه رغم هندسية 
الأحجام وملامح 
الفانتازيا التي 

توحي بها فإنها 
«تخفي بين طياتها 
لمسات واقعية جداً»

ة التي 
ّ
في أحد أفلامه الست

خــــرجــــت إلـــــــى الأســــــــــــواق خــــلال 

المــاضــيــة، وهــو  القليلة  الأشــهــر 

 ،(A Day to Die) «يــوم للموت»

مكن ملاحظة أن حــوار الممثل 
ُ
ي

بــــروس ويــلــيــس كـــان مقتضباً، 

ــارات مـــحـــدودة  ــبــ وتــــألــــف مــــن عــ

موزعة في مشاهده المتباعدة. 

الحال ذاته في فيلمه السابق 

 American) «حــصــار أمــيــركــي»

Siege) واللاحق «فانديتا». لكن 

فـــي الــســيــســتــم الـــتـــجـــاري الـــذي 

يقود أفلام الأكشن هذا اليوم، قد 

يكون ذلك طبيعياً؛ فالحوارات 

بـــاتـــت تــكــتــب كـــمـــا الـــشـــيـــفـــرات: 

«كــلــمــات قليلة مــلــؤهــا التأكيد 

على دلالات محدودة عوض أن 

تنبش فــي واقـــع الشخصيات، 

وما قد تفصح عنه لو أتيح لها 

ذلك».

الآن، وبعد أن أعلنت عائلة 

أنــه مصاب بداء  الممثل ويليس 

ــن يــســتــطــع الممثل  Aphasia، ولـ

الــفــنــي الطويل  تكملة مـــشـــواره 

بــدأه فــي ثمانينات القرن  الــذي 

ــاع  ــ ــ ــات يـــمـــكـــن إرجـ ــ ــ ــي، بـ ــ ــاضــ ــ المــ

ــي مـــســـألـــة عـــبـــاراتـــه  ــ الـــســـبـــب فـ

ــذا  ــى هـ ــ الـــقـــلـــيـــلـــة فــــي الأفــــــــلام إلــ

الــذي لــم يكن أحــد على علم به، 

جـــــدوا خــلال 
ُ

إلا أولـــئـــك الـــذيـــن و

تصوير تلك الأفلام.

«أفازيا» هو مرض صعب 

الــــــعــــــلاج يــــــــــؤدي إلــــــــى ضـــيـــاع 

المــعــلــومــات الآنــيــة مــن الــذاكــرة 

وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الــنــطــق، 

وبــحــســب أحـــد الأطـــبـــاء، يفقد 

المــــــريــــــض «الــــــــقــــــــدرة عــــلــــى أي 

وسيلة تعبير أخرى بما فيها 

الــكــتــابــة». بالنسبة لويليس، 

ــصــب بــهــذا المــــرض فــجــأة، 
ُ
لــم ي

بل يعود الأمــر إلــى عــام ٢٠٢٠، 

عــنــدمــا لاحــــظ الــعــامــلــون معه 

ــــلام الــكــثــيــرة الــتــي قــام  فـــي الأفـ

بــأدائــهــا أنـــه لــم يــعــد يستطيع 

حــفــظ الــــحــــوار، ولا اســتــعــادة 

المعلومات المتعلقة بأدائه.

ر ٢٢ 
ّ

الحال أن ويليس صــو

فيلماً ما بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٢. هذا 

رقم كبير جداً لأي ممثل. بالنسبة 

لويليس، هو جهد هائل لرجل 

في السابعة والستين من عمره، 

أفــلامــه بين  عليه أن ينتقل عبر 

مـــواقـــع كــثــيــرة، وأن يــــؤدي تلك 

الـــحـــركـــات الــتــي تــتــطــلــبــهــا هــذه 

الأفلام، وكلها من نوع الأكشن.

هـــــل كــــــان بــــــــروس ويــلــيــس 

 من 
ّ
بــحــاجــة إلــــى كـــل هــــذا الـــكـــم

الأفــــلام؟ مــا الــدافــع إلــيــهــا؟ المــال 

أم حــب الــبــقــاء فــي المــهــنــة وعــدم 

الاستسلام أمام زحف السنين؟

كان ويليس يعلم بالتأكيد 

أن معظم ما يقوم به هو تسديد 

فـــــواتـــــيـــــر وتــــجــــســــيــــد حــــضــــور 

ــن ســـــنـــــوات  مــــســــتــــنــــســــخــــان مــــــ

الــنــجــومــيــة الآفــــلــــة. لـــيـــس فــقــط 

أنه كان يقبل بأجر قليل، بل إن 

العديد من الأفلام التي قام بها 

فــي الآونـــة الأخــيــرة تــم صنعها 

بميزانيات لا تزيد كثيراً على ١٥ 

مليون دولار. هذا يعني أن أجره 

عن كل فيلم لم يتجاوز بضعة 

مئات الألوف، وذلك لقاء توظيف 

اسمه في أفلام يتوجه معظمها 

ما 
ّ
صوب سوق الأسطوانات، وقل

يجد عروض صالات ناجحة.

الــغــالــب أن ويــلــيــس لــم يكن 

لديه البديل.

لقد نشأ على تمثيل أفــلام 

ة البدنية والحركة الدؤوبة 
ّ

القو

والــتــشــويــق المــثــيــر. كـــان انطلق 

ــلــــى هــــذا  ــم تـــلـــفـــزيـــونـــي عــ ــنـــجـ كـ

الأســـاس فــي مسلسل بوليسي 

استمر لخمس سنوات عنوانه 

 .١٩٨٥ - ١٩٨٩) Moonlighting)

وكان ظهر على الشاشة الكبيرة 

من عام ١٩٨٠ في أدوار قصيرة، 

أولها في فيلم لم يتم ذكر اسمه 

.The First Dadly Sin فيه، هو

في عام ١٩٨٧، واتته فرصة 

ــتــــاره المــخــرج  جـــيـــدة عــنــدمــا اخــ

لــبــطــولــة «مــوعــد  بــلــيــك إدواردز 

أعمى» (Blind Date) الذي حقق 

نجاحاً لا بأس به. هذا نقله إلى 

ثاني بطولة في فيلم «غــروب»، 

ثم إلى الدور الذي اشتهر به أكثر 

من سواه وهو «داي هارد» سنة 

الــنــجــاح، تم  لــهــذا  ١٩٨٨. نسبة 

تحقيق جزأين لاحقين من هذا 

الفيلم، في ظل صعود نجومية 

الممثل السريعة.

ــت على 
ّ

تــم فــي مقابلة مــعــه 

 Die Hard with a فــيــلــم أعـــتـــاب 

Vengeance سنة ١٩٩٥، قــال إن 

نجاحه ليس نتيجة جهده في 

تــأمــين أفــضــل الأدوار فــقــط، بل 

بــســبــب لــقــاء حــمــيــم بــيــنــه وبــين 

الــجــمــهــور: «أعــتــقــد أن المــســألــة 

عــــــــادة مـــــا تــــكــــون عـــلـــى الــنــحــو 

التالي: هناك ممثلون يجيدون 

تــلــقــائــيــاً بــــث عـــنـــاصـــر الـــجـــذب 

وآخــرون يفشلون في ذلــك. هذا 

لــيــس وقــفــاً عــلــي فــقــط، بــل على 

معظم الذين باتوا نجوماً على 

مر العقود».

اً على سؤال حول 
ّ

أضاف رد

كــيــف يـــرى مــســتــقــبــلــه، قــــال: «لا 

أفكر كثيراً في ذلــك. أعمل أكثر 

مــــا دامـــــــت الأدوار  أفــــكــــر.  ــا  ــمـ مـ

معروضة علي، فإني لا أكترث. 

المهم هو حسن الاختيار».

بـــروس ويــلــيــس، المــولــد في 

 ١٩٥٥ ســـنـــة  (آذار)  مــــــارس   ١٩

ألماني الأصل من عائلة متوسطة 

الـــحـــال انــتــقــلــت مـــن ألمــانــيــا إلــى 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــحـــثـــاً عــن 

لـــــد في 
ُ

مــســتــقــبــل أفـــضـــل. هـــو و

بلدة اسمها كارنيز بوينت في 

ولاية نيوجيرسي. حتى حينها 

كـــان ويــلــيــس يتكلم بصعوبة. 

ــم، وبقي 
ّ
كـــان يــتــأتــئ حــين يــتــكــل

عــلــى هـــذه الــحــال حــتــى اكتشف 

أن التمثيل على خشبة المسرح 

ــصــه مــــن صـــعـــوبـــة الــنــطــق 
ّ
يــخــل

ل 
ّ

والتلعثم، فأقبل عليه، وتحو

المــــســــرح  مــــــن عــــــــام ١٩٧٣ إلــــــــى 

ــــلام  ــــى الأفـ ــاً إلـ ــقـ ــــرج لاحـ حـــتـــى عـ

والمسلسلات التلفزيونية.

حافظ ويليس على نجاحه 

الــكــبــيــر حــتــى مــنــتــصــف الــعــقــد 

الأول من هذا القرن. بعد ذلك بدأ 

المخرجون يستعينون به كممثل 

مــــســــانــــد فـــــي أغــــلــــب الـــــحـــــالات، 

وبــقــي الأمـــر عــلــى هـــذا الــوضــع، 

لكن مــع هبوط مستوى الأفــلام 

إلــــى سلسلة  لـــهـــا 
ّ

ذاتـــهـــا وتـــحـــو

من الحكايات المتشابهة. كثير 

مـــن الأفـــــلام الــتــي تــتــابــعــت منذ 

ــه، بصلعته  رتـ
ّ

ذلـــك الــحــين صـــو

الــكــامــلــة، فــي أدوار مستهلكة؛ 

فـــهـــو إمــــــا ضــــابــــط بـــولـــيـــس أو 

محارب قديم أو جاسوس اعتزل 

ــــه، فــــي كــل  ـــســـتـــعـــان بـ
ُ
الـــعـــمـــل وي

هذه الحالات، ممثلون يقودون 

البطولة عوضاً عنه.

ــر مـــن الـــعـــودة  ــ ــم يــخــل الأمـ لـ

إلــى صــف الــبــطــولــة، كما الحال 

فــي ١٦Blocks، ســنــة ٢٠٠٦، أو 

الــصــف الأول كما  فـــي  مــشــاركــاً 

في «Red» سنة ٢٠١٠ لكن بروس 

ويليس، كما كنا نعرفه ونتعود 

عليه بات خلف بروس ويليس 

الماثل أمامنا.
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السعودية تحصد جائزة أفضل الأجنحة المبتكرة

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» يسدل الستار 
على فعالياته بـ٢٣ مليون زائر

ســدل الستار أمس، على معرض «إكسبو 
ُ
أ

٢٠٢٠ دبي»، وذلك بعد انعقاده على مدار ١٨٢ 

يوماً، وهي مدة الحدث الدولي، حيث اقترب من 

الهدف المحدد في عدد الزوار والذي وصل إلى 

توقع 
ُ
٢٣ مليون زائر حتى أول من أمس، والذي ي

أن يرتفع مع إغلاق أبواب الحدث.

وقـــال الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 

وزيـــــر الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش، المـــفـــوض الــعــام 

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»: «ننظر بكل باعتزاز إلى  لـ

مــا تخلل الأشــهــر الستة المــاضــيــة مــن تــبــادلات 

هادفة، واحتفالات، والتزامات قطعناها على 

د بكل ثقة أننا نجحنا في الوفاء 
ّ
أنفسنا. ونؤك

بوعدنا بإبهار العالم بحدث دولي استثنائي، 

الـــذي تلقيناه من  الــهــائــل  الــدعــم  وذلـــك بفضل 

المكتب الدولي للمعارض بالإضافة إلى التزام 

جميع المشاركين والشركاء الدوليين».

علن بكل فخر أن 
ُ
سعدنا أن ن

ُ
ــاف: «ي وأضـ

(إكسبو ٢٠٢٠ دبي) استقبل حتى اليوم أكثر من 

٢٣ مليون زيارة، من بينها ثلاثة ملايين زيارة 

من طــلاب المـــدارس؛ وأكثر من ١٣ ألــف مسؤول 

حــكــومــي؛ وأكـــثـــر مـــن ٨٠ مـــن قــــادة الــــــدول. ولا 

يسعنا إلا أن نعرب عن خالص الشكر لجميع 

من ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، خصوصاً 

الـــذيـــن شـــاركـــوا مــعــنــا نجاحاتهم  المـــشـــاركـــين، 

وطــمــوحــاتــهــم وســمــاتــهــم الـــفـــريـــدة، وأســهــمــوا 

إثــراء حوارنا الهادف عبر مساهمتهم في  في 

برامجنا».

من جهته قال ديميتري كيركِنتزس، الأمين 

ل (إكسبو 
ّ
العام للمكتب الدولي للمعارض: «شك

قيم في فترة من عدم اليقين، 
ُ
٢٠٢٠ دبي)، الذي أ

الــتــعــاون والــتــقــدم  عة بقيم 
َّ
تــفــاؤل مشب مــنــارة 

التي قام عليها المكتب الدولي للمعارض؛ وقد 

أظهر أن العالم ينادي أكثر من أي وقت مضى 

بكل ما تمثله معارض إكسبو الدولية الرغبة 

ة، والابــتــكــارات الــجــريــئــة، والــتــفــاؤل 
ّ

فــي الأخــــو

بالمستقبل».

قــيــمــت مــراســم احــتــفــال لــلــيــوم الختامي 
ُ
وأ

ثِل دولة الإمــارات، 
َ

م
ُ
من خلال عروض ثقافية ت

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، واليابان،  ضيفة لـ
ُ
الدولة الم

ضيفة لإكسبو الدولي التالي، والذي 
ُ
الدولة الم

قام فــي أوســاكــا، فــي منطقة كانساي، عام 
ُ
سي

.٢٠٢٥

ـــم «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي» تــحــت شعار 
ّ
ـــظ

ُ
ون

«تــواصــل العقول وصنع المستقبل»، وهــو أول 

قام في منطقة الشرق الأوســط 
ُ
إكسبو دولــي ي

وأفريقيا وجنوب آسيا. ويمثل «إكسبو ٢٠٢٠ 

قام منذ بداية جائحة 
ُ
دبي» أكبر تجمع عالمي ي

«كــوفــيــد - ١٩» حيث جمع أكــثــر مــن ١٩٠ دولــة 

من جميع أنحاء العالم، واستقبل أكثر من ٢٣ 

مليون زيــارة منذ أن فتح أبــوابــه في الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.

السعودية تحصد جائزة أفضل التجارب المبتكرة

ــن راشــــــد لــلابــتــكــار  كـــــرم «مــــركــــز مــحــمــد بــ

الحكومي» جناح السعودية بجائزة «الإمارات 

تبتكر» في نسختها الاستثنائية، وذلك ضمن 

أفضل التجارب المبتكرة لأجنحة الدول المشاركة 

في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، حيث جاء فوز جناح 

المملكة في فئة «أفضل ابتكار في مجال التنقل».

وحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة أمــــس، فــإن 

فوز الجناح السعودي جاء عن ابتكار المصاعد 

المائلة المثبتة في الجناح التي توفر نفس تجربة 

الرحلة لكل زائر بصرف النظر عن قدرات الزوار 

البدنية، وذلــك مــن خــلال تمكينهم مــن تجربة 

المناطق المائلة للجناح بسلاسة، وهي الأولى 

من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

إلـــى  ــبــــو ٢٠٢٠»  ــســ ــز «إكــ ــ ــوائـ ــ وتـــســـعـــى جـ

تــشــجــيــع المـــشـــاركـــين فـــي الـــحـــدث الــعــالمــي على 

ــل  ــواصــ ــدف «تــ ــل لــتــحــقــيــق هــــ ــة الـــعـــمـ ــلــ مــــواصــ

العقول وصنع المستقبل»، الذي يمثل موضوع 

إكسبو الرئيسي، وتحفيزهم لمشاركة أفكارهم 

الإبداعية مع العالم.

وقالت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون 

مــجــلــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، أن 

النسخة الاستثنائية لجائزة «الإمارات تبتكر»، 

ــد  ــن راشـ ــز مــحــمــد بـ ــركـ ــن «مـ تــمــثــل مــســاهــمــة مـ

للابتكار الحكومي» في دعم وتعزيز وتشجيع 

المــبــتــكــرة، والاحـــتـــفـــاء بالمبتكرين  المـــمـــارســـات 

والتعريف بقصص نجاحهم عالمياً.

وأشــــارت إلــى أن الــجــائــزة تضم ٣ فئات 

«إكسبو ٢٠٢٠  لـ تعكس المواضيع الرئيسية 

دبي»، التي تشمل صناعة الفرص والاستدامة 

والتنقل، وأشادت بالتجربة العالمية المتميزة 

لها إكسبو منذ إطلاقه في أكتوبر 
ّ
التي شك

له من منصة عالمية لصناعة 
ّ
الماضي، وما مث

المستقبل.

وفازت ٦ أجنحة بالفئات الثلاث للجائزة، 

وضمت قائمة الفائزين في فئة أفضل ابتكار 

ــة جـــنـــاحـــي هــولــنــدا  ــدامــ ــتــ فــــي تــحــقــيــق الاســ

وإيطاليا، وفي فئة أفضل ابتكار في صناعة 

الفرص جناحي تونس والتشيك، وفــي فئة 

التنقل جناحي السعودية والسويد.

وفاز جناح هولندا بجائزة أفضل ابتكار 

الــذي  فــي تحقيق الاســتــدامــة، عــن تصميمه 

يمثل بيئة حيوية دائرية في الصحراء، كما 

فاز بفئة أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة 

جــنــاح إيــطــالــيــا الــــذي تـــم بـــنـــاؤه فـــي منطقة 

 ISO» الاستدامة وحصل مؤخراً على شهادة

٢٠١٢١» - نظام إدارة واستدامة الأحداث وفقاً 

للمعايير الدولية، وفــاز بفئة أفضل ابتكار 

في صناعة الفرص جناح تونس عن ابتكار 

«بي - غراند»، وهو روبوت دوريات مستقل 

قادر على إدارة جولات مراقبة المخاطر بشكل 

مستقل.

كما فــاز جناح التشيك بنظام «إس إيه 

دبليو إي آر» الذي يمثل جوهر الجناح وطوره 

علماء مــن مختلف التخصصات والمــجــالات 

العلمية، خصيصاً لإكسبو ليعرض تقنية 

إنتاج الماء من الهواء التي تساعد في زراعة 

الصحراء. وفاز جناح السويد بجائزة أفضل 

ابتكار في مجال التنقل عن ابتكار «إنسيدو» 

الذي يجمع بين أجهزة التحكم في الوصول 

والأمن في بيئة واحدة قابلة للتطوير.

زوار يتابعون عروضاً في الجناح السعودي (أ.ب)

جانب من الاحتفالات التي نُظمت على هامش ختام معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» (الشرق الأوسط)

قال لـ                                : مهارة المصممين الجدد تكمن في توزيع ما ألفه الأسلاف بإيقاعات معاصرة

محمد بن شلال... مصمم جلب له الإبداع الكثير من الحظ

عـــنـــدمـــا تـــقـــابـــل المـــصـــمـــم الـــشـــاب 

محمد بن شلال، أول ما سيلفت نظرك 

إليه شكله، صوته ونظراته الحالمة. 

كلها تذكر بالراحل إيف سان لــوران. 

يذهب بك خيالك للاعتقاد بأنه سيكون 

متأثراً به بشكل أو بآخر، لكن تتفاجأ 

أن أسلوبه، بدراميته الفنية، واعتماده 

على الأحجام الكبيرة والطيات وفنون 

الأوريــغــامــي أقـــرب إلــى أســلــوب جون 

غاليانو، مصمم دار «ديــور» السابق 

منه إلــى أي مصمم آخـــر. يوضح أنه 

معجب بالكثير مــن مصممي الــقــرن 

ــن: «أعــــــــد هــــــــؤلاء المـــبـــدعـــين  ــريــ ــعــــشــ الــ

بمثابة مؤلفين موسيقيين حقيقيين، 

بينما تكمن قوة أو مهارة المصممين 

الجدد في إعادة توزيع ما ألفه هؤلاء 

بإيقاعات عصرية ومعاصرة».

قد لا يرى بن شلال نفسه كمؤلف 

لكنه حتماً تميز عن أبناء جيله وربما 

ــان عـــدد  ــ ــاً إذا كــ ــكــــون أكـــثـــرهـــم حـــظـ يــ

الجوائز هو مقياس النجاح والقبول. 

ففي كل فعالية يشارك فيها يحصل 

عـــلـــى تـــقـــديـــر مـــــا. أســـلـــوبـــه الــــدرامــــي 

والمطعم بالفنية كــان ولا يــزال مكمن 

قــوتــه والمــغــنــاطــيــس الــــذي جـــذب إليه 

مصوري الموضة العالميين والنجمات 

على حد ســواء. فهي تصاميم تنجح 

دائــمــاً فــي لفت الانــتــبــاه وخــلــق صور 

أيقونية، سواء كانت لابستها في سن 

الصبا أو تعدت التسعين كما أكــدت 

ــتـــي ظــهــرت  ــيـــل، الـ ــفـ ــريــــس أبـ ــور آيــ ــ صـ

كــفــتــاة غــــلاف بــتــصــامــيــمــه بمناسبة 

احتفالها بميلادها الـ١٠٠. لا ينكر بن 

شلال أن الحظ كان له دور في سطوع 

نجمه، لكنه يضيف أنه رغم هندسية 

الأحــــجــــام ومـــلامـــح الــفــانــتــازيــا الــتــي 

توحي بها فإنها «تخفي بين طياتها 

لمسات واقعية جـــداً». كما أن جرأتها 

لا تــعــتــمــد عــلــى كــشــف المـــفـــاتـــن بــقــدر 

مــا تعتمد عــلــى فنية فــي التفاصيل 

باستعماله فنون الأوريغامي كثيراً. 

لحسن حظ محمد بن شلال أنه لم ير 

من الجائحة سوى وجهها الإيجابي. 

فقد عاش عامين حافلين بالنجاحات، 

تلقى خلالهما جوائز مهمة كما حصل 

على تغطيات إعلامية عالمية لا تقدر 

بثمن. يقول بنظرة فلسفية: «أعتقد 

أن الأســمــاء تحدد مساراتنا أحياناً، 

فأنا مثل شــلال لا يقف ساكناً مهما 

ــان الــعــالــم  ــظــــروف. عــنــدمــا كــ كـــانـــت الــ

يتغير كنت أنا أيضاً أتحرك وأخضع 

لتغييرات على الكثير من المستويات، 

وكان العمل لساعات طويلة منقذاً لي 

خلال الجائحة». أما بالنسبة للجوائز 

التي تلقاها في الفترة الأخيرة، فهي 

بــالــنــســبــة إلـــيـــه ولأي مــصــمــم شـــاب 

مكسب لا يستهان به، لا سيما في ظل 

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة التي 

يمر بها الــعــالــم، لكنه يضيف معلقاً 

أن الــنــجــاح والاســتــمــراريــة يعتمدان 

 وأخيراً على مدى شغف المصمم 
ً
أولا

ورغبته في العطاء «لأن هــذا الشغف 

هو الأكسجين الذي يتنفسه والبنزين 

الذي يحركه ويدفعه لمقاومة الصعاب 

والتحديات. ثم تأتي الجوائز لتعزز 

هذه الفكرة وتؤكدها».

ترجع أصول محمد إلى المغرب، 

لكنه ولد وشب في هولندا. ليست له 

ذكريات كثيرة عن مسقط رأس والديه، 

لكن ما لديه من ذكريات قليلة لا تفارقه 

كما يقول: «فهي لا تزال متوهجة في 

مخيلتي، مثل صندوق قديم في بيت 

جـــــدي، دفــعــنــي الـــفـــضـــول إلــــى فتحه 

لأكتشف بداخله مجموعة من الأقمشة 

المــتــنــوعــة شــدتــنــي بــألــوانــهــا وتــداخــل 

خيوطها الذهبية». يتذكر كيف بدأ 

ــــى أشــيــاء  بــتــقــطــيــعــهــا وتــحــويــلــهــا إلـ

ــان حـــب الـــجـــدة أكــبــر مـــن أن  ــرى. كـ ــ أخـ

تغضب منه أو تؤنبه. بالعكس كانت 

تــظــهــر انــبــهــارهــا بــمــا ابــتــكــره وتــكــرر 

عــلــى مــســامــع الــجــمــيــع أنــــه مــوهــوب. 

كبر الطفل وكــبــرت معه هــذه الــعــادة. 

عــنــدمــا لا يــجــد أقــمــشــة جـــديـــدة، كــان 

يعمد إلى تفكيك ملابسه مبرراً الأمر 

لوالديه بأنه كــان يريد أن يفهم كيف 

تم تفصيلها. ما كان يشفع له عندهما 

أنه كان ينجح في حياكتها من جديد، 

وبمهارة. كان من الطبيعي أن يتوجه 

إلى دراســة فنون التصميم في معهد 

الموضة والحرف اليدوية بأمستردام، 

مسقط رأسه. عند سؤاله عما إذا كان 

ــاً وهــو  ــيــ إحــســاســه مــغــربــيــاً أم أوروبــ

يــــرســــم تـــصـــامـــيـــمـــه؟ يـــجـــيـــب: «كــيــف 

يمكنني أن أفرق ين قلبي وروحي وبين 

الطبع والتطبع؟ لا يمكن التجرد من 

الاثنين، فهما متشابكان في اللاوعي. 

لقد درست فن التصميم في أمستردام 

حيث تعلمت تقنياته وأصــولــه لكن 

عندما أبدأ في التصميم فإن هناك قوة 

فطرية أخرى تتحكم بلحظات الإبداع 

وربما هذا ما يجعل أسلوبي خاصاً... 

يشبهني».

فـــــي عـــــــام ٢٠١٥ أطــــلــــق مــحــمــد 

بـــن شــــلال مـــاركـــتـــه فـــي خـــطـــوة رآهـــا 

البعض شجاعة، لكنه لا يوافق على 

: «لــم أكــن شجاعاً 
ً
هــذا الــوصــف قــائــلا

بقدر ما كنت حالماً. كان سلاحي بيت 

شــعــر لـــجـــلال الــــرومــــي يـــقـــول فـــيـــه: لا 

تتلفت غرباً أو شرقاً، اجعل الشمس 

ــه شـــعـــرت بــقــوة  ــرأتـ ــك. عــنــدمــا قـ ــدفـ هـ

جارفة تدفعني لتكسير كل الحواجز 

وأي شــــيء يــمــكــن أن يــقــف فـــي وجــه 

طــمــوحــاتــي». مـــن هــــذا المــنــظــور كــان 

ــأن تــصــل تصاميمه إلـــى كل  حلمه بـ

نساء أنحاء العالم وأن تلمس أيضاً 

كــل عــاشــق للجمال والــفــن - وهـــو ما 

تحقق له مؤخراً. فبعد أن أثار اهتماماً 

«هــوت  عالمياً فــي مجال تخصصه الـــ

كـــوتـــور»، حــصــل عــلــى فــرصــة العمر 

عندما توسع إلى خط الأزياء الجاهزة 

وفتح له موقع «نيت أبورتيه» أبوابه 

ــذه نقلة  عــلــى مــصــراعــيــهــا. كـــانـــت هــ

مــهــمــة فـــي مــســيــرتــه، لأنـــهـــا أوصــلــت 

إبداعاته إلى شرائح واسعة لا تتاح 

 فرصة اقتناء أزياء من خط 
ً
لها عادة

«هوت كوتور». والأهم أنها تميزت  الـ

بالاستدامة. وهو مفهوم رافقه دائماً، 

حسب قوله، لأن الأزيــاء الراقية تقوم 

أساساً على هــذا المفهوم، كونها إما 

 بــعــد جــيــل مــع تغيير 
ً
تـــتـــوارث جــيــلا

بعض تفاصيلها أو مقاساتها، وإما 

تتم إعارتها في المناسبات الكبيرة. 

ربما تطور الأمــر مــؤخــراً باستعمال 

ــا مـــــن دون  ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ أقــــمــــشــــة أعــــيــــد تـ

التنازل عن الأناقة والترف. فهما الآن 

مترابطان بخيوط متينة.

المصمم محمد بن شلال غارقاً بين الأقمشة التي يعشقها

حتى عندما تكون الخطوط بسيطة فإنه يرتقي بها 
إلى مستوى فني بإضافة تفاصيل مبتكرة

لا يؤمن محمد بن شلال بالحلول الوسط ولا 
بالتخفيف من جرعة الخطوط الهندسية

بدأ مشواره الفني في ثمانينات القرن الماضي

المحطات الأخيرة لنجم «داي هارد» بروس ويليس

بروس ويليس أثناء العرض الأول لفيلمه «Glass» في عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

دبي: «الشرق الأوسط»

لوس أنجيليس: محمد رُضا

لندن: جميلة حلفيشي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة الباكستان.

 من الحمضيات - عالم "معكوسة".

 مضيء - مسلك.

 قاعدة العدد "معكوسة" - شاعر

 انجلو-ايرلندي.

 طريق - حرف نصب "معكوسة".

 علامة - مطربة اماراتية.

 عنصر لا فلز - ضمير المتكلم - امر

 عظيم "معكوسة".

 قهوة - غاز نادر - عملة آسيوية.

 يعاون - من الالوان.

 أحد الوالدين - واضح.
 

 نهر امريكي.
 صحراء عربية - من الانبياء.

 يسأم "معكوسة" - سها وغفى عنه -
 متشابهان.

 من القارات - رغد العيش.
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 حرف جر - للتفسير - ساند.

 مدينة ايطالية.

 شجاع - ضد جنة "معكوسة".

 علم مذكر - قهوة.

 نبات طيب الرائحة "معكوسة" - ممثلة سورية.

 دولة اوروبية.
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> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، أطلق 
الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة  حملة وزارة 
والإرشـــــــاد، لــتــوزيــع هــديــة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين من التمور الفاخرة لشهر رمضان 
الــســفــيــر أن  فـــي الأردن، وأوضــــــح  ١٤٤٣هــــــــ 

السفارة باشرت توزيع شحنة 
مــــن الـــتـــمـــور عـــلـــى الــجــمــعــيــات 
والمــراكــز الإسلامية واللاجئين 
السوريين، ورفع بهذه المناسبة 
الشكر والتقدير لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد، على ما 
يــقــدمــانــه مـــن خـــدمـــات عظيمة 
لـــــلإســـــلام والمـــســـلـــمـــين فـــــي كــل 

مكان.
> مــــنــــى عــــبــــاس مـــحـــمـــود 
رضـــي، سفير مملكة البحرين 
تــايــلانــد، شــاركــت  لـــدى مملكة 
مـــــأدبـــــة  فـــــــي  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
الــعــشــاء الــتــي عــقــدت بمناسبة 
زيارة إيرين ناتيفيداد، رئيسة 
مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــالمــي لــلــمــرأة، 
إلى بانكوك، بحضور عدد من 
الــدول المعتمدات لدى  سفيرات 
مملكة تــايــلانــد والشخصيات 
الــنــســائــيــة الــتــايــلانــديــة، وذلـــك 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــــدور 
الــذي يمكن أن يلعبه المديرون 
الــتــنــفــيــذيــون ورجــــــال الأعـــمـــال 
الـــدول  المــغــتــربــون مــن مختلف 
فـــي الــتــشــجــيــع عــلــى المــشــاركــة 
والــتــســجــيــل لــحــضــور مــؤتــمــر 
القمة العالمي للمرأة ٢٠٢٢ الذي 
تــســتــضــيــفــه بــــانــــكــــوك يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
بــايــلــي، سفير بريطانيا في  > غــاريــث 
أمـــس، محافظ  الــقــاهــرة، استقبله أول مــن 
اللواء أسامة القاضي، في إطــار دعم  المنيا 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الثقافات 
والخبرات في شتى المجالات، وقال المحافظ 
إن الأجـــهـــزة التنفيذية تعمل عــلــى إنــجــاح 
المنظومة السياحية بالمحافظة، للعمل على 

إعـــادتـــهـــا إلــــى خــريــطــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، 
حيث تحظى المنيا بمناطق سياحية تضم 
٤ عصور تاريخية. من جانبه، أعرب السفير 
عن بالغ سعادته عن زيارته لمحافظة المنيا، 
التاريخ العظيم، والمناطق الأثرية  صاحبة 

الجذابة.
> فــلاديــمــيــر أنـــدريـــس 
غوانزاليس كيسادا، سفير 
جمهورية كوبا لدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله 
أول من أمس، رئيس مجلس 
الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي عــبــد 
الله بــن محمد بــن إبراهيم 
آل الــشــيــخ، بــمــقــر المــجــلــس، 
وجــرى استعراض عــددٍ من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، بما 
يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة 
بــيــنــهــمــا، وتــأكــيــد ضــــرورة 
تــعــزيــز وتـــقـــويـــة الــعــلاقــات 
الثنائية في شتى المجالات 
خــصــوصــا الــبــرلمــانــيــة بين 
الــشــورى والبرلمان  مجلس 
الـــــكـــــوبـــــي، وأبــــــــــدى رئـــيـــس 
المجلس تطلعه إلى تطوير 
وتــــنــــمــــيــــة الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 

البلدين في المجالات كافة.
بـــــونـــــدي،  > ســـتـــيـــفـــن 
ســفــيــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــــــــدى مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
وزير خارجية البحرين عبد 
الزياني،  اللطيف بن راشــد 
فـــــــي مـــــقـــــر الـــــــــــــــــــوزارة، وتـــــم 
الــلــقــاء بحث علاقات  خــلال 

الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين 
والشعبين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة 
القائمة بينهما في مختلف  الاستراتيجية 
الثنائي  المــجــالات، وفــرص تطوير التعاون 
آفــاق أشمل خدمة للمصالح المشتركة،  إلى 
بــالإضــافــة إلـــى المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
اللقاء السفير الشيخ عبد  المشترك. حضر 
الله بن علي آل خليفة رئيس قطاع شؤون 

الأميركيتين ب وزارة الخارجية.
> الـــــدكـــــتـــــورة مــــايــــا مـــــرســـــي، رئــيــســة 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة فــي مــصــر، كرمها 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــثــمــان الـــخـــشـــت، رئــيــس 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، خــــلال احــتــفــالــيــة تــكــريــم 
المرأة المصرية، والتي شهدت تكريم عدد من 
الــســيــدات مــمــن لــهــن إســهــامــات 
بـــــارزة، وقــــال رئــيــس الــجــامــعــة 
إن المجلس القومي للمرأة قام 
بــارزة وجهود منتجة  بجهود 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن أجل 
القضاء على التمييز، ومن أجل 
تــمــكــين المـــــرأة، وفــتــح المـــســـارات 
والمــــجــــالات المــخــتــلــفــة أمــامــهــا، 
وهــي جهود مثمرة وإنــجــازات 
ونـــتـــائـــج مــتــحــقــقــة عـــلـــى أرض 

الواقع.
> سينثيا كيرشت، سفيرة 
الولايات المتحدة المعتمدة لدى 
موريتانيا، استقبلها أول من 
أمــــــس، رئـــيـــس ســلــطــة مــنــطــقــة 
أنــواذيــبــو الــحــرة مــحــمــد عالي 
اللقاء  سيد محمد، وتــم خــلال 
تــــقــــديــــم عــــــــرض عــــــن المـــنـــطـــقـــة 
الـــحـــرة، وأبــــرز المـــقـــدرات المهمة 
التي تتوفر فيها، والمزايا التي 
تقدمها للمستثمرين وخططها 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــدفــع بــالــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة فــي المــديــنــة. جرى 
الـــلـــقـــاء بــحــضــور الأمـــــين الــعــام 
لسلطة منطقة أنواذيبو الحرة 
سيدي مولود إبراهيم همدات، 
وعدد من المسؤولين في المنطقة 

الحرة.
مــــــــاورو،  فـــرنـــســـيـــســـكـــو   <
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة الــــبــــرازيــــل 
الاتحادية لدى دولة الكويت، استقبله أول 
من أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط ووزير دولة الكويت لشؤون مجلس 
الوزراء الدكتور محمد الفارس، في مكتبه، 
وتناول اللقاء بحث العلاقات القائمة وسبل 
تعزيز أوجــه التعاون في مختلف المجالات 
التنموية وبالخصوص في قطاعات النفط 

والأسمدة الكيماوية.

فرانسيسكو ماوروغاريث بايلي

سينثيا كيرشت

د. مايا مرسي نايف بن بندر السديري

منى عباس محمود 
رضي

مقطوعات تشايكوفسكي 
نعش ميدان الثقافة في الرياض

ُ
ت

شـــــهـــــد مـــــــيـــــــدان الــــثــــقــــافــــة 
أمـــــس  مـــــــن  بــــــالــــــريــــــاض أول 
عروضاً من روائــع الموسيقار 
الـــــــروســـــــي تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، 
وهو من أبــرز الموسيقيين في 
الـــتـــاريـــخ وبـــطـــل قــصــة تــطــور 
الــروســيــة الحديثة  الموسيقى 
الــخــالــدة،  وتتضمن مــؤلــفــاتــه 
سيمفونيات ومؤلفات للأوبرا 
والــبــالــيــه ومــوســيــقــى الآلات. 
وقد استضافت الرياض أشهر 
عــرضــين لــلــمــؤلــف المــوســيــقــي، 
وأقلهما حزناً، هما: «بحيرة 
الـــبـــجـــع» و«كــــســــارة الــبــنــدق» 
بـــمـــقـــاعـــد مــمــتــلــئــة، لــجــمــهــور 
شغوف بالفن ومتذوق لأرقى 
الأعمال الكلاسيكية الأصلية 
ومــتــلــهــف لمــثــل هــــذه الأعـــمـــال 

دائماً.
وتـــــســـــرد قـــصـــة «بـــحـــيـــرة 
الـــــــــبـــــــــجـــــــــع» الــــــــــتــــــــــي ألّـــــــفـــــــهـــــــا 
تشايكوفسكي فــي عــام ١٨٧٥ 
والمــــكــــوّنــــة مــــن أربــــعــــة فــصــول 
قيم بمناسبة 

ُ
أ في حفل كبير 

ذكرى ميلاد الأمير سيجفريد 
الحادي والعشرين، في حديقة 
القصر الـــذي ورثـــه عــن ذويــه، 
وشاركه في احتفاله عدد من 
المــجــاورة  الشبان مــن المناطق 
ـــــدِمـــــوا لـــلاحـــتـــفـــاء بــه 

َ
الــــذيــــن ق

تُــعــلــن آلات  وتهنئته، وفــجــأة 
قـــدوم شخصيّة  «الــتــرومــبــت» 
الــحــفــل، وكــان  مهمة لحضور 
هـــــــو الأمـــــــيـــــــر الـــــوســـــيـــــم غـــيـــر 
المتعجرف، وقد بدا على وجهه 

السرور لرؤية رفاقه.
وفي رحلة صيد مع رفاقه 
بــعــد الــحــفــل كـــانـــت دهــشــتــهــم 
كــبــيــرة عــنــد رؤيــتــهــم لأســـراب 
البجع قد استقرت في البحيرة 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــم، وكــــــان يــقــود 
ســــــرب الـــبـــجـــع طــــائــــر أبـــيـــض 
جميل، بدا للوهلة الأولى كأن 
البحيرة تلك هــي مملكة هذا 
الطائر. ليجد الأمير بين طيور 
البجع فتاة في غاية الجمال، 
بل كانت أجمل فتاة يُشاهدها 
الأمير في حياته، وقد ظهرت 
كــأنــهــا إحـــدى الــبــجــعــات، كــان 
يحيط بوجهها ريــش البجع 
الـــذي التصق بشكلٍ  الأبــيــض 
كـــامـــل بــشــعــرهــا. نـــظـــرت إلــيــه 
الفتاة بخوف، لكنه كان يحاول 

إلـــى قلبها،  الــطــمــأنــيــنــة  بــعــث 
فأشارت إلى القوس الذي كان 
يحمله على كتفه بهلعٍ وخوفٍ 
شــــديــــد، لـــكـــنّ الأمــــيــــر وعـــدهـــا 
بــألا يــؤذيــهــا لأنــه أحبها منذ 
اللحظة الأولى التي رآها بها. 
علم الأمير بأنها «ملكة البجع 
أوديـــــــــت»، وقـــــد أخـــبـــرتـــه بــــأنّ 
البحيرة قد تكونت من دموع 
والــدتــهــا الــتــي لــم تــتــوقــف عن 
البكاء بسبب الساحر الشرير 
(فــــون روتــــبــــارت) الــــذي نجح 
فــي تــحــويــل أوديــــت إلـــى ملكة 
لــلــبــجــع، وأنـــهـــا ســتــبــقــى على 
هذا الحال إلى الأبد باستثناء 
الفترة الواقعة ما بين منتصف 
الــلــيــل إلـــى طــلــوع الــفــجــر، إلــى 
يــأتــي رجـــل يحبها ويــقــوم  أن 
بــالــزواج منها شــرط ألا يحب 
غيرها على الإطـــلاق. في تلك 
الأثـــنـــاء يــظــهــر الــشــريــر فــجــأة 
على جانب البحيرة متخفياً 
تــــحــــت قـــــنـــــاع الـــــبـــــومـــــة، ومـــــدّ 
مـــخـــالـــبـــه بـــــإشـــــارة يــــأمــــر بــهــا 
أوديــت بالعودة إليه، فأمسك 
الأمـــيـــر قـــوســـه وأطـــلـــق سهماً 
عــلــى الــســاحــر وقــتــلــه، وبــهــذا 
بــطــل ســحــر الـــســـاحـــر بــعــد أن 
نــــال مــنــه الأمـــيـــر وفـــــاز بقلب 
مــعــشــوقــتــه أوديــــــت، وتنتهي 
الحكاية بانتصار الحب على 

السحر والشر.
أما «كسارة البندق» فتعد 
أحد أبرز العروض الموسيقية 
في العالم حيث حققت مكانة 
مـــــرمـــــوقـــــة فــــــي كـــلاســـيـــكـــيـــات 
المسرح العالمي، وهي للكاتب 
الألمـــانـــي هــوفــمــان وموسيقى 
تشايكوفسكي ونص ماريوس 
بـــيـــتـــيـــبـــا، وتــــجــــسّــــد الأغــــانــــي 

والأنماط الموسيقيّة.
وتــتــنــاول قصته احــتــفــالاً 
كـــبـــيـــراً فــــي مـــنـــزل والــــــد كــــلارا 
بمناسبة عيد الميلاد، ويقوم 
صــديــق الــعــائــلــة دروســلــمــايــر 
بتقديم عرض ألعاب سحرية 
يُــمــتــع بــهــا الــصــغــار والــكــبــار، 
كما يــقــوم بــإهــداء كـــلارا دمية 
عـــلـــى شـــكـــل كـــــســـــارة الـــبـــنـــدق 
فيشعر أخوها فريتز بالغيرة 
ويحاول أن ينزعها من يدها 
فـــتـــتـــحـــطـــم الــــدمــــيــــة، وتـــحـــزن 
كـــــلارا لـــذلـــك، فــيــصــلــحــهــا لها 
دروســلــمــايــر ويــنــتــهــي الحفل 

ويخلد الجميع للنوم.

من عرض «كسارة البندق»
الرياض: محمد هلال

دراما رمضان المصرية تستعيد الكوميديا من دفاترها القديمة
ب المشاهدون والنقاد 

ّ
يترق

المــــصــــريــــون، انــــطــــلاق مــــاراثــــون 
دراما رمضان ٢٠٢٢، الذي يضم 
أكــثــر مــن ٢٠ مــســلــســلاً، لمتابعة 
نــجــومــهــم المــفــضــلــين والــقــضــايــا 
المـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا هـــذه 
الأعــــــمــــــال، وســــــط مـــــخـــــاوف مــن 
تــكــرار أزمـــة الــفــواصــل الإعلانية 
الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
خــلال الشهر الكريم، وتقلل من 
الاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة الأعــمــال 
الــــجــــديــــدة؛ مــــا يــضــطــر الــكــثــيــر 
إلـــى متابعتها  مـــن المــشــاهــديــن 
المــنــصــات الرقمية التابعة  عبر 

للقنوات.
وتــــعــــد عـــــــودة الـــكـــومـــيـــديـــا، 
الملمح الأبرز في موسم هذا العام، 
بــعــد غيابها تــمــامــاً عــن المشهد 
أو ظـــهـــورهـــا عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء، 
خــــلال المـــواســـم الــســابــقــة، حيث 
تغير النجمة يــســرا مــن جلدها 
الفني هــذا المــوســم، وتظهر في 
مــســلــســل «كـــومـــيـــدي لايـــــت» هو 
«أحــلام سعيدة» عبر شخصية 
«فــــــريــــــدة» الــــثــــريــــة المـــســـتـــهـــتـــرة 
والمتصابية، بعد أعمال عديدة 
فــيــهــا للقضايا  نــفــســهــا  كـــرّســـت 
الــتــي تتعلق بمكافحة  الـــجـــادة 
الــــفــــســــاد ومـــــواجـــــهـــــة أصــــحــــاب 
الــضــوء على  الــنــفــوذ، وتسليط 
حياة المهمشين اجتماعيا على 
غرار «لقاء على الهوا»، و«لدينا 
أقــــــوال أخـــــــرى»، و«أيــــــن قــلــبــي»، 

و«ملك روحي»، و«أوان الورد».
كما يــعــود النجم مصطفى 
شعبان، مجدداً، إلى الكوميديا 
فـــي هــــذا المـــوســـم عــبــر مسلسله 
«يجعله عامر»، حيث يؤدي دوراً 
جــديــداً عليه هــو دور «المــشــرف 
الاجتماعي» في إحدى المدارس، 
أمــا النجمتان روبــي ومــي عمر، 
فـــتـــتـــقـــاســـمـــان بــــطــــولــــة الـــعـــمـــل 

الكوميدي «رانيا وسكينة».
ورغـــــــــــم اســــــتــــــعــــــادة درامـــــــــا 
رمــــــضــــــان حـــســـهـــا الــــكــــومــــيــــدي 
الـــــذي اعــــتــــادت عــلــيــه لــســنــوات، 
فـــإن ثــيــمــات الــحــركــة والمــغــامــرة 
والتشويق، تعد الخط الأساسي 
في دراما رمضان لهذا العام على 
غــــرار مـــا حـــدث خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة. وتأتي مسلسلات مثل 
الــرداد و«توبة»  «بابلو» لحسن 
لـــعـــمـــرو ســـعـــد تـــرســـيـــخـــاً لــهــذه 
الأجـــــواء، حــيــث الــبــطــل الشعبي 
الــــذي يــواجــه «الــكــبــار» بــمــفــرده 
مــتــمــســكــاً بـــأخـــلاقـــيـــات الـــحـــارة 
الشعبية بما تتضمنه من شهامة 
ومساعدة للمحتاجين ونصرة 
لــلــضــعــفــاء، أمـــا مــحــمــد رمــضــان 
في مسلسله الجديد «المــشــوار» 
فاختار هذه المرة «ثيمة» البطل 
المــظــلــوم، حــيــث يــقــدم شخصية 
«مــاهــر» الــذي يــتــورّط مــع تجار 
الآثار ويجد نفسه فجأة مطلوباً 
للعدالة ويطارده أحد الضباط، 
فتنقلب حياته رأساً على عقب، 
ويضطر لــلــهــروب هــو وزوجــتــه 
الـــــــتـــــــي تـــــجـــــســـــد شـــخـــصـــيـــتـــهـــا 

النجمة «دينا الشربيني».
ووصـــــــف نــــقــــاد، اســـتـــدعـــاء 
ــــــنــــــجــــــوم لأعــــمــــالــــهــــم  بـــــعـــــض ال
القديمة، وإعادة تقديمها مجدداً 
في الموسم الجديد بالتفتيش في 
«دفــاتــرهــم الــقــديــمــة»؛ إذ يبحث 
بعضهم عن «ورقة رابحة» سبق 
تجريبها من قبل بحثاً عن نجاح 
مــضــمــون، كــمــا فــي حــالــة النجم 
أحــمــد مــكــي، الــــذي يــعــود بجزء 
جــــديــــد مـــــن مـــســـلـــســـلـــه الأشـــهـــر 
«الكبير أوي» كنجم يهيمن على 
العمل بعد أن ظهر في رمضان 
المــاضــي، إلــى جــوار النجم كريم 
عــبــد الــعــزيــز فــي «الاخــتــيــار ٢». 
وظهر الموسم الأول من المسلسل 
عام ٢٠١٠، ليدشن نجومية مكي 
المطلقة، الذي يأمل في استعادة 
توهجه بعد عــدد مــن التجارب 
 نجاحاً مبهراً مثل 

َ
التي لم تلق

فـــيـــلـــمـــي «ســـمـــيـــر أبــــــو الـــنـــيـــل»، 
و«ســـــــيـــــــمـــــــا 

علي بــابــا»؛ مــا أدى إلــى تراجع 
أســهــمــه نــســبــيــاً، قــبــل أن ينجح 
فـــــي تـــقـــديـــم شـــخـــصـــيـــة ضـــابـــط 
العمليات الخاصة في «الاختيار 

.«٢
ويـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــبــــــار الـــــجـــــزء 
الثالث من مسلسل «الاختيار»، 
مفاجأة الموسم بامتياز من حيث 
ضخامة عدد الممثلين المشاركين 
بــــــه والـــــــذيـــــــن بــــلــــغ عــــــددهــــــم مــا 
يقرب من مائتي ممثل وممثلة 
يــتــصــدرهــم الـــنـــجـــوم أحـــمـــد عز 
وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، 
الــصــاوي  كما يعد النجم خــالــد 
مـــفـــاجـــأة الـــعـــمـــل، حــيــث يجسد 
شخصية الرجل القوي بتنظيم 

«الإخوان» خيرت الشاطر.
«الاخـــــــتـــــــيـــــــار»  كــــــــــان  وإذا 
يــركــز عــلــى كــوالــيــس العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــــــإن مـــســـلـــســـلَـــي 
«بــطــلــوع الـــــروح» بــطــولــة إلــهــام 
شــاهــين و«المـــــغـــــادرون»، بطولة 

أمير كرارة، يركزان على السياق 
الاجتماعي والقصص الإنسانية 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــخـــــطـــــاب الــــعــــنــــف 

والتكفير.
ويعتبر الناقد الفني محمد 
البرعي، أن مثل هذه المسلسلات 
الـــتـــي تــنــاقــش قــضــايــا الإرهـــــاب 
بمثابة «ضـــرورة فنية ووطنية 
مــــعــــاً»، مـــوضـــحـــاً، فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خـــــــاص لــــــ
تــلــعــب «دوراً حــاســمــاً في  أنـــهـــا 
الــــوصــــول إلــــى طــبــقــات واســعــة 
مــن الــبــســطــاء، الــذيــن قــد يفشل 
الخطاب الإعلامي التقليدي في 

الوصول إليهم».
ويـــتـــمـــيـــز المــــوســــم الــــدرامــــي 
لـــهـــذا الـــعـــام أيـــضـــاً بـــعـــودة اســم 
الـــكـــاتـــب الــكــبــيــر الــــراحــــل أســامــة 
أنور عكاشة (١٩٤١ - ٢٠١٠) الذي 
«نجيب محفوظ  يلقبه كثيرون بـ
الـــــــــدرامـــــــــا»، و«عــــمــــيــــد الــــــدرامــــــا 
العربية»؛ نظراً لما قدمه من أعمال 

أصــبــحــت عــلامــات مضيئة مثل 
«ليالي الحلمية»، و«أرابــيــســك» 
و«زيــزيــنــيــا». وسيكون المشاهد 
على موعد مع مسلسل «راجعين 
يـــا هـــــوى» بــطــولــة الــنــجــم خــالــد 
الــنــبــوي، قــصــة الـــراحـــل الــكــبــيــر، 
الــذي سبق تقديمه عبر الإذاعــة 
ويعاد تقديمه تلفزيونياً. ويؤكد 
مـــؤلـــف الـــعـــمـــل مــحــمــد ســلــيــمــان 
عبد الملك، أنها مسؤولية كبيرة 
أن يــرتــبــط اســـمـــه بـــاســـم «عــمــيــد 
الــــدرامــــا»، مــشــيــراً، فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، إلى  خــاص لـــ
أنـــه «قــبــل خـــوض هـــذا الــتــحــدي، 
بــــســــبــــب عــــشــــقــــه لــــفــــن عــــكــــاشــــة، 
وكذلك احتواء قصة العمل على 
الــكــثــيــر مـــن الــتــشــويــق والإثــــــارة 
والـــصـــراعـــات الــعــائــلــيــة مـــع خط 

كوميدي واضح».
وتــشــهــد درامـــــا هـــذا المــوســم 
عـــــــــــــودة ظــــــــاهــــــــرة المــــســــلــــســــلات 
المأخوذة عن قصة أو «فورمات»، 
لمسلسلات أجنبية، حيث يتجسد 
ذلك في مسلسل «Suits بالعربي» 
المــــأخــــوذ عــــن مــســلــســل أمــيــركــي 
بــالاســم نفسه. المسلسل بطولة 
آســــر يـــاســـين، ومــحــمــد شــاهــين، 
وأحــــمــــد داود، وصـــبـــا مـــبـــارك، 
وريــــم مــصــطــفــى. وتــقــوم فــكــرتــه، 
فــــي نــســخــتــه الأمــــيــــركــــيــــة، عــلــى 
كــشــف كــوالــيــس مــهــنــة المــحــامــاة 
فــي الــشــركــات والمــكــاتــب الكبرى، 
وما يتخللها من منافسة شرسة 
وممارسات صادمة أحياناً عبر 
أحـــــد مـــشـــاهـــيـــر المـــحـــامـــين الــــذي 
يــــجــــد ضــــالــــتــــه فــــــي شـــــــاب ذكــــي 
وطــــمــــوح فــيــتــخــذ مـــنـــه مــســاعــداً 
أساسياً رغم عدم حصول الأخير 
على شــهــادة المحاماة المعتمدة. 
المسلسل تأليف محمد حفظي، 
وياسر عبد المجيد، وإخراج مريم 
أحمدي، وهو يعيد إلى الأذهان 
عـــدداً مــن الأعـــمـــال الــتــي عُــرضــت 
فـــــي مـــــواســـــم ســــابــــقــــة، وحــقــقــت 
نجاحاً كبيراً، حيث تفاعل معها 
الجمهور بعد «تمصيرها» مثل 
«لــعــبــة الـــنـــســـيـــان» بــطــولــة ديــنــا 
الشربيني، المأخوذ عن المسلسل 
الإيـــــطـــــالـــــي «عــــنــــدمــــا كـــــنـــــت» أو 
«Mentre Ero Via». وهناك أيضاً 
«لــيــالــي أوجــيــنــي» بطولة إنجي 
المـــقـــدم المــــأخــــوذ عـــن «فــــورمــــات» 
 ،«٣٨ Acacias»  إسباني بعنوان
و«جـــرانـــد أوتــيــل» بــطــولــة عمرو 
يـــوســـف المـــقـــتـــبـــس مــــن مــســلــســل 
شهير بــالاســم نفسه، ومسلسل 
لــعــبــت بطولته  الــــذي  «طــريــقــي» 
المــطــربــة شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، 
وهــــــــــو مــــــــأخــــــــوذ عــــــــن مـــســـلـــســـل 
كولومبي يتناول السيرة الذاتية 
للمطربة الكولومبية هيلينيتا 

فارجاس.
وبــــشــــأن اقـــتـــبـــاس الــــدرامــــا 
المصرية من أعمال أجنبية، يقول 
محمد البرعي، إن الأمر ينطوي 
على شيء من الاستسهال، فنحن 
في مصر لدينا عشرات المواهب 
في التأليف التي لا تجد فرصة 
ومئات الروايات التي تصلح لأن 
تتحول إلى أعمال على الشاشة.

خالد النبوي على أفيش مسلسل «راجعين يا هوى»

أمير كرارة في لقطة من برومو مسلسل «العائدون»

القاهرة: رشا أحمد

أفيش مسلسل «بطلوع الروح»محمد رمضان «يقدم المشوار»

تعد عودة 
الكوميديا، الملمح 
الأبرز في موسم 
هذا العام، بعد 
غيابها تماماً 
عن المشهد أو 
ظهورها على 

استحياء، خلال 
المواسم السابقة

,
,



أتذكرها طفلة في العاشرة، أو أكبر قليلاً، في منزل العائلة بالريف البريطاني. 
فعندما جاء رمزي علم الدين وزوجته بارعة إلى بريطانيا هرباً من حرب لبنان، 
كانا يحلمان بالريف الإنجليزي بعيداً عــن ضــوضــاء لندن وأضــوائــهــا. وكانت 
مجموعة الأصدقاء تلتقي في حديقة المنزل في مناسبات كثيرة، مرتاحين إلى ما 
عند الزميلة بارعة من آخر الأخبار، وما عند النديم رمزي من آخر اللطائف. أطفال 

الضيوف والمضيفين كانوا يلعبون في الداخل. أمل كُبراهم.
عاد رمزي وبارعة إلى بيروت ولم نعد نرى أمل. وسمعنا أن الطفلة الناحلة 
البالغة الجدية أصبحت محامية في القضايا الكبرى. وذات يوم ذهبت زوجتي 
تشتري لنا الصحف كالمعتاد، ووضعتها رزمــة واحــدة على مكتبي قائلة: ابنة 
بارعة ورمزي على الصفحة الأولى من «التايمز». لأشهر، ومن ثم لسنين، ظلت أمل 
علم الدين على الصفحات الأولى بعدما تزوجت بجورج كلوني. لم ترمِ بنفسها إلى 
المجلات الاجتماعية. ولم تذهب إلى لبنان كي تعرض نفسها على أنها أصبحت 
زوجة أشهر ممثلي هوليوود. وظلت تمارس عملها في القضاء واحدةً من أبرز 

محامي حقوق الإنسان.
أبقت أمل علم الدين لنفسها صورة السيدة التي عاملت الشهرة العالمية عند 
ماً. 

ُ
حدها. وتركت جورج كلوني يمضي في شهرته، وظلت في عملها ثم مهمتها أ
ولم تسمح مرة لأحد في لبنان بأن يتاجر ويفاخر بمعرفة أو قربى أو صداقة.

لم أكتب حرفاً في كل ما حــدث. وكنت أشعر أحياناً أنــه ربما تساءل رمزي 
وبارعة، ما الذي يمنع؟ والذي يمنع كان أنني لا أريد أن أعامل هذه السيدة على 
إلـــيّ؛ أمــل هــي التي تزوجت  أنها خبر اجتماعي وثــرثــرة فــي بــيــروت. وبالنسبة 

بالممثل الشهير وليس العكس.
تصدر مجلة «تايم» كل عام عــدداً خاصاً عن «امــرأة العام». الموضوع الأول 
مقابلة مع أمل علم الدين. هل يخيل إليك كيف قدمت له أشهر مجلات العالم؟ لا 
أدري عنك. لكن أنا نادراً ما قرأت أن «التايم» «تتشرف» بالحصول على مقابلة مع 
أمل، ولذلك كلفت الفائزة بجائزة «نوبل»، ماريا ريسا، إجراء المقابلة مع سيدة 

نادراً ما تعطي المقابلات الصحافية!
وفقاً لتقاليدها؛ تسمي «تايم» ١٢ سيدة؛ أي عدد أشهر السنة، «امرأة العام». 
العربية الأخــرى كانت ســارة العامري وزيــرة العلوم العليا في الإمـــارات، والمــرأة 
التي أرسلت مسباراً إلى المريخ وأصبحت رئيسة وكالة الفضاء في الدولة. منذ 

عام والمسبار يرسل إلى الأرض ما يجمع من معلومات عن سطح ذلك الكوكب.
ما الذي يجمع بين أمل علم الدين وسارة العامري؟ يجمع بينهما مجلة «تايم» 
والجدية المهنية في الاختيار. منذ أعوام وبعض المجلات العربية تنتقي ١٠٠ اسم 

لمرتبة «سيدة العام» أو «المرأة الأكثر تأثيراً». مائة اسم، يا ألطاف الله.
والعام الماضي، أو الذي قبله، وضعت إحداها فيروز على اللائحة في المرتبة 
الـ٦٣! وللأسف لم أعرف شيئاً عن الأسماء التي سبقتها. لكنني أحب أن أنقل إلى 
 من حرب أوكرانيا... فقد كان لاجئ فلسطيني يدعى 

ً
موزعة الدرجات والمراتب نبأ

أحمد بين الهاربين إلى بولندا. ومن أجل أن يخفف من شقائه وشقاء رفاق الطريق 
كان يسمعهم أغاني فيروز على هاتفه. تضربون، أنتم وثلاثة وستينكم.

اغتنم د. مصطفى الفقي، السياسي والمثقف المصري حلول شهر رمضان الكريم 
وكتب تحت عنوان «الأزهر ودوره الجديد» في جريدة «المصري اليوم» مقالته الأخيرة. 
سنعود لها بعد قليل. الحال أن قضية الأزهر والإصلاح الديني ليست وليدة اليوم، 
يمكن صنع تاريخ خاص بها، البعض يذهب به لعمق زمني بعيد، أيام المشايخ: العطّار 
والجبرتي، والبعض يقرّب الزمن لعصر الشيخ «الأستاذ» محمد عبده، رائد التجديد 

الديني ومحارب الخرافة ونصير العقل.
المـــفـــارقـــة أن هــــذا الـــصـــرح الـــديـــنـــي الــعــلــمــي الــكــبــيــر، الأزهـــــــر، بـــــدأه الــفــاطــمــيــون 
الإسماعيليون، ليكون منبراً لبثّ الفكر الإسماعيلي، لكنه تحوّل، بعد فترة إهمال له، 

إلى منصة لنشر وتدريس العلوم الدينية وفق المدارس السنية.
لكن هذا حديث الماضي، القريب منه والبعيد، أما الحاضر المعيش، فيخبرنا عن 
دعوة ملحاحة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإحداث ثورة دينية تجديدية 
إصلاحية يقوم الأزهر بعجرها وبجرها، منذ خطاب السيسي الشهير للأزهر في أول 
ريد له. وتفسير ذلك، والله أعلم، 

ُ
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، لكن لم يجرِ الأمر كما أ

هو أن صيرورة الإصلاح الديني ليست قراراً سياسياً يأتي من الأعلى وحسب، وإن 
كان الغطاء والدعم والرغبة السياسية بمثابة الدرع الواقي لمرتادي هذا السبيل العسر، 

من سهام ورماح الممانعين لأي تغيير أو تطوير في الجانب الديني.
يجب صناعة مشروع طويل الأمد، تتشابك فيه رغبة السياسي مع عزيمة الثقافي 
لاجتراح خطاب ديني جديد، وحواليه: خطاب وطني بالضرورة سيتأثر بهذا التغيير 
في الخطاب الديني، ففي مجالنا العربي الإسلامي، الهوية الدينية ومعناها وملامحها 

وغاياتها، هي «نواة» الخطاب الوطني المراد ولادته من جديد.
المشكلة المتكررة، هو أنه قد تطرح مبادرات «حلوة» على الورق، للإصلاح الثقافي 
والديني، لكنها تصبح بلا قيمة حين توكل إلى المتصدرين ممن لا يفقه أو لا يملك 

«الشغف» المطلوب، وتتحول المبادرات إلى ملفات بيروقراطية باردة.
مصطفى الفقي، في مقاله السابق، وهو يشيد بالأزهر وشيخه أحمد الطيّب، لاحظ 
أن الأزهر يحتاج: «لرقابة علمية مطلوبة على المعاهد الأهلية المنتشرة فى ربوع البلاد، 

إذ إن المعلومات المتوفرة عنها أن من يقومون بالتدريس فيها غير مؤهلين لذلك».
إلى ذلك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو في خضم مؤتمر سياسي 
صرف بالنقب قبل أيام، لم يغفل الالتفات لأممية الإصلاح الديني، فقال: «نؤمن بأنه 
الــدول العربية ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في مواجهة  يتحتّم علينا نحن في 
الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين، وعلينا معالجة السردية الدينية المشوّهة للدين». 
وهنا تصبح مسألة الإصلاح الديني، أو التجديد الديني - هناك من يفرّق بينهما وتلك 
مسألة مختلفة - لا تخصّ مصر أو السعودية، وإن كان للبلدين وزنهما الإسلامي 

الخاص، لكنها مسألة تعني «كل» المسلمين.
انــحــدار الإعــلام  لذلك، وهــذا ختام كلامي هنا، شعرت بالاشمئزاز الشديد، من 
الغربي، والأميركي الأوبامي منه بوجه خاص، حين تجاهل الأفكار الرائدة والشجاعة 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي حـــواره مــع مجلة  الــتــي أطلقها ولــي العهد 

«أتلانتيك» الأميركية حول القضايا الدينية، وانشغلوا بتوافه الأمور!
ورمضان كريم.
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كرة القدم الإيطالية إلى أين
 بعد كارثة الغياب عن المونديال

 للمرة الثانية على التوالي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

من جديد... الأزهر والإصلاح الديني سيدات «تايم»

النجمة الهندية راكول برييت سينغ شاركت في الترويج لفيلمها الجديد «أتاك» في مومباي (أ.ف.ب)

رسائل نصيّة متطفلة 
تصل من رقمك الخاص

لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــــــقـــــــت شـــــــركـــــــة الاتــــــــصــــــــالات 
الــلــوم على  اللاسلكية «فــيــريــزون» 
«جهات فاعلة سيئة» في ورود آلاف 
إلــى  الــعــشــوائــيــة  الــرســائــل النصية 
عملائها مؤخراً. وقالت إنها تعمل 
مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية 
ومــع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وجهاز «الخدمة السرية» الأميركية 

لمحاولة تحديد مصدرها.
وأكـــــــــــدت شـــــركـــــة الاتــــــصــــــالات 
الــعــمــلاقــة، فــي بــيــان يـــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، أن عــمــلاءهــا اســتــهــدفــوا 
بنوع من «النصوص المارقة» التي 

تقدم لهم هدية مجانية.
وكـــــــــان بــــعــــض المـــســـتـــخـــدمـــين 
أبــلــغــوا عـــن إعـــــادة تــوجــيــهــهــم إلــى 
مــواقــع وســائــل الإعــــلام الحكومية 
الروسية عندما نقروا على روابط 
فـــي الـــنـــصـــوص، لــكــن «فـــيـــريـــزون» 
كــانــت تتعامل مــع النصوص على 
أنــــهــــا مـــخـــطـــط تـــصـــيّـــد إلـــكـــتـــرونـــي 

نموذجي يهدف إلى الاحتيال على 
المستهلكين.

وجـــــــــاء فـــــي الـــــبـــــيـــــان: «كــــجــــزء 
مـــن مــخــطــط احــتــيــال أخـــيـــر، أرســـل 
الفاعلون السيئون رســائــل نصية 
إلــى بعض عــمــلاء فــيــريــزون، يبدو 
أنــهــا تــأتــي مــن رقـــم هــاتــف العميل 
الــخــاص». وأضــافــت: «لــقــد قلصت 
شركتنا بشكل كبير من هذا النشاط 
الـــــحـــــالـــــي، ولــــكــــن جـــمـــيـــع مـــــــزودي 
الخدمات اللاسلكية تقريباً واجهوا 
نشاطاً احتيالياً مماثلاً في الأشهر 
الأخيرة». وارتفعت بشكل ملحوظ 
أعداد الشكاوى المقدمة إلى الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن قـــبـــل المــســتــهــلــكــين 
الـــذيـــن قـــالـــوا إنــهــم كـــانـــوا ضــحــايــا 
الــــرســــائــــل الـــنـــصـــيـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن ريتش 
يــونــغ، المتحدث بــاســم الــشــركــة، إن 
«فيريزون» حظرت أحد الأرقام التي 
أرسلت بعض الرسائل، لكن المصدر 
كان يواصل استخدام أرقــام أخرى 

لعملاء البريد العشوائي.

«هرمون الحب» يجعل الأسود أكثر وداً العلاج بـ
القاهرة: حازم بدر

لا تـــحـــرص الأســـــــود عـــــادةً 
على تكوين صداقات جديدة، إذ 
إنها تهاجم بضراوة أي محاولة 
أراضيها، ويمكن  للاقتراب من 
أن تصيب عدوها بجروح قاتلة 
عـــبـــر تـــوجـــيـــه ضــــربــــة واحـــــــدة. 
وفي حين أن العدوان هو ميزة 
للحيوانات المفترسة في البرية، 
أنه يشكّل تحديات حقيقية  إلا 
الــتــي تستضيف  فــي المحميات 
أعداداً من الأسود بسبب فقدان 
الطبيعية، وهو ما دعا  الموائل 
بــاحــثــين يــعــمــلــون فـــي مــحــمــيــة 
فــي دينوكينغ  الــبــريــة  لــلــحــيــاة 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا إلــــى الــبــحــث 
عــن حــل للمشكلة، فــوجــدوا في 
شرت نتائجها أول من 

ُ
تجارب ن

أمس، في دورية «آي ساينس» 
بــهــرمــون  الأســــد  أنــــف  أن «رش 
يُمكن  الحب (الأوكسيتوسين) 
أكـــثـــر وداً، ويــجــعــل  يــجــعــلــه  أن 

ه أقل تهديداً للحياة». لقاء
وفـــي صــيــف ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
قضى فريق يضم عالم الأحياء 
الــحــيــوانــيــة كــريــغ بــاكــر، وعــالمــة 
الأعــصــاب ســارة هيلبرونر من 
جامعة «مينيسوتا» الأميركية، 
أيـــامـــهـــم فـــي اســـتـــخـــدام كــمــيــات 
كبيرة من اللحوم النيئة لجذب 
الــســيــاج بمحمية  إلـــى  الأســــود 
من  يتمكنوا  دينوكينغ، حتى 
رش الأوكسيتوسين في أنوفهم 
أداة تشبه زجــاجــة  بــاســتــخــدام 
عــــطــــر عـــتـــيـــقـــة، حــــيــــث يـــســـاعـــد 
ذلـــــــك عــــلــــى انــــتــــقــــال الــــهــــرمــــون 

عـــبـــر الـــعـــصـــب ثـــلاثـــي الـــتـــوائـــم 
إلى  مــبــاشــرةً  الشمي  والعصب 

الدماغ.
وبـــعـــد هــــذا الـــعـــلاج، لاحــظ 
تــم  أســـــــداً  أن «٢٣  الــــبــــاحــــثــــون 
إعــــطــــاؤهــــا (الأوكـــســـيـــتـــوســـين) 
كــــانــــت أكــــثــــر تـــحـــمـــلاً لـــلأســـود 
الموجودة في فضاءها  الأخرى 
وأظـــــــهـــــــرت يــــقــــظــــة أقــــــــل تــــجــــاه 
الــــــدخــــــلاء». وتــــقــــول جــيــســيــكــا 
بــــوركــــهــــارت، مــــن قـــســـم الــبــيــئــة 
والـــتـــطـــور والـــســـلـــوك بــجــامــعــة 

المشاركة  الباحثة  مينيسوتا، 
بــــالــــدراســــة فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
بــــــرس» أول مــن  شــبــكــة «ســـيـــل 
أمـــس: «يــمــكــنــك أن تـــرى ملامح 
الأســــــــود الــــتــــي تـــلـــقـــت الــــعــــلاج، 
وقــــــد تـــحـــولـــت مـــــن الـــتـــجـــاعـــيـــد 
والــعــدوانــيــة إلـــى ســلــوك هــادئ 

تماماً... إنه لأمر مدهش».
ويــــــــقــــــــيــــــــس الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون 
التسامح الاجتماعي من خلال 
«رؤيــــــــــــة مــــــــدى ســـــمـــــاح الأســــــد 
لــلآخــريــن بــالاقــتــراب مــنــه، حال 

مــرغــوبــاً»، وكــان  امتلاكه شيئاً 
هــذا الــشــيء فــي الــتــجــارب التي 
جــــريــــت بـــالـــدراســـة هـــو «لــعــبــة 

ُ
أ

الـــيـــقـــطـــين المـــفـــضـــلـــة لــــديــــهــــم»، 
حيث لاحظوا أن «الأســود بعد 
أن عــولــجــت بــالأوكــســيــتــوســين، 
وتـــم إعــطــاؤهــا لــعــبــة الــيــقــطــين، 
اقــتــراب الآخــريــن  فــي  تسامحت 
منها، ورأيــنــا متوسط المسافة 
بـــيـــنـــهـــا يـــنـــخـــفـــض مـــــن نـــحـــو ٧ 
أمــتــار مــن دون عــلاج إلــى نحو 

٣٫٥ متر بعد تناول العلاج».

الأسود تلعب بلعبة اليقطين بعد العلاج بالأوكسيتوسين (الباحثة بوركهارت)

عميد كلية للآداب في ليبيا بشهادة علمية «مزورة»
القاهرة: جمال جوهر

قــديــمــاً قــــالــــوا: «مــــن لــيــبــيــا يــأتــي 
كـــل جـــديـــد»، لــكــن الــوقــائــع المــتــلاحــقــة 
عــن جــرائــم «الــفــســاد» و«الــتــزويــر» في 
هذا البلد الغني بالنفط، باتت تؤرق 
أطــيــافــاً عـــديـــدة بــالمــجــتــمــع مـــن الــذيــن 
يــبــحــثــون عــن فـــرص متكافئة للعمل 

والتوظيف بقطاعات الدولة.
واحـــدة مــن هــذه الــوقــائــع، كشفت 
عــنــهــا تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة في 
لــيــبــيــا، بـــتـــرقـــي أحـــــد المـــواطـــنـــين إلـــى 

منصب علمي رفيع دون حصوله على 
الشهادات العلمية المطلوبة.

الليبي  النائب العام  وقال مكتب 
الــصــور،  برئاسة المستشار الصديق 
أمــــس، إن الــنــيــابــة بـــاشـــرت إجـــــراءات 
التحقيق في واقعة «تقلد المتهم (ش. 
إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة 
الـــزاويـــة دون أن يــكــون حــاصــلاً على 
الإجــــازة الــدقــيــقــة، أو مــا يــعــادلــهــا من 
الــشــهــادات الــتــي تــعــتــرف بــهــا الجهة 

المختصة بالاعتراف».
وأوضـــــــــح أنــــــه تـــكـــشـــف لــلــنــيــابــة 

العامة أن المتهم خالف قــواعــد تولي 
الــتــدريــس بمؤسسات التعليم  مهمة 
الــــعــــالــــي، بـــــضـــــرورة حــــصــــول شــاغــل 
الوظيفة على مؤهل عال في مجالات 
الــعــلــوم الأســاســيــة أو التطبيقية أو 

العلوم الإنسانية.
وتبين للنيابة أن «الأدلــة أظهرت 
انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة 
الموفد لأجلها منذ عام ٢٠٠٩، وتعمده 
تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى 
جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة 

الأميركية على خلاف الحقيقة».

وانتهت النيابة العامة إلى حبس 
المتهم احتياطياً على ذمــة التحقيق 
لارتكابه «جريمة التزوير وتحصيل 

منافع مادية غير مشروعة».
وقائع عديدة مماثلة تكشفت عقب 
فحص أوراق المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة فـــي لــيــبــيــا قبل 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، عــنــدمــا أعــلــن 
عماد السائح رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات، أن بعض المتنافسين على 
رئــاســة ليبيا ارتــكــبــوا أعــمــال «تزوير 
فــي مــســتــنــداتــهــم»، الــتــي تــقــدمــوا بها 

إلــى «تــزويــر»  للمفوضية، بــالإضــافــة 
في تزكيات بعض المواطنين المطلوبة 

لترشحهم.
كما فتحت هيئة الرقابة الإدارية 
حينها تحقيقاً في ملف تزوير عدد 
من أعضاء حكومة «الوحدة الوطنية» 
شــهــادات جامعية ومــؤهــلات علمية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة، 
وطــالــبــت مـــن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــتـــزويـــده بــالــســيــر 
الذاتية لأعضاء الحكومة وصورة من 

مؤهلاتهم العلمية.

ولم ينج الدبيبة نفسه من شبهة 
«تـــزويـــر» شــهــادتــه الــعــلــمــيــة، وســبــق 
وطــــالــــب عـــــدد مــــن أعــــضــــاء «مــلــتــقــى 
الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي الــنــائــب 
العام بفتح تحقيق في «عدم حصوله 
على مؤهل علمي يتمثل في شهادة 
المـــاجـــســـتـــيـــر»،  الـــبـــكـــالـــوريـــوس أو 
وأنــــــه تـــقـــدم بـــشـــهـــادات مــتــضــاربــة 
مــــن جـــامـــعـــة «ريـــجـــيـــنـــا» الــكــنــديــة 
بــأنــه  الــدبــيــبــة رد  لــكــن  عــــام ١٩٩٠، 
«يتعرض لحملة تشويه لإقصائه 

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصورمن الترشح لرئاسة ليبيا».

«أكاديمية الأوسكار» تتخذ إجراءات 
تأديبية ضد ويل سميث

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «أكــــاديــــمــــيــــة فـــنـــون 
وعلوم الصور المتحركة»، المعنية 
بــتــوزيــع جـــوائـــز الأوســــكــــار، عن 
ات تــأديــبــيــة ضد  تــدشــين إجــــــراء
المــمــثــل الأمـــيـــركـــي ويــــل ســمــيــث، 
لانــــتــــهــــاكــــه مــــعــــايــــيــــر الــــســــلــــوك، 
التواصل الجسدي غير  ويشمل 
الملائم، والسلوك المسيء، أو الذي 
يــحــمــل طــابــع تــهــديــد، بــالإضــافــة 
إلـــى تــعــريــض نــزاهــة الأكــاديــمــيــة 

للخطر.
وجـــاء فــي بــيــان الأكــاديــمــيــة: 
«وفــــــــــقــــــــــاً لمــــــعــــــايــــــيــــــر الــــــســــــلــــــوك 
بالأكاديمية وقانون كاليفورنيا، 
أمام ويل سميث ما لا يقل عن ١٥ 
إجــراء تصويت بشأن  يوماً قبل 
انــتــهــاكــاتــه والــعــقــوبــات، كــمــا أن 
أمامه فرصة لتقديم رد كتابي».

وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «خــــــلال 
اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية 

المــــقــــرر فــــي ١٨ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل، ربــمــا تــتــخــذ الأكــاديــمــيــة 
ربـــمـــا يتضمن  تــأديــبــيــاً،  إجـــــراء 
أو أي عــقــوبــات  أو طـــرداً  تعليقاً 
أخـــــــرى تـــنـــص عــلــيــهــا الـــقـــوانـــين 
الـــداخـــلـــيـــة ومــعــايــيــر الـــســـلـــوك»، 
حــســبــمــا ذكـــــرت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية».
وكــان سميث قــد قــام بصفع 
روك خـــلال حــفــل الأوســـكـــار الــــ٩٤ 
بــعــد الــســخــريــة مـــن مــظــهــر شعر 

زوجته، جادا بنكيت سميث.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، كــشــفــت 
الأكاديمية أن ويل سميث رفض 
تلبية طلب بمغادرة حفل توزيع 

جوائز الأوسكار بعد الحادث.
وأضافت: «نود توضيح أنه 
الحفل،  طُلب من سميث مغادرة 
لكنه رفض، ونقر أيضاً بأنه كان 
بـــوســـعـــنـــا الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــوقـــف 
بــشــكــل مــخــتــلــف»، طــبــقــاً لــوكــالــة 

رويترز.

m.althaidy@aawsat.com

ويل سميث يصفع الكوميدي كريس روك خلال حفل الأوسكار (أ.ب)
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